32 5 4 0 
لك )| المركز العربي للابحات و دراسة السياسات 
للر2 4 5لنت5 برعنامط 8 طاععدعوع5 ممع ععتامع 0 طوم 


هذا الكتاب 


شكلت سيناء المعبر الشرقي لمصر. وتاريخيًا كانت معظم الغزوات تأتي من ذاك المعبر 
الذي تحول مع الزمن إلى حلقة اتصال بالبلداآن المجاورة ومحيطها الحضاري. ويقدم هذا 
الكتاب مسحًا شاملا لموقع سيناء وأهميتها الحربية وطرق المواصلات وخطوط التجارة 


ومعابر الهجرات البشرية منذ العبرانيين والهكسوس إلى الحرب العالمية الأولى علاوة 

على التكوين الاجتماعي لسكان سيناء وقبائلهم وأساليب عيشهم. واليوم بعد نحو ه7 سنة 
على نشر الكتاب بإشراف "الجمعية الجغرافية الملكية المصرية" يعيد المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات إصداره في [طار سلسلة "طي الذاكرة" في وقت عادت سيناء لتحتل من 
جديد موقعها الاستراتيجي بوصفها الممر الجغرافي من مصر إلى فلسطين. 


عبآس مصطفى عمار 


ولد في إحدى قرى المنوفية سنة 1904, وحاز الدكتوراه في علم الأجناآس من جامعة 
كيمبردج في سنة 1942. أمضى تسع سنوات في سيناء يدرس جغرافيتها وتكوينها 
السكاني. له مجموعة كتب منها علم الأجناس؛: وأبو نوآاس. 
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صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب 
عن مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية»ء القاهرة» 1946 
الطبعة الثانية 
بيروت» تموز / يوليو 2014 


سلسلة دطي الذاكرة, 
من طي النسيان إلى طي الذاكرة 


بين الذاكرة والتاريخ مسافة زمنية ونفسية تفصل ب بين حالتين: حالة التذكر 
عبر استحضار الذاكرة صورًا وأفكارًا ونصوصًا من الماضي» وحالة النسيان 
حيث يطوي الزمن صفحته على الذاكرة فيقفل عليهاء فكأن شينًا لم يكن من 
ذكريات ونصوص وصور. ذاك ما يمكن أن نسميه الفراغ في الذاكرة أو الانقطاع 
في التاريخ» وهذا غير ما يسميه الابستمولوجيون القطيعة التاريخية أو المعرفية» 
فهذه الأخيرة هي تواصل وتجاوز في الوقت نفسه. 

أما المقصود بالانقطاع هنا فهو انقطاع الأفكار ذات الأهمية في المعنى أو 
الدور» والتى كانت لها ذات يوم» أو أيضا الأفكار التي كان يمكن أن تحمل 
جديدًا من المعرفة؛ أو تميرًا في الموقف, لكن لم يقدّر لها أن تشيع أو تواصل 
ديمومتها عبر المراحل» فانقطعت عن التداول لسبب من الأسباب. فقد تكون 
حوربت أو حوصرت أو خضعت لمقص الرقابة أو المنع؛ »أو لم يت يتيشّر لها قوى 
اجتماعية (قراةٌ أو ناشرون) تروّج لها أو توصلها إلى الأوساط العلمية والثقافية. 


خلال أزمنة النهضة العربية» وخلال ما شهده عمر المطبعة العربية» وهو 
ليس بالطويل» صدرت منشورات كثيرة» بعضها قُدّر له أن يكون له شأن في 
الثقافة العربية ولا يزال يصدرء وبعضها الآخر أدى دورًا في لحظة ماء ولكن 
0 وبعضها كان يمكن أن يؤدي دورًا ولكن لم يُنتبه له فأهملته المطبعة 
وإذ درج القول عن شيء نسي إنه «طي النسيانة أي إنه غاب عن الذاكرة 
أو ع غيّب» فنفته هذه الأخيرة إلى غالم مجهولء فإن «طي النسيان» بهذا المعنى 
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الفسي يبلن معت اللاوعق؟ ولهذا فإن البحث؛ في المقابلء . عن المنسي من 
الإصدارات العربية» يفصح عن جهد واع. أي عن وعي منققب في مجاهل 
الذاكرة» لاكتشاف معالم ما نسي أو كاد يُتسى ووضعه «طي الذأكرة» لا «طي 
النسيان». أي لإعادة الوعي به في تاريخ تسلسل الأفكار العربية وتواصلهاء 
وكي لا تنقطع أزمنة النهضة العربية بين مراحلها وبين كتيها. 

بناء عليه» يُعلن المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات عن اعتماد 
هذه السلسلة #طي الذاكرة» في إصدار اته باحثًا عن المنسي والمفيد من الكتب 

ناشرًا المتميز فيهاء منذ بدأت المطبعة العربية بنشر بواكير كتب النهضة وحتى 
0 القرن العشرين وستيئنياته» أملا بترميم الجسور المعرفية وردم 
الهوات والثغرات بين عوالم الأفكار ومراحلها وإعادة الوعي والاعتبار لما مسي 
أو كاد يُنسى منها. 


المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 


المدخل الشرقي لمصر أو أهمية شبه جزيرة سيناء 
كطريق للمواصلات ومعبر للهجرات البشرية 


موقع شبه جزيرة سيناء ال لم ا ا م ا 0 
أهمية سيناء الحربية 000 


أهمية سيناء في مرور التجارة ا 1 10 


طرق سيناء وتطور أهميتها لأ ل سا ا موه اه الله اعاع 6ه اروم ور 60و وه 
سيئاء كمعبر للهجرات البشرية 1210000 
أيام الفتح الاسلامي وحكم الخلفاء الراشدين مح 


أيام الأمويين والعباسيين ممموووو م ممه مءووءة ةنو موووءمم ممما مم مم مامز رتل 


التوزيع ا حالي لقبائل سيناء 700غظ5 
المنطقة الشهالية 2101*550 


لل ا ل ا ا 0000101111 


التقسيم العام لسيناء من حيث درجة توافر الرنحاء فيها 
ملحق (1): الحدود الشرقية لشبه جزيرة سيناء 500 


6 ملهو وو ولد دوو وو ووووووه 


© 6 هه ههوةوهووةة ووووووووونوووو وو 


هوم هو لو هع م ل عه ةو وو ووووووهة 


ملع يهاو ودود وووووووووه 


© وهو هعووعووةووووووووووو وه 


تقديم 


يها 


مداخل سيناء شرقًا وغربًا 

أصيبت أوروبا بصدمة ثقافية وساد قادتها حالات من الهلع» حين انتهت 
حروب الفرنجة في المشرق العربي إلى الفشل في الثلث الأخير من القرن 
الثالث عشر الميلادي (1291-1096). وطرحت تلك الأزمة أسئلة كثيرة: 
لماذا تعّرت الحملات؟ ما هي الأخطاء التي ارتكبت؟ كيف السبيل إلى 
تصحيحها؟ وكان السؤال الكبير: كيف يمكن تجتّب الأخطاء في حال قرّر قادة 
أوروبا إعادة التجربة وتكرار الحملات؟ 

آنذاك» أقدمت الكنيسة البابوية على تكليف المؤرخ مارينو سائتو تأليف 
كتاب عن تلك الحروب والإجابة عن سؤالين؛ الأول: لماذا فشلت؟ والثاني: 
ما هي الاقتراحات الواجب اتّباعها للوصول إلى النجاح؟ 

حصل التكليف في مطلع القرن الرابع عشرء وانتهى سانتو”'" من تأليف 
موسوعته بين الأعوام 1321 و 1326. الموسوعة تقع في 3 مجلدًا 
وتشرح أدق التفصيلات التي جرت في فترة الحروب وصولا إلى تقديم 
اقتراحات لقادة الدول توضّح أسباب الفشل وتضع الخطط اللازمة لتجتب 
السقوط فيها. 

المجلّد الأخير هو الأهم لأنّه يفْسّر العوامل الجغرافية - البشرية التي 
أحبطت خطة السيطرة على المنطقة (القدس وبلاد الشام). ويقدّم الكتاب 


درق ووم ورا زه أبارطيئد"! عب زه عنومعءى عبرا كه جمه8 277:6 ,وااعمده] ملسهدد5 ممعدلة 
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المشروع البديل في حال قرّرت أوروبا استئناف الحروب وأخذ زمام المبادرة 
في لحظة الهجوم المضاد©. 

أخطر ما تضمّنه الجزء الأخير من الموسوعة تحديد سانتو السبب الرئيس 
للفشل وتمثّل برأيه في خطوط مسار الحملات التي تركّزت جغرافيًا على 
احتلال ساحل بلاد الشام للوصول برا وبحرًا إلى القدس وإهمال موقع مصر 
وأهمّيتها الاستراتيجية ووزنها الديمغرافي. ورأى سانتو أن مصر تشكل قاعدة 
جغرافية - ديمغرافية للمنطقة وتحتوي على أكبر خرّان بشري يغذي بلاد الشام 
باحتياط من الجيوش القادرة على الحماية أو التصدّي أو قيادة المواجهة. 
وهذا ما فعله صلاح الدين الأيوبي حين قرّر تأجيل المعركة وتأخيرها إلى 
ما بعد تأمين الجانب المصري «(الجبهة الخلفية) وتوحيده مع بلاد الشام قبل 
أن يباشر هجومه المضاد على الفرنجة. وعلى أساس هذه القراءة قدّم سانتو 
مشروعه الذي يتضمّن اقتراحات عملية ونصائح للكنيسة وقادة أوروبا في حال 
قرّروا استئناف المواجهة. وأخطر ما ذكره في خطة مشروعه تركّز على تصويب 
جغرافيا الحملات فاقترح أن تعطى مصر الأولوية» وبعدها تنطلق الهجمات من 
سيناء لاحتلال فلسطين والسيطرة على القدس. 

حين أنجز سانتو تأليف موسوعته في مطلع القرن الرابع عشر كانت أورويا 
تعاني الضعف والفقر وتفشي الأمراض والبطالة. فأوروبا لم تكن في وضع 
يسمح لها بانّخاذ قرارات مكلفة لمواجهة طرف نجح في إعادة تشكيل قرّته بعد 
تخبط سياسي شهدته بلاد الشام نتيجة التنافس العباسي - الفاطمي على دمشق 
والقدس. لذلك قرر قادة أوروبا البحث عن بدائل (ممرات جغرافيّة) وتجتّب 
الدخول في مواجهات مباشرة مع مراكز خطوط التجارة التي تعبر العالم 
الإسلامي. وبسبب هذا الضعف أهمل مشروع سانتو ودخل في طي النسيان. 

المشروع البديل كان يحتاج وقنًا ويتطلب تعديل موازين القوى أيضًا حتى 
لا تصاب أوروبا بالفشل وخيبة الأمل. ولم يمض الوقت الطويل حتى أخذت 
المعادلة تتبدل وبدأت تظهر على السطح علامات ضعف في الجانب العربي - 
الإسلامي ومعالم قوّة في الجانب الأوروبي. 

(1) ترجم الجزء الأخير من الموسوعة الأب سليم رزق اللّه تحت عنوان كتاب الأسرار للمؤمنين 
بالصليب في استرجاع الأراضي المقدسة. وقدّم له سمير علي الخادم» وصدر عن مؤسسة الريحاني 
للطباعة والنشر في بيروت عام 1991 
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قبل ذلك كانت بلاد الرافدين تعرّضت في القرن الثالث عشر إلى موجات 

من الغزوات المغولية فسقطت بغداد في عام 1258م (656ه)» وتفككت 
بلاد الشام إلى دويلات إلى أن نجح المماليك في الحد من آثارها السلبية حين 
تصدّوا للمغول في معركة عين جالوت (1260م/ 658ه) ووضعوا حدًا لخطة 
تقدّمهم نحو القدس. إلا أن المشكلة الكبرى لم تقتصر على غزوات المغول 
وتفككك المنطقة إلى دويلات ومراكز قوى مترافقة مع انهيارات في الأندلس» 
بل زاد الطين بلّة اجتياح الطاعون المشرق العربي والمغرب العربي وموانئ 
البحر المتوسّط ما أدّى إلى تعطيل خطوط التجارة (النقل والقوافل) وانتشار 
الذعر خوفًا من اقتراب الحساب ونهاية العالم. 


من يقرأ تاريخ ابن خلدون عن المغرب وتاريخ ابن كثير عن المشرق في 
تغطية حوادث القرن الرابع عشر يجد التشابه بينهما في وصف اندثار القرى 
وفراغ المدن وانهيار الزراعة والتجارة ورحيل شرائح واسعة من النخب (كبار 
العلماء والفقهاء والقضاة والأساتذة) بسبب تفشي الوباء الذي اجتاح شواطئ 
البحر المتوسط. إِنْ لحظة الطاعون شككلت بداية الافتراق. العالم العربي 
الإسلامي واجه الوباء بالبكاء والتعاويذ» بينما أورويا راحتك حك عن دوا 
لمقاومته. واختلاف الاستجابة للتحدي بين الطرفين رسم خطوط تمايز أحذت 
تتسع وتتعمق وصولا إلى القرن الخامس عشر وبدء البرتغال في اكتشاف خطوط 
ملاحة بديلة في عهد هنري الفاتح تستغني عن الممرات البحرية والبرية القديمة 
التي تربط أوروبا بالهند والصين (طريق الحرير). وشكّلت لحظة الدوران حول 
أفريقيا (رأس الرجاء الصالح) خطوة مفارقة في توازن القوى» إذ أضافت قوة 
كان لها تأثيرها في انهيار الإمارة الأندلسية الأخيرة في إسبانيا. وسبقت لحظة 
تسليم غرناطة (مفاتيح القصر الأحمر) وصول كريستوف كولمبوس إلى أميركا 
في العام 1492» وبدء السفينة عصر الاكتشافات الجغرافية الكبرى التي كان لها 
الفضل في توسيع الأفق الأوروبي ورفعه عالميًا إلى الأعلى. 

لا تعرف اللحظة التي أعيد فيها اكتشاف أوراق سانتوء ولكن المشروع 
(الأفكار والاقتر احات) استخدم في عملية الهجوم المضاد على المشرق 
العربي انطلاقًا من مصر وسينئاء. فالخطط كانت جاهزة حين بدأ الفيلسوف 
الألماني غوتفريد فيلهلم ليبتتز (1646 -1716) جولته في العواصم الأوروبية 
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لحنّها على توحيد الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية وتشجيعها على تصدير 


ل ا ا ا 
بها بعض قادة أوروبا ونخيهاء لكن الفكرة كانت تحتاج إلى وقت حتى تصبح 
جاهزة لتحمل تبعاتها وتداعياتها. واستلزمت لحظة الهجوم المضاد كثيرًا من 
الوسائل والأدوات» واحتاجت أيضًا إلى خطة عمل قادرة على كسر 1 
التوازن التي استقرّت عليها ضفاف البحر المتوسط وامتداداته الحضارية من 
المغرب إلى المشرق. 


لم يمض الوقت الطويل حتى جاءت اللحظة حين أخذ فائض القوة في 
جرجرة الدول الأوروبية الناهضة إلى الاقتتال للسيطرة على القارة الأوروبية. 
فالمواجهات الممتدة دفعت القادة والنخب إلى البحث عن بدائل والتفكير 
بحلول تنقل الصراع من داخل القارّة إلى خارجها. والخطوة الحاسمة كانت 
تحتاج قرارًا يتَّخذه جئرال يتمتع بحس المغامرة ويمتلك القدرة على تحمّل 
المسؤولية» بغض النظر عن الاثمان والنتائج. وجاءت اللحظة التاريخية حين 
قرر نابليون بونابرت توسيع آفاق المواجهة مع بريطانيا ونقلها من الغرب إلى 
الشرق بغية التحكم بمعابر التجارة وخطوط الملاحة البحرية والبرية. وانّجهت 
البوصلة نحو مصرء فهي مركز الثقل الجغرافي - الديمغرافي وهي المدخل 
الغربي إلى الشرق» ومن يسيطر عليها يفتح الطريق إلى سيناء وفلسطين 
(القدس) وساحل بلاد الشام. وهكذا عادت الدائرة إلى المربع الأول حين 
بدأت الحملة الفرنسية على مصر (1801-1798) بهدف قطع الطريق بين 
بريطانيا ومستعمراتها في الهند وآسيا. فشلت الحملة التي استغرقت ثلاث 
سنوات في تحقيق أهدافهاء وأسفرت عن عودة القوّات الفرنسية إلى أوروياء 
ودخول بريطانيا على خط استعادة زمام المبادرة في مصر (بدأ الانتداب في 
32 والبحر الأحمر (خليج عدن) ما أعاد التذكير بالماضي الذي شرح 
سانتو ثغراته وملابساته وبدائله. 


سيناء هي «المدخل الشرقي لمصر» وسيناء أيضًا هي «المدخل الغربي 
لفلسكين . سابقًا كانت ادر وات و جات تاذلم تأتي من بلاد 0 


12 


وبدأت الحملات تأتي إلى مصر ومنها تعبر سيناء للدخول إلى القدس 
وبلاد الشام. 


معابر سيناء 


حين صدر كتاب عباس مصطفى عمّار في عام 6 عن «المدخل 
الشرقي لمصر - أهمية شبه جزيرة سيناء كطريق للمواصلات ومعبر للموجات 
البشرية» كانت مصر وفلسطين والعراق تحت الانتداب البريطاني» ولبنان 
وسورية تحت الانتداب الفرنسي. والمنطقة كانت منهكة سياسيًا ومنهارة 
اقتصاديًا وضائعة في خخياراتها وتحديد هويّتها. 


وضع الكتاب في لحظة انتقالية كان الانتداب فيها يستعد للرحيل» 
والمنطقة كانت تائهة ولا تعرف ما ينتظرها من صدمات سياسية ستزعزع 
استقرارها وتعطّل نموّها وتعرقل وحدتها. وجاء كتاب «المدخل الشرقي 
لمصر» في لحظته: لكنّه لم يلتقط الجانب الآخر من الصورة؛ وهو أن سيناء 
تشكل «المدخل الغربي» إلى فلسطين أيضًا. آنذاك كانت مصر بعد خسارة 
جيشها معركة التل الكبير في عام 1882 تحت الانتداب. وأعقبها أزمة 1906 
حين أمر السلطان عبد الحميد الثاني» قبل فترة وجيزة من نهاية عهده؛ قائد 
جيشه رشدي باشا بالسيطرة على منطقتي طابا ورفح وضمّهما إلى السيادة 
العثمانية. أنذرت بريطانيا اسطنبول بضرورة إخلاء المنطقتين» وتألفت لجنة 
لفك الاشتباك» وكان نعوم شقير (1922-1864) أمين سرّها العام فاقترح 
ترسيم الحدود وإقرار حق مصر بالسيادة على طابا ورفح (الحدود الشرقية). 
وانتهت الأزمة في تشرين الأول/ أكتوبر 1906 بتوقيع اتّفاق بين السلطنة 
العثمانية ومصر يقر بالسيادة المصرية على سيناء”". 

بعد انتهاء الأزمة عكف شقير على تأليف كتاب عن سيناء في العام 
7 مستفيدًا من الخرائط والمعلومات التي تجمّعت لديه في خلال مرحلة 
التفاوض. لكن الكتاب تأخخر صدوره إلى العام 1916. وفي خلال تلك الفترة 
أخضعت خريطة المشرق العربي لإعادة الهيكلة السياسية بعد أن فشل جمال 


(1) راجع في نهاية الكتاب نص اتفاقية 6ئ0ظ1 التي وقعتها الدولة العثمانية والحكومة الخديوية 
يعد احتلال بريطانيا مصر في العام 1882. 
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باشا (1922-1873) التركي - العثماني فى حملته لتحرير السويس سنة 
5 والقضاء على السيطرة البريطانية. 20 

فشل حملة ترعة السويس الأولى (1915) وفشل حملة ترعة السويمس 
الثانية (1916) في معركة رمانة على ضفاف القناة كانت لحظة التراجع التركي 
- العثماني عن المشرق العربي وبداية الدخول الأوروبي إلى فلسطين وبلاد 
الشام. فالقوات البريطانية التي كان يقودها أدموند أللنبي (1936-1861) 
نجحت في عبور سيناء إلى بئر السبع والفوز بمعركة غزة (1917) والتغلغل 
عسكريًا إلى أن دخل القدس في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1917. 

بعد نهاية الحرب العالمية الاولى (1918-1914) انكشفت الأوراق 
الصفراءء فظهر اتّفاق سايكس - بيكو الذي وقعته بريطانيا وفرنسا في عام 
6 وقضى باقتسام بلاد الشام والعراق بعد تفكك السلطنة العثمانية» كذلك 
أعلن عن «وعد بلفور؛ الذي جاء في رسالة وجّجهها وزير الخارجية البريطاني 
آرثر بلفور في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917 إلى اللورد ليونيل دي روتشيلد 
لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. 

جاء الوعد قبل اثّفاق سان ريمو الذي وقع في المدينة الإيطالية في نيسان/ 
أبريل 1920 وقضى بمنح فلسطين لبريطانيا لأنها أرادت إنشاء معبر متواصل 
من السويس إلى سيناء وحيفا والبحر الأحمر (خليج العقبة) وصولا إلى اليمن 
(خليج عدن). وبعد ذلك أقرّت عصبة الأمم» يموجب معاهدة سيفرء الانتتداب 
على فلسطين في 11 أيلول/ سبتمبر 1922 ما أعطى فرصة عمل لبريطانيا 
لفتح باب الهجرة لليهود وشراء الأراضي بهدف إقامة وطن قومي كما وعد 
بلفور في رسالته. 

عندما كتب عباس مصطفى عمّار (مطلع أربعينيات القرن الماضي) 
الأستاذ فى كلية الآداب (جامعة فؤاد الأول) أوراقه عن سيناء بوصفها «المدخل 
الشرقي» لمصرء بناءً على تشجيع من رئيس قسم الجغرافيا في الجامعة الأستاذ 
مصطفى عامر وسكرتير الجمعية الجغرافية الملكية المصرية المسيو مونييه» 
كانت فلسطين تعاني سياسة القضم تحت الانتداب البريطاني ولم تكن المنطقة 
قد تعرّضت للنكبة. 
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أمضى عباس طن عمّار تسع سنوات في سيناء يدرس جغرافيّتها 
وتضاريسها وممرّاتها وتشعّب تكوينها السكاني؛ إلى أن أنجز دراسته ونشرها 
في مجلة الجمعية الجغرافية» ثم عاد وجمعها في كتاب. دصر 
سو ا ل نو 
المشرق العربي ومصر تداعيات لا تزال آثارها باقية حتى الآن. وان التي 

نشبت في فلسطين ضد ميليشيات البلماح والأرغون والهاغاناه وشتيرن ستنتهي 
إلى فشل و ستؤدي إلى ضياع فلسطين في 1948 بناءً على قرار الأمم المتحدة 
بتقسيم فلسطين في 29 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947. 


لم تقتصر النكبة على فلسطين بل امتذت إلى حدود سيناء حين حاصرت 
القوّات الإسرائيلية في حرب 1948 قرية الفالوجة (تقع إلى الشمال الشرقي من 
مدينة غزة) ولم تستسلم إلا بعد مفاوضات خرجت بعدها القرّات المصرية من 
القرية بقيادة الضابط سيد محمود طه ومعه جمال عبد الناصر. وبعد الفالوجة 
انّسع نطاق المواجهة حين شنّت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل العدوان الثلاثي في 
عام 6 فاحتلت سيناء بالكامل وصولا إلى قناة السويس ردًا على إعلان 
عبد الناصر قرار تأميم قناة السويس. وانتهي العدوان بخروج بريطانيا وفرنسا 
من المنطقة وانسحاب إسرائيل من سيناء بعد صدور قرار من الأمم المتحدة 
قضى بنشر قوات طوارئ دولية في منطقة شرم الشيخ المطلة على خليج العقبة. 


بعد العدوان الثلاثي ستشهد المنطقة حرب 5 حزيران/ يونيو 1967 التي 
ستنتهي باحتلال الضفة الغربية والجولان وقطاع غزة وسيناء وسيغلق خط 
الملاحة في السويس. 


لا يعرف إذا كان عباس مصطفى عمّار (توفي 1974) قد تابع بدقة 
حرب الاستنزاف (حرب الألف يوم) التي اندلعت على ضفتي قناة السويس 

بين الجيشين المصري والإسرائيلي» لكن الحرب التي استمرّت نحو ثلاث 
58 انتهت في آب/ أغسطس 1970 حين وافق عبد الناصر على مبادرة 
وزير الخارجية الأميركي ويليام روجرز. لكن المبادرة فشلت في تأمين حل 
لأزمة الاحتلال» فاستمدت ت مناوشات اللاحرب واللاسلم إلى أن اندلعت حرب 
تشرين الأول/ أكتوبر 1973. 
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قلبت حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973» وهي الرابعة بين الدول العربية 
وإسرائيل» المعادلة وغيّرت انّجاه البوصلة. فبعد أن واجهت مصر حملات 
من «المدخل الشرقي» تحوّلت القناة وسيناء إلى معبر من «المدخل الغربي» 
حين نجحت القوات المصرية في اختراق خط بارليف وعبور القناة إلى الضفة 
الشرقية والتوغل في سيناء بعمق 20 كيلومترًا قبل صدور قرار وقف إطلاق 
النار (القرار 338) في 22 تشرين الأول/ اكتوبر 1973. 

انتهت الحرب رسميًا بفك الاشتباك في أيار/ مايو 1974 وتشكيل قرّة 
خاصّة للأمم المتحدة للفصل والمراقبة بعد فتح القناة وعودة الملاحة الدولية 
في حزيران/ يونيو 1975. واستمرّت الهدنة إلى أن تمّ توقيع اتّفاق كامب ديفيد 
في أيلول/ سبتمبر 8 إثر مبادرة أنور السادات وزيارته القدس فى 19 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1977. وانتهى الاثّفاق بتوقيع معاهدة سلام في 26 آذار/ 
مارس 9 بإشراف الولايات المتحدة» تضمّنت تسع مواد رئيسة نضّت على 
إنهاء حال العداء وجدولة الانسحاب من سيناء واعتبار مضائق تيران وخليج 
العقبة ممرّات دولية. وتم الانسحاب من سيناء على مرحلتين؛ وتضمّنت كل 
مرحلة جداول فرعية تشمل التوقيت والمساحات وخريطة توضّح أمكنة تمركز 
القوّات المصرية إلى أن انتهى الانسحاب الشامل والكامل في 25 نيسان/ أبريل 
2 : باستئناء شريط طابا الحدودي. لكن مصر استرجعت الشريط بناءً على 
قرار تحكيم صدر عن محكمة العدل الدولية. غير أن ترتيب أبواب «المدخل 
الشرقي» لم يوقف الحروب. إذ استغلت إسرائيل لحظة استكمال الانسحاب 
من سيناء للهجوم على لبنان في 6 حزيران/ يونيو 1982 ومحاصرة بيروت 
وإجبار القوات الفلسطينية على المغادرة بحرًا والقوات السورية برّاء ما فتح 
المجال لنمو مقاومة أخحذت بالضغط على الاحتلال وصولا إلى إخراجه من 
لبنان في 25 أيار/ مايو 2000. 

على الجانب الفلسطيني - الإسرائيلى استمرّت المناوشات والضغوط 
والانتفاضات إلى أن تمّ توقيع اتّفاق أوسلو في 13/ 9/ 1993 الذي تضمّن 
حق إسرائيل في العيش بسلام مقابل الاعتراف بمنظمة التحرير وحمّها في 
إقامة سلطة حكم ذاتي انتقالي في الضفة وقطاع غزة. وبعد أوسلو وقع اثّفاق 
طابا (في سيناء) في 28 أيلول/ سبتمبر 1995 لوقف المواجهات الدامية التى 
اندلعت بعد مجزرة الحرم الابراهيمي. ١‏ 
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شكل قطاع غزة» بحكم موقعه الجغرافي على خط تماس الحدوده ثغرة 
تقليدية ساهمت في إعادة صورة سيناء إلى الخريطة. فالقطاع المقطوع الصلة 
بالبر الفلسطيني منذ سنة 1948 والمطل على المتوسط لا يملك منافذ سوى 
تلك الممرات التي تربطه بمصر. فالممرات الوعرة في سيناء تحتاج إلى قوّة 
خلفية لحماية طرق العبور وهذا غير متوافر بسبب منع اتثّفاق كامب ديفيد انتشار 
الجيش المصري بقوة وكثافة على الحدود الفلسطينية - الإسرائثيلية. 


شبّعت هذه الثغرة الناس على فتح معابر (أنفاق سرية) لربط غزة 
بالمدى الجغرافي المفتوح على سيناء والسويس ما ساهم في تجسير تلك 
الهوة وأثار غضب إسرائيل» تأقدق على نساضرة أغزة بعد اقول جما من قل 
الانتخابات التشريعية في عام 6. اشتد حصار غزة وتواصل بعد نجاح 
حماس في السيطرة على القطاع في 2007 ما دفع الآلاف من السكان إلى 
اقتحام معبر رفح على الحدود المصرية في 23 كانون الثاني/ يناير 2008 
للتزود بالوقود والمواد الغذائية والطبية. لكن إسرائيل لم تتكتف 3 كسر 
جدار الحصار واختراقه بالمعابر والأنفاق» بناء على هدنة انتهت في 4 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2008» فقررت العدوان على غزة اما أدَى إلى اندلاع 
مواجهات بدأت فى كانون الأول/ ديسمبر 8 وانتهت بوقف إطلاق النار 
في كانون الثاني/ يناير 2009. 


بعد 2009 جرت في سيناء أمور كثيرة» لكونها منطقة مفتوحة على مداخل 
جغرافيا مصر والمتوسط والبحر الاحمر وفلسطين. فسيناء 3 تعتبر» جرّاء اتّفاق 
السلام» منطقة رخوة وسهلة الاختراق ما أعطى مساحتها الجغرافية الواسعة 
والوعرة تلك الأهمية لعبور المجموعات المسلحة بهدف تنشيط العمليات 
العسكرية وتعزيز قدرات غزة والإمساك بالمجال الحيوي الذي بسببه تتمتع 
سيناء بمكانة استراتيجية تربط مصر بعمقها العربي المشرقي. وظهرت هذه 
الأهمية الجيو - سياسية بقوة بعد انتفاضات «الربيع العربي» في 2011 وتعديل 
صورة النظام في مصر في 2013. 

تحوّلت سيناء في وضعها الحالي إلى ما يشبه الأرض المفتوحة على 
احتمالات واتّجاهات»؛ فهى «المدخل الشرقي» إلى مصر وكذلك هي #المدخل 
الغربي» إلى فلسطين وبلاد الشام. ولهذه الأسباب مجتمعة يحتل كتاب عباس 
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مصطفى عمار أهمية خاضّة لكونه أعطى انتباهه المبكر لموقع سيناء ودورها 
الحيوي في تشكيل ذلك الرابط التاريخىي الاستراتيجى - الجغرافى بين 
أفريقيا وآسيا. 1 ١‏ 1 

الكتاب غني بالمعلومات الجغرافية والتاريخية والانثروبولوجية ويستئد 
إلى مصادر تراثية قديمة (ابن إياس» ابن خرداذبة» الأصطخري» حمزة 
الأصفهاني» القلقشندي) ومراجع عربية حديثة (ج رجي زيدان وحسين صادق 
وعارف العارف ومحمد لبيب البتانوني ونعوم شقير) إضافة إلى وثائق عربية 
وبريطانية وفرنسية وألمانية ترجع إلى فترات مختلفة» وتقارير رسمية صادرة عن 
مصلحة خفر السواحل أو مصلحة الحدود أو محفوظات في مكتبة دير سانت 
كاترين» أو خرائط أشرف على رسمها وجمعها يوسف كمال سنة 1933. 

يعرض الكتاب لأهمية شبه جزيرة سيناء الجغرافية (المدخل الرئيس 
الشرقي) بوصفها كانت المعبر التاريخي الذي اتخذته الموجات المختلفة من 
البشر (الغزوات) للدخول إلى مصر (وادي النيل)»؛ أو للخروج منها للغزو أو 
صد الهجمات. كذلك يعرض لتاريخ مرور التجارة والقوافل ونقل البضائع 
والمنتوجات بين آسيا وأفريقيا. ويشرح الكتاب جغرافيًا ومناخيًا ممرات سيناء 
ودروبها ومحطاتها التي كانت تسلكها قوافل الحجاج من بلاد المغرب. 
كذلك يأتي على ذكر القبائل المهاجرة أو اللاجئة أو المستوطنة (قضاعة؛ بلى» 
الصوالحة) مع خرائط وجداول ولوائح توضح توزيعها. 

لجميع تلك الأسباب كان لا بد من إعادة تحقيقه» لأنه يضيف معلومات 
غنية عن أرض شبه منسية» كذلك يقدّم فكرة عن منطقة مهمة تعرّضت للإهمال. 
فالكتاب جاء في توقيت ملائم» خصوصًا بعد المتغيّرات السياسية في مصر منذ 
سنة 2011 فصاعداء والتي أفسحت في المجال لنمو الفوضى والبؤر المسلحة 
على قاب قوسين من فلسطين. 


وليد نويمض 
بيروت» كانون الثاني / يناير 
2014 
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عباس مصطفى عمار (1904 - 1974) 


- ولد في قرية شماء (المنوفية). 
- حصل على ليسانس في الآداب (مدرسة المعلمين العليا) سئة 21930 
وليسانس فى الجغرافيا سئة 1931. 


- حصل على الدكتوراه في علم الأجناس من جامعة كيمبردج في شباط/ فبراير 


- درّس في جامعة فؤاد الأول (القاهرة). 

- أمضى تسع سنوات في سيناء يدرس جغرافيّتها وتكوينها السكاني. 

- تولى وزارة الشؤون الاجتماعية في مصر (1952-1951) في عهد محمد 
نجيب» وتولى الوزارة ثانية في عهد جمال عبد الناصر (1954-1952). 

- تولى وزارة المعارف (1954). 

- شغل منصب مدير منظمة العمل الدولية في جنيفء وتولى موقع نائب 

الرئيس. 

- له مجموعة كتب منها «المدخل الشرقي لمصر؛ وهعلم الأجناس؛» و «أبو 
نواس». 
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سيناء : الجغرافيا والسكان 


تمئّل سيناء (أرض الفيروز) 6 في المئة من مساحة مصرء ويسكنها 554 
ألف نسمة بحسب تقديرات 2011. مركزها الإداري مدينة العريش 


تنقسم إلى محافظتين: : شمال سيناء وجنوب سيناء» وثلاث مناطق: العريش 
في الشمال» وبلاد التيه في الوسط (مركزها مدينة نخل)» والطور في الجنوب 
وفيها تقع الجبال المرتفعة (جبل موسى وجبل القديسة كاترينا). 


يحدّ سيناء شمالا البحر المتوسّط» وغريًا قناة السويس» وجنوبًا 
البحر الأحمر. وتعتبر الرابط بين أفريقيا وآسيا عبر الحدود المشتركة مع 
فلسطين شر قا. 


ذكر بعض المؤرّخين أنْ كلمة سيئاء تعنى الحجر» ووردت في التوراة 
باسم حوريب (الخراب). وبرت تعفن انمو حي أن الاسم مشتق من الإله 
سين (إله القمر في بابل القديمة). 
السكان 

8 في المئة من سكانها من البدو. وأبرز القبائل البدوية «الترابين» 
وهي الأكبر 5 سيناء والنقب» وقبائل السواركة والتياها والعزازمة 
والحويطات وغيرها. وتوجد عائلات من الجيزة والشرقية سكنت شبه 
الجزيرة في خلال القرن الماضي فاختلطت بالقبائل. وتوجد مجموعة من 
العرايشية وهم من نسل الجنود الألبان الذين قدموا مع محمد علي باشا في 
مطلع القرن التاسع عشر. 
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الى روح الرائد الأول 
أحمد محمد حستين 


اعترافًا بها له من أثر كبير في الكشف الجغراني وارتياد الصحراء 


مقدمة 


هذا بحث مفصّل في موضوع يمس الدراسة الجغرافية لإقليم من أقاليم 
القطر المصريء كانت له أهمية كبرىء باعتباره حلقة هامة من حلقات الاتتصال 
بين مصر وما يجاورها من بلاد الشرق الأوسط والأدنى» كما كان دائمًا المدخل 
الرئيسي؛ الذي استخدمه الغزاة دخولًا وخروجاء وانخذته الموجات المختلفة 
معبرًا لها إلى وادي النيل الخصيب. 


وسيشعر القارئ بأن هنالك اقتضابًا في بعض النقط وتقصيرًا في استيعاب 
البحث فيهاء وهو في هذا صادق في شعوره مصيب في حكمه؛ وتفسير ذلك أن 
ما ينشر هنا عن «أهمية سيناء كطريق للمواصلات» ومعبر للهجرات البشرية» 
إنما هو جزء من بحث طويلء عالج - إلى جانب هذه الناحية التي تدور حولها 
مادّة هذا الكتاب - جغرافية سيناء الطبيعية والجيولوجية» كما تعرض بالتفصيل 
لظروفها المناخية ولمصادر الماء وتوزيع العيون والآبار؛ وكل هذه نواح أساسية 
لفهم الجانب البشري في جغرافية شبه الجزيرة؛ ولو أن الظروف سمحت بنشر 
البحث كاملا لاستطاع القارئ أن يرجع في تفاصيل ما اقتضب من بعض أجزاء 
هذا البحث إلى موضعها الطبيعي من الدراسة. 

لقد كان هذا البحث ثمرة لتوجيه أستاذنا الجليل (مصطفى بك عامر)» 
عندما كان رئيسًا لقسم الجغرافية بجامعة فؤاد الأول» وعندما كنت أعمل 
تحت إشرافه في كتابة رسالتي لدرجة الماجستير» إذ شاء عزته أن يسد قسم 
الجغرافية بالجامعة المصرية هذا النقص في دراسة مصر القومية» وأن يقوم 
طلاب البحث فيه بدراسة أقاليم القطر ومناطقه المختلفة؛ وبذلك يساهمون 
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في توفير مادة كافية» يمكن أن تكشف عن تفاصيل الحقائق الجغرافية لهذا 
الجزء من حوض النيل. 

وكان لهذا التوجيه الحكيم أثرهء فقام طلبة الماجستير بقسم الجغرافية 
بجامعة فؤاد الأول بعدة بحوث جغرافية تعالج عددًا من الأقاليم في الدلتا 
والصعيد. ولا تزال سياسة الجامعتين ترمي إلى الاستمرار في تشجيع هذا اللون 
من البحث حتى يشمل أجزاء القطر جميعًا؛ وكل ما نرجوه هو أن تيسر السبل 
لينشر على الناس أكثر ما يمكن نشره: من هله البحوث» حتى لا تظل المكتبة 
العربية فقيرة في الدراسات الجغرافية المحلية - كما هي فقيرة ذ في المراجع 
الجغرافية العامة - » وحتى لا يبقى هذا التتاج العلمي مقصورًا على القليلين 
الذين يستطيعون الاطلاع على أصول هذه الأبحاث... وإذا كان هنالك نشاط 
مشكور في نشر المخطوطات القديمة» فلا أقل من أن يسير إلى جانب هذا 
جهود ممائلة لنشر الثقافة الجغرافية؛ وتعريف المصريين بمقومات البيئة التي 
شكلت مجتمعهمء وآثرت في تطورهم: ووجهت تازيخهم القديم والحديث. 


ولا يسعنى هنا إلا أن أسججّل خالص الشكر للجمعية الجغرافية الملكية 
المصرية على جهودها في هذا الاتجاهء وعلى تفضّلها بنشر كتابي عن «أهل 
مديرية الشرقية»» ثم السماح لي بإعادة طبع هذا البحث عن شبه جزيرة سيناء» 
وهو بحث نشر بمجأتها في المجلّدين الحادي والعشرين والثاني والعشرين... 
لقد كان لصديقنا الراحل (مسيو مونييه) - الذي أخلص في سكرتارية 
الجمعية وأفنى حياته في خدمتها - الفضل الأول في تدبير المال اللازم لنشر 


البحثين في سني الحرب الأخيرة» رغم ندرة الورق وصعوبة ة الطبع وارتفاع 
الأسعار. 


عباس مصطفى عمار 
قسم الجغرافية بجامعة فؤاد الأول 
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المدخل الشرقي لمصر 


أو 
أهمية شبه جزيرة سيناء كطريق للمواصلات 
ومعبر للهجرات البشرية 
موقع شبه جزيرة سيناء 
ترتبط أهمية المنطقة كطريق للمواصلات بموقعها الجغرافي» وتزيد 
أهميتها في ذلك أو تنقص تبعًا لما تمليه البيئة الجغرافية من علاقات كبيرة أو 


صغيرة د بين أجزاء ذلك الوسط الذي توجد فيه» وتبعًا لما يكون لتلك المنطقة 
ذانها من اهم ستعل الاتعسان بها تعر ةا لدانة أر جاه متصور على مال 
المرور بها إلى غاية أخرى خارج حدودها. وتؤثر طبيعة المنطقة ذاتها في حركة 
المواصلات بها: فهي تزيدها إن كان الانتقال فيها سهلا مر ميسرًا وهي تضعفها إن 
كرت الصعريات بها نإ التعمرت الشركةبها لكوتها طريمًا لابغتى ف الانتقال 
عنه فذلك الاستمرار ينقطع حين يوجد طريق آخر أقل صعوبة وأشد تيسيرًا. 

والآن ما موقع شبه جزيرة سيناء؟ وما مدى هذه العلاقات التي تمليها 
البيئة الجغرافية بين الأجزاء المختلفة لهذا الإقليم الذي تقع فيه؟ وهل ننظر 
إليها كأنها مجرّد طريق للمرور بين الجهات المحيطة بها أم أن في شبه الجزيرة 
نفسها ما يمكن أن نعتيره غاية تقصد في المواصلات لذاتها؟ ثم إلى أي حد 
تسهّل طبيعة سيناء الانتقال فيها أو تصعبه» وما تأثير هذا فى حركة المرور بها 
تطوّر أهمية النقل فيها تطوّرًا ينتهي إلى ما نراه الآن؟ ‏ - 

تقع شبه جزيرة سيناء بين ذراعي البحر الأحمرء إلى شرقي دلتا النيل» 
وشمال غربي بلاد العرب» وإلى الغرب والجنوب الغربي لشرق الأردن 
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وفلسطين وسوريا (بلاد الشام)» أي أنها نقطة اتّصال بين الجنوب الغربي 
لقارة آسيا والشمال الشرقي لقارة أفريقيا. وأهمية هذا الموقع إنما تظهر لنا 
حين نقارن بين هذه الجهات التي تتوسّطها سيناء لنرى مبلغ التباين في ثروتها 
وإنتاجها ومقدار الاختلاف في غناها وغلاتهاء فذلك هو الذي يحدّد مبلغ ما 
بين تلك المناطق المختلفة من علاقات» وهذا ما يظهر لنا أهمية سيناء كطريق 
هام للمواصلات. 


أما دلتا النيل فمنطقة 7 تعرف بخصوبتها منذ القدم» يسكنها منذ العصور 
التاريخية القديمة سكان مستقرون يشتغلون بالزراعة ويتّخذونها حرفة أساسية 
لهم. والأراضي التي إلى شرقي الدلتا - وإن لم تكن لها أهمية كبيرة في 
الزراعة - كانت أراضي غنية بمراعيها لا يعتمد نمو حشائشها على ما يسقط من 
أمطار» وإنما كانت تفيض فروع النيل الشرقية في زمن الفيضان على جوانبها 
فإذا غاض النهر نمت حشائش كثيرة يمكن أن يعيش على رعيها عدد كبير من 
الحيوانات". 

أما المناطق الأخرى التى تحيط بسيناء فى آسيا فإذا نحن استثنينا هذه 
المساحات المحدودة التى تدخل فى دائرة الهلال الخصيبء فهى فى جملتها 
مناطق صحراوية يصعب أن تقوم بها زراعة» ويتعذر تبعًا لهذا أن يسكنها قوم 
مستقرون. وإنما كان - وما يزال - يسكنها في أغلب الحالات جماعات متتقّلة 
وبدو رحل تتوقف مواردهم الطبيعية على ما يربونه. من حيوانات تعيش على 
هذا الكلاأ ا 0 والذي يتوقف توافره وعدم توافره على ما 
يصير . وشبه جزيرة سيناء نفسها - فيما تدل الدراسة المناخية والنباتية 

ا اواو 9 ب 2 ا 
- كما سنرى في دراسة سكانها - إلا بدو رخحل» إن وجدت بينهم جماعات 
مستقرة فهى جماعات قليلة العدد» تنحصر مناطق سكناها فى جهات محدودة 
في سيناء لا يمكن أن تتعداها. ١‏ 


(1) تقع أرض جاسان (605560) التي كان يسكنها الإسرائيليون ويشتغلون بالرعي فيها إلى شرفي 
الدلتا. والمؤرخون يختلفون في تعيين حدودها بالدقة وهذا لا يعنينا كثيرًا في هذا البحث وإنما الذي 
يهمنا أن نلاحظ أن أرض جاسان هذه كانت مناطق غنية يمراعيها. 

ر اجع : .28-33 .مم ,(1899) كباممحظط ءا 07:0 605/71 0 :مآ 7176 ,الالطام8 .11 1 
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هذا التباين بين جهات زراعية غنية في وسط الدلتا ومراع تضمن حشائشها 
إلى الشرق منهاء وبين مناطق صحراوية لا يضمن الكل فيهاء من شأنه أن 
يغري سكان الصحراء بأن يزحفوا على المناطق الزراعية طمعًا في ثروتها. 
وهذا أمر يشير إليه علماء الجغرافية الاجتماعية دائمّاء ويعرفه الذين يدرسون 
البيئات المختلفة ويحللون حياة الجماعات فيها””. بل أن تاريخ غرب آسيا - 
فيما يقول الأستاذ برستد9 - إنما يمكن وصفه بأنه صراع وتنازع بين سكان 
الجبال وسكان الصحراء على امتلاك أراضي الهلال الخصيب التي تحف 
بالصحراء”". وإذا كان «برستد» قد تكلم على هذا الصراع وعلاقته بغزو 
السهول الخصيبة في بلاد الجزيرة وسهول الشامء فإن تاريخ مصر قد شهد لونًا 
من هذه الغزوات السّامية المتتابعة» تشتد حيئًا وتضعف حيئًا آخرء لكنها فيما 
يؤكّد المؤرّخون كانت دائمة مستمرة. وإذا كان سكان سيناء كثيري الإغارة على 
مقاطعات مصر الشرقية» يهددونها ويقلقون راحة سكائهاء وكان حكام مصر 
يضطرون إلى تجريد الحملات الكثيرة لتأدييهم؛ فإن غزوات للبدو كانت تأتي 
من خارج سيناء» تقطع شبه الجزيرة وتغير على الأراضي الغنية في الدلتا بشكل 
خاص... ومن الصعب عليئا أن نعين بالضبط بدء هذه الغزوات إذ لم يدون 
منها إلا الغزوات الكبيرة ذات الأثر في تاريخ مصر كغزوة (اليكتيرس)" 

مثلاء لكن الوثائق والكتابات المصرية تدل على أن تلك الغزوات سابقة 
لعصر الأسرات*؛ بل إن بعض الكتاب يغلو فيرجع هذه الغزوات إلى الأيام 


(1) راجع الفصل الرابع عشر سيما الصفحات من 490 إلى 493 في كتاب: ,أمصعة مولاع 
19) اعورم ترط عزرأومبومع0 زه كععدرع لاط 
(2) ج. هنري برستد (1935-1865) عالم آثار ومؤرخ أميركي. حصل على دكتوراه من جامعة 
برلين 1894 ودر س في جامعة شيكاغو. عيّن في 1951 مديرًا لمتحف هاسكل الشرفي في شيكاغو. 
تركزت دراساته على مصر. أصبح في 1905 استادًا وشغل أوّل كرسي للمصريات والتاريخ الشرقي في 
الولايات المتحدة. أسّس في 1919 المعهد الشرقي في جامعة شيكاغو (م). 
00 جع : .م (1916) وأجم]ا برأسمط علا إن بربمإكالله ,كعدم7ة1 انع ل رلعاقوعء8 .11 دعصول 
(4) الهكسوس شعوب بدوية من أصول مختلفة دخلت مصر من الشرق (سيناء» ويرجمح أنهم 
من أصول آسيوية متعدّدة الأعراق. احتلّ الهكسوس مصر نحو مثة عام وخرجوا بعد مقاومة عنيفة من 
الشعب في عهد الملك أحمس الأول (1525-1550ق.م.) (م). 
(5) عصر الأسرات يضم الأسرتين الأولى والثانية اللتين يبدأ بهما التاريخ المدوّن لمصر 
(2780-3200ق. م.). بدأت هذه الفترة مع توحيد الملك ميئا لمصر العليا والسفلى وإنشاء عاصمة 


سمّيت منف (م). 
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التي كانت تحكم فيها مصر بالآلهة - كما تشير (الميثولوجيا) المصرية - 
لقد كان على الآلهة أن يقوا أنفسهم شر هؤلاء البدو الغزاة !!20. 


هذه الغزوات كانت متتابعة مما اضطر فراعنة مصر إلى تحصين حدود 

مصر الشرقية ببناء حائط كامل - في رأي بعض المؤرخين - أو بناء حاميات 
وقلاع حربية في رأى كتاب آخرين. ولا أدل على كثرة هذه الغزوات من أن هذه 
المقاطعة الشمالية الشرقية في مصر السفلى كانت تأخذ اسم (المقاطعة العربية)» 
ومن أن القساوسة كانوا يشيرون اليها في كتبهم المقدسة على أنها مكان سكني 
(تيفون ههذم12) العدو اللدود للخصوية والعائق الأكبر لسعادة مصر©؛ وكان 
يشجع هذه الغارات ويقويها ضعف مصر من ناحية» وسوء الحالة النباتية في 
الصحاري من ناحية أخرى. وإذا كان (هنتنجتون) يربط هذه الغزوات بنظريته 
في الجفاف ويعتبر أن تلك الغارات المختلفة إنما دعت إليها تغيّرات في 
الحالة المناخية» فإنا لا نستطيع أن نقبل هذا الرأي إطلاقًا بل نرى أن من هذه 
الغزوات ما لم يكن بحاجة إلى تغيّرات مناخية في المناطق الصحراوية؛ إذ أن 
مجرد التباين بين غنى الأراضي الزراعية وبين فقر الصحراء كاف. كما قلناء لأن 
يغري البدوي بأن يغير على الجهات الزراعية”© عندما يلمس في حكام المناطق 
الزراعية المجاورة ضعمًا. 


تلك إِذَا هي أول أهمية لسيناء في المرور: كان البدو يقطعونها في طريقهم 
إلى الأراضي المصرية في شكل موجات فردية وجماعات قليلة» أو في شكل 
غزوات كبيرة منظمة أظهرها غزوة الهكسوس. كما أن غزوة العرب أيام التوسع 
الإسلامي في نظر كثير من الكتاب لا تختلف عن الغزوات السابقة» إلا في 
أنها أكثر تنظيمًا وإلا في أنه قد يكون للدافع الديني شيء من الأثر إلى جانب 
ذلك الدافع الاقتصادي الذي لا نستطيع له إنكارًا... وإذا كانت شبه جزيرة 


(1) راجع: 7 مم ,(1896) ماصع 1تتال إه اعوط 11:6 ,معوممكة .© 
2( راجع: .87-8 .مم .2 .أه؟ بكددمع معط كها كبرمد عاصررج'ا بصو أالموصتفط دتمعمم-موول 
)3( راجع: كلا فثته عتأاك لوط لهة ,(1926) دوم موممط ره متأبوط 1776 ناماع لاتامنة1 طاعه وال 

2 ضرت‎ ) ١“ 


يريط (هنتنجتون) غزوات البدو بتغيير المناخ» ويأخذ هذه الغزوات برهانًا يؤيد به رأيه. وإذا كنا 
لم نسايره إلى هذا المدى البعيد الذي ذهب إليه» فقذلك لا يمنع من أن بعض الغزوات سببها تغيير في 
حالة المناخ؛ لا سيما تلك الغزوات الكبيرة العدد التي يأتي البدو فيها ومعهم أطفالهم ونساؤهم. 
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ان 0 تي رمف بي الما 
على خيرات الأراضي الزواعية ةفق شهدت كذللك موعات أخرئ سلدية» ما 

جاءت لتغزو وتنهب وإنما جاءت لتسكن وتعيش في مناطق تفيض بخيراتها؛ 
من تلك هجرات «الكنعانيين» التي شتجعها حكم الهكسوس في مصرء ومنها 
هذه القبائل التي سمح لها بأن تهاجر من (ايدوميا) لترعى قطعانها ولتعيش في 
أرض فرعون مصر (منفتاح"2)2» وتلك القبائل العربية التي كان يشجعها ولاة 
مصر في العهد”© الإسلامي على أن تهاجر من بلاد العرب وبلاد الشام لتسكن 
مصر وتستقر فيها والتي ظلت تفد إلى مصر حتى عهد قريب. 


أهمية سيناء الحربية 


على أن مرور الغزاة عبر سيناء لم يقتصر على هؤلاء البدو الرعاة» بل 
لقد شهدت شبه الجزيرة ة فى الزمن القديم وفي العصور الوسطى والتاريخ 
الحديث غزوات جيوش منظمة انها فادمة إلى امسر بحن لمست لي 
بل ان مصر نفسها كثيرًا ما اتَخذت سيناء طريقًا لتوسعها الخارجي حين يشتد 
بأسها فتمد نفوذها على بلاد الشام» وتبسط سلطانها على أراضي الجزيرة 
وتخضع الأشوريين واليابليين. والذي يتتبع تاريخ مصر في مراحله المختلفة 
ويدرس الحوادث التي مرت بهاء يرى أن مصر بعد طرد (الهكسوس) في 
أيام «أحمس4 قد دخلت في طور فتح جديد في آسيا وأن حرب الاستقلال 


(1) منفتاح ابن رمسيس الثاني من الأسرة الفرعونية التاسعة عشرة. وخلال حكمه خرج بنو 
إسرائيل من مصر في نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد (م). 

(2) هذا مأخوذ من ورقة بردي محفوظة الآن بالمتحف البريطاني تعرف 
باسم 3 أكقاكوصم 01 دبتزحروط غ21 . 

را اجع: علا ١6‏ راكمتجرزنا اتمتاصبووطا «ااصوظ عا ااصثر أقالاك بعصلوط جعمومم5 بوورن 11 ممه ,35 .م ,تالجور8 

م.م ,(1892) روط لوبط 

(3) راجع كتاب البيان والاعراب عما يأرض مصر من الأعراب للمقريزي. 

(4) أحمس فرعون مصر القديمة ومؤسس الأسرة الثامنة عشرة. ابن الفرعون سقئن رع وشقيق 
الفرعون الأخير من الأسرة السابعة عشرة. في عهد والده تمرّدت طيبة على الهكسوسء وتولى الحكم 
بعد وفاة شقيقه الملك كامس. طرد في خلال فترة حكمه الهكسوس من منطقة الدلتا نحو العام 0ظ15 
قٌ. م.. واستعادت طيبة سيادتها على جميع أنحاء مصر» وبدأ يوضع الأسس لعصر الدولة الحديثة. 
ووصلت مصر إلى ذروتها (م). 
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والتخلص من هؤلاء الرعاة قد نفخ في المصريين روا حربية قوية؛ ومن هنا 
ظهر نشاط الأسرة الثامنة عشرة أيام «تحتمس الأول200 الذي قطع سيناء إلى 
بلاد النهرين» وأيام #تحتمس الثالك26) الذي خلدت غزواته على جدران معبد 
الكرنك... وإذا كان حكم «اخناتون90© قد أضاع على مصر شيئًا من أملاكها في 
آسياء فإن ملوك الأسرة التاسعة عشرة - سيما رمسيس الأكبر» - قد حملوا 
حملاتهم عبر سيناء فأدبوا (الحيثيين) وأعادوا إلى مصر رهبتها وأخضعوا تلك 


ثم تدخل مصر في فترات ضعفهاء ويتنازع حكمها الشعوب المجاورة» 
فيظهر الأشوريون في منتصف القرن الثامن قبل الميلادء ويقوى الفزس 
فيتغلبوا على جهات آسيا الغربية ويدخل «قمبيز»© مصر منتصرًا عام 
5 قبل الميلاد» وتظل مصر خاضعة للفرس إلى أن تنتقل إلى حكم 
«الاسكندر ]20 الذي قطعت جيوشه سيئناء ووصلت إلى مصر في الثلث 


الأخير من القرن الرابع قبل الميلاد. 


(1) تحتمس الأول هو الفرعون الثالث (1493-1506ق. م.) من الأسرة الثامنة عشرة. اعتلى 
العرش بعد وفاة الفرعون امنحتب الأوّل. قام بحملات في بلاد الشام والنوية» وينى المعابد في وادي 
الملوك (م). 

(2) تحتمس الثالث سادس فراعنة الأسرة الثامئة عشرة (1425ق. م.) ويعتبر أعظمهم. أسّس أول 
امبراطورية في ذلك العصر واستمرّت من العام 1070 قبل الميلاد حتى عهد رمسيس الحادي عشر (م). 

(3) اخناتون عرف أيضًا ب أمنحتب الرابع. كان فرعوناً من الأسرة الثامئة عشرة. حكم مصر 17 
عاماء ويرججح أله توفي في 1336ق. م. . اشتهر بتخْلّيه عن تعدّد الآلهة وإدخال عبادة توحيديّة جديدة 
تركزت على آتون. بعد وفاته تم استعادة الممارسة الديتيّة التقليديّة تدريجًا (م). 

(4) رمسيس الأكبر هو رمسيس الثاني (1213-1303ق. م). كان الفرعون الثالث من حكام 
الأسرة التاسعة عشرة» وينظر إليه على أنه الأقوى طيلة عهد الإمبراطورية المصرية. قاد حملات إلى 
بلاد الشام وأعاد السيطرة على أرض كنعان. عرف عهده ببناء المدن والمعايد وأسس مديئة بي رمسيس 
عاصمة جديدة في دلتا النيل (م). 

(5) قمبيز ملك الفرس ابن الملك قورش. غزا مصر سنة 525ق. م.» ولقَب ب حورس (موححد 
الأرضين). قام بتهديم معايد هليوبوليس وحرقها. عاد إلى بلاده لقمع ثورة قادها شقيقه سمردس. ومات 
مسمومًا بسهم (م). 

(6) الإسكندر هو الإسكندر الثالث المقدونى الأكبر (ذو القرنين). هو أحد ملوك مقدونيا 
الإغريق. لف والده قيلي الى (الأعور) على مرك البلاء سلة 5936 . م. ولد في مديئة بيلا نحو 
سنئة 356ق. م. . أشرف الفيلسوف أرسطو على تعليمه. أسّس امبراطوريّة واسعة وغزا العراق وقارس 
والهند وساحل الشام ومصر. بنى أكثر من 20 مديئة تحمل اسمه أشهرها مدينة الاسكندرية. ٠‏ توقي في 
مديئة بابل سئة 323ق. م. (م). 
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ويحكم «البطالسة»”؟ مصر بعد موت «الاسكندر» فتعود مصر إلى 
التوسع الخارجي. وتعبر جيوشها شبه الجزيرة لتسترد بعض أراضي فلسطين» 
وتتتقل السلطة إلى روما فتستمر مصر في يدهم حتى تأتي جيوش المسلمين 
قاطعة سيناء فتسقط مصر في أيديهم عام 641 بعد الميلاد... وكذلك تستمر 
حركة الجيوش عبر شبه الجزيرة من مصر وإليها في أيام الصليببين والمماليك 
والأتراك العثمانيين» وتأتى الحملة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر فيجرد 
(نابليون)2» حملته على بلاد الشام» ويحكم «محمد علي» فتتجه أطماعه إلى 
الشرق وتصل جيوشه إلى بلاد الأناضولء فإذا وقعت مصر تحت الحكم 
البريطانى عقب الاحتلال أصبحت سيناء حلقة الاتصال بينها وبين أملاك الدولة 
العثمائية. ولما كانت الحرب الماضية وحاربت تركيا ضد الحلفاء» ظهرت 
الحملة التركية في سيناء وقطعت شبه الجزيرة مرتين لتهاجم القناة. ثم رأى 
الإنجليز ألا بد من أن يجعلوا هذه القناة بعيدة عن الغزو فتحركت جيوشهم 
قاطعة شبه الجزيرة لتجعل خط الدفاع عن القنال في أرض فلسطين. 

مثل هذا التلخيص للحملات المختلفة التي عبرت سيناء يرينا في 
وضوح الأهمية الحربية لشبه الجزيرة» ويبرر لنا المكانة التي تأخذها سيناء 
كطريق مرور للجيوش بين آسيا وشمال أفريقيا الشرقي. ولقد حاول (جارفس 
بك) - محافظ سيناء السابق - فى مقدمة كتابه عن شبه الجزيرة أن يصور لنا 
هذه الأهمية الحربية تصويدًا أساسه المقارنة» ونحن نثبت هنا الفقرة التالية 
من كلامه فهي تعبير لرجل حربي نقيم لكلامه في هذه الناحية وزنًا كبيرًا. 
وسئراه يحكم حكمًا تؤيده تلك الغزوات الكثيرة التي عددناها في الفترات 
المختلفة من تاريخ مصر. 


(1) البطالسة نسبة إلى بطليموس. اسم أطلق على ملوك مصر الهلنستيين من ذوي الأصول الإغريقية. 
حكموا مصر من 30-306 ق. م. وعددهم 16 حاكمّاء أشهرهم بطليموس الأول (283-360ق. م.)» 
ويطليموس الثاني (246-282ق. 6 وبطليموس الثالث (221-246ق. 3 وكليوياترا التي حكمت 
مصر من 30-51 ق. م. (م). 

(2) نابليون بونابرت الأول قائد عسكري وحاكم فرنسا وملك إيطاليا وإمبراطور الفرنسيين 
(1815-1804). ولد في جزيرة كورسيكا في 1769» وأنهى دروسه الحربية سنة 1785 وبزغ نجمه 
في عهد الجمهورية الفرنسية الأولى. شن حملة عسكريّة على مصر في 8 زاعمًا أنه اعتنق الإسلام. 
وقام بغزو فلسطين وفشل في احتلال عكا (في زمن أحمد باشا) فتراجع إلى مصر سنة 1799. وعاد 
بعدها إلى فرنسا ليتوج لاحمًا على عرشها الإمبراطوري. خاض الحروب في أوروبا وضد روسيا إلى أن 
هم في معركة واترلو عام 1815 (م). 
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0 لوقع نزة متقصزة - ووعموع لأا 8 .أعهنء ععممم ع0 م1 ننه - أرعوعل 3 طوتامط؟]»» 

لقة معط كقط 5ز/215 .دعاكهة لمة ذأكخ وعء طاعط علمذا عطا كه ممتائكمم لمعتطمهرع0»0 كاز 

0 108أ20 تمأ 2201 ع5 قط 510 - 030016 ه 35 لهة رعءممارممصا عأطممعل أكومء 1و0 عط لاتب 

غ20 35 مساواء8 - 6210 عط هد لمتصيامء ععطاه نزصة مقطا طأعنمعطا وستدكدم كعتصسة عمتأمعماءء 
(*لع رع عي 


وهناك نقطة ينبغي أن نشير إليها لما لها من أهمية في إعطاء شبه الجزيرة 
مركرًا حربيًا ممتازًا لم يكن لها من قبل: ذلك أنه قبل حفر قناة السويس كان 
الدفاع عن مصر يركز في برزخ السويسء» في تلك الحصون والقلاع القائمة 
على حدود شبه الجزيرة الغربية» وما كانت الجيوش التي تقطع المنطقة لتجد 
حاميات لها قيمة إلا إذا وصلت مدينة (بيلوز) التي كانت أهم الحصون في 
الدفاع عن مصر ضد غارات المغيرين. لكن حفر القناة غيّر من هذا تغييرًا كليًا 
وجعل الذين يهتمون بسلامة القئاة ينظرون إلى حدود سيناء الشرقية كمنطقة 
للدفاع عن القناة» وبهذا زادت أهمية سيناء الحربية وأصبح الإنجليز ينظرون 
إليها كمنطقة لا غنى عنها لتأمين القناة» الشريان الهام في جسم الإمبراطورية. 
فهذه القناة طريق مواصلات هام وليست قناة يقصد بحفرها أن تكون كالخنادق 
تقف في وجه العدو المهاجم لمصر من الشرق وتعطل تقدمه فيكتفي بتحصين 
شواطتها الغربية لينم بذلك الدفاع عن مصرء ومن الضروري إذا أن نظل حركة 
الملاحة فيها مستمرة تنقل لإنجلترا في أوقات الحرب المواد الغذائية والجند 
المحاربين» وتسهل مرور الأساطيل لحماية أجزاء الامبراطورية في الهند 
وأستراليا بشكل خاص؛ ؛ فإذا جعلت القناة منطقة دفاع تدور رحى الحرب على 
ضفْتيها عاق ذلك حركة القناة من غير شك وهدد السفن التي تمر بهاء وإذا 
استطاع العدو أن يغرق بها سفينة واحدة عطلت حركة المرور بهاء وقد يكون 
لذلك في أوقات الحروب أثر في تغبير مجرى الحوادث تغييرًا تامّا©. 

ولقد ظهرت هذه النقطة واضحة تمامًا فى الحرب الماضية. إذ كان هنالك 
رأيان في مسألة الدفاع عن القناة: أحدهما يرى ألا ضرورة للتقدّم في سيناء» 
والثاني يقول بذلك ويلح فيه©. وإذا كان الرأي الأول هو الذي تغلب في الفترة 
التي تولى القيادة فيها السير مكسويل (8147379781:1 .1 :85) حيث رأى إن خط 


هلق راجع: 3٠‏ .م ,(1933) أصفراى جا برمك15 اانه برملروامها ,وول .5 .© 
)2( راجع: .ب« .(1918) امروظ مذ © ع8 .كل .ال ها «[اثلاا كهزه ا ا اسوون5 .© .114 لىع 
03 121 .م ,(1924) برصا ءنط؛ مه أصروظ ,قممعا6 .6 8 
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الدفاع عن حدود مصر الشرقية إنما ينبغي أن يكون قناة السويس نفسها فما نظن 
أن ذلك يناقض ما ذهبنا إليه» بل كل ما في الأمر أن أنصار ذلك الرأي كانوا 
يستبعدون غزو الأتراك لمصر من ناحية سيناء لأن تلك الصحراء في نظرهم 
لا يسهل على الجيوش أن تقطعها. ولو أنهم كانوا يرون إمكان ذلك لما وجدنا 
هذا الخلاف على ضرورة التقدم في سيناء يظهر بين رجال الحرب في منطقة 
القناة"2» ولذا نجد أن تقدم الحملة التركية الأولى (أوائل سنة 1915) من «بثر 
السبع6 وهجومها على القناة فى منطقة «الإسماعيلية» وإن انتهى بالفشل إلا أنه 
غير الرأي في مسألة الدفاع عن القناة تغييرًا تامًا. وها هو نص ما جاء في الجزء 
الأول من تاريخ الحرب العظمى الذي يعتمد على الوثائق الرسمية وهو يؤيد 
هذه الوجهة التى ذهبنا إليها: 
)»ل ؟ه بإوثادم عطا (بعد هجوم الحملة التركية الأولى) 1915 .»2 مآ“ 
ومععط هط غ]آ لعمهلمقطة نزاءاتمقعل مععط نمم قط كعأمقط ميزه 5غ ترممنا أهدةن)-2عنا5 عط 


عط 0 تأعناممء عو عط أكتائط عع مقاؤلوع؟ 01 عصذا غطا )هل ,لعلومعع: مععط مقط كه رلعل1اعع0 
0 بورع لااعة عاتأومط )0 ع8 عط ما لهصهن عطا رمعل مغ غممدء 


ولم يكد السير مري (9418847 .ى :51) يتولى القيادة في أوائل سنة 
6 لقا للسير (مكسويل) حتى رأينا هذه السياسة الجديدة تتغلب ورأينا 
الخطط اللازمة لذلك التقدم على سيناء ترسم: فتُشترى الإبل» ويُفكر جديا 
في مد الخط الحديدي شرقي القنطرة إلى «قاطية» أولا ثم إلى «العريش» وما 
بعدها...0© ويكفى أن نثبت هنا هذه الفقرات من خطاب أرسله السير (مري) 
بتاريخ 15 فبراير سنة 1916 إلى القيادة العليا ففيها رأيه في تلك النقطة 
صريححا جدًا: 
20 5 أققة عط تده5 عأعقا هق أكمتقعة ابيع 04 'واترباءءد عط أقطا عوعاء 15 )1“ 
- جعنا5 0غ واتملامهم دأ متاتومم علاأومعقعل أدعمع 2 6ه ممتاء اعفدم عط نزط لعكتاكعة أوعط 


ناه طأكدم م عاأطمرععرم عذا عط لآناهل؟! 6[ .)2 لعصستج أععزطه عط أمعلاء ها ععلىه ه[ ...لهمدت 
,”ونع )ررم سواأمبرع8 عطا كلعهتاه) .متمءظ أههأذ عطا 202055 


(1) راجع: .67 .م بلممعا8 
(2) راج  :‏ :كدرهاتم م0 نجهاذالل1ا :(كامعتصسعوط لدن001 عطا هه لعمة8) عدثلا أمعع0 عا كه بماكلا 
,9 .م .1 .آهن ,(1928-1930 ) 3 صا كاملا 2 بواله6 انز نمه تمسعدانا! عوممهن) زط لهلتأهم0) ,عرالولوظ اماه ابوط 


(3) راجع الكتاب السابق صفحة 157 وستجد فيه خطابًا من (السير مري) إلى (سير روبرتسن) 
في 15 فبراير سئة 1916 يصرح فيه بأن خير طريقة للدفاع عن مصر من الشرق هي التقدم إلى العريش. 


(4) راجع كتاب تاريخ الحرب العظمى السابق جزء أول صفحتي 170 و 2171 وراجع: 
.84 .م ,ومزقا!-)صمعوع5 
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أهمية سيناء في مرور التجارة 

وستترك الآن أهمية سيناء كطريق لمرور الجيوش والغزوات إلى أهمّيتها 
كطريق لمرور القوافل التجارية ونقل البضائع والحاصلات بين أفريقيا وآسيا. 
وهنا يحسن أن نفرق بين مرور تجارة الشرق الأقصى والأوسط وبلاد العرب 
في طريقها إلى مصر وبلاد الغرب من جهة» وبين مرور تجارة شمال بلاد 
العرب وبلاد العراق والشام بشبه جزيرة سيناء في طريقها إلى مصر من جهة 
أخرى» فنصيب سيناء من مرور تجارة هذه المناطق بها ومدى تفوق الطرق 
الأخرى عليها في اجتذاب تلك التجارة يجعلنا نميل إلى ذلك التفريق. 

أما تجارة الشرق الأقصى والأوسط وجنوب بلاد العرب فما نظن أن سيناء 
قد أصابها من مرور تجارتها حظ كبير: لأن تجارة الشرق الأقصى في طريقها 
إلى أوروبا كانت تفضل طرقًا أخرى كثيرة منها ما يقطع وسط آسيا ويحف يبحر 
قزوين» ومنها ما يصل إلى الخليج الفارسي ويأخذ طريقه في الهلال الخصيب 
والصحراء السورية إلى البحر الأبيضء وجزء قليل من التجارة - فيما تقول 
الكتابات الصينية - كان يدور حول الجزيرة العربية إلى موانئ البحر الأحمر 
الشمالية مثل (هواره 00526 *ع6عداءعآ') و(ايله) على رأس خليج العقبة ثم تنقل 
منها إلى موانئ البحر الأبيض وموانئ سوريا وفينيقيا ليتم صناعتها قبل أن 
تعرض في الأسواق”2. فإذا كان يصل إلى مصر شىء من هذه التجارة فالغالب 
أنها ما كانت تقطع سيناء متفرعة من التجارة الذاهبة إلى موانئ الشام على 
ساحل البحر الأبيضء وإنما كان يفضل أن تنقل من موانئ البحر الأحمر على 
شاطئع بلاد العرب إلى موانئ مصر الواقعة على هذا البحر. 

والتجارة بين الشرق الأوسط وبين أورباء تلك التجارة التى كانت لها 
أهميتها منذ القدم والتى كانت تغري التجار بأرباحها الطائلة» إذ كانت العطور 
مثلا تباع بماثة أمثالها ذهيّاء مما أدى إلى تنافس شديد بين الطرق عليها. 


(1) يرى طما" . إن ه15 19 التي تقول الكتابات الصينية أن تجارة الصين كانت تنتهى إليها 
على البحر الأحمر هي (ايله) وليست إحدى الموانئ المصرية الواقعة على خخليج السويس»؛ وهو يعتمد 
في ذلك على أن البضائع الصينية تختلف عن البضائع الهندية في أن الأولى معظمها من المنسوجات 
الحريرية التي يجب أن تتم صناعتها وأن يعاد نسجها قبل أن تطرح في الأسواق (راجع صفحة 100 من 
رسالة الأستاذ حزين عن العلاقات الثقافية والتجارية بين الشرق العربي والشرق الأقصى في الفترتين 
الإغريقية الرومانية والفارسية العربية التي كتبها في 1933) وراجع أيضًا كتابه: ,0 الالإ قلاط .له .5 
دروأناه عا ممما فته «بمترره؟!-مععه 27 جا «مللماع؟| أمسبكليت ونبه أواعمع تررم عزوم جإعمظ بو" علا ونه مذنج:4 

0 .م ,(1942 ,[.ه .ى] تمعلو0) عمرم1 
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تُرى هل كان يمر بسيناء شيء كبير من هذه التجارة؟ الجواب على ذلك 
بالنفي أيضًا. فنحن إن تركنا الطرق الأخرى التي كانت تسلكها تجارة الشرق 
الأوسط بعيدًا عن منطقة البحر الأحمر وركزنا بحثنا في تلك المنطقة وحدهاء 
فالكتابات المختلفة وإن أشارت إلى الصعوبات التي كانت تلقاها السفن في 
الوصول من الهند إلى البحر الأحمر قبل اكتشاف الرياح الموسمية في القرن 
الميلادي الأول» تجمع على أن تجارة هذا الشرق الأوسط من توابل وعطور 
وبعض المنسوجات ت والأحجار الكريمة كانت تتجمع في موان الركن الجنوبي 
الغربي لشبه الجزيرة العربية ليتحكم فيها ملوك سبأ و«الحميريون» أو في 
(هواره '06:ه© *#عدامة) إلى الشمال من ذلك ثم ينقل جزء منها بالطرق 0 
الى ال التجاري المعروف (بالبطراء) في بلاد النبط لتحف بشبه جزيرة 
من الشرق في طريقها إلى موانئ البحر الأبيض. ونصيب مصر من هذه 
0 كانت غالبيته تنقل بالسفن من موانئ البحر الأحمر العربية إلى موانيه 
المصرية المختلفة فلا يأتي إليها عبر سيناء من تلك التجارة إلا جزء قليل... 
وإذا كان هناك ما يدعو إلى أن تفضل التجارة طريق سيناء في بعض الفترات 
فإن المجهودات التي فاع .يها البظالشة والرومان في د تحسين الموانئ المصرية 
على البحر الأحمر وتسهيل اتصالها بداخل مصر بطرق المواصلات المختلفة» 
من شأنه أن يضعف ذلك ويحول عن سيناء ما كان يمر بها من تجارة المحيط 
الهندي”"... وما قيل عن تجارة الشرق الأوسط يمكن أن يقال تمامًا عن 
منتجات جنوب بلاد العرب التي كان المصريون يحتاجون إليها في التحنيط 
والطقوس الدينية: فالمر والعطور وما إليها كانت تنقلها السفن إلى الموانئ 
المصرية على البحر الأحمر مثل (برنيس) و(5ه2ده88 5ه2ز3) تلك الموانيع التى 
كانت تتبادل الأهمية فترة بعد أخرى. ١‏ 
على أنه إذا كان حظ سيناء من مرور متاجر الشرق الأوسط وجنوب بلاد 
العرب قليلاء فما يجب أن ننسى أن الجانب الغربي لشبه جزيرة سيناء كان في 
بعض الفترات التاريخية طريقًا مهمًا لمرور تلك التجارة إلى القطر المصري. 
27 الحاصلات التي كانت تأتي من المحيط الهندي وجنوب بلاد العرب 


(1) يمكن الرجوع إلى مجهودات البطالسة والرومان في تحسين موانئ البحر الأحمر المصرية 


والطرق التي كانت تربطها بالداخل في كتب التاريخ التي كتبت عن مصر في عصر البطالسة والرومان مثل: 
,154-155 .مم (1927 بلعطاعا/! تممهلهما) براعمجرط عتممعاماط عرزا «عامدنا :4 ,انروط “زه داعال ل ممقاع8ظ مولت 
.(1926) #بتوررظ توبمه :1 زه 007177266 انه كواباهال-ء7700 رطمو نجوءاممدكت 28 متمماة له 
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فتخزن في موانيئ البحر الأحمر العربية» كانت في تلك الفترات تنقل بالمراكب 
إلى ميناء (الطور) - دهطانمة - قديمًا لتحملها القوافل إلى القطر المصري 
بمحاذاة الجانب الأيمن لخليج السويس... حقيقة إن المعلومات عن ميناء 
(الطور) حتى العصور الوسطى معلومات ضئيلة لا يمكن أن يستنتج منها شيء 
عن مركز تلك الميناء”"» لكنّها تظهر في كتابة جغرافبي العرب (كالقلقشندي0©» 
والمقريزي”) وغيرهما منافسة ميناء السويس من جهة ومينائي «عيذاب» 
و«القصير؛ من جهة أخرى مدة النصف الأول من القرن الحادي عشرء وابتداء 
من النصف الأخير من القرن الرابع عشر (1358 في رأي المقريزي و1378 
في رأي القلقشندي). ويمكن أن نميز في تاريخ نقل التجارة بين الشرق الأوسط 
ومصر عن طريق البحر الأحمر أربع فترات تتناوبها الموانوع المصرية المختلفة 


)1( راجع: .993-995 .مع ,16 .أولا علانش8 بك بوط مالل ,متطممجومء© بعفطفاماط ولسةك 

(2) القلقشنديء شهاب الدين (أبو العباس) ولد في (821-756ه/ 1418-1355م) في قرية 
قلقشئدة في محافظة القليوبية (من قبيلة فزارة الغطفانية العربية) ودرس في القاهرة والاسكندرية وبرع 
في الأدب والبلاغة والإنشاء والفقه على المذهب الشافعي. التحق بديوان الإنشاء في عهد السلطان 
الظامر برقوق سنة 791ه واستمر في منصبه إلى العام 801ه. بدأ بتأليف موسوعته «صيح الأعشى في 
صناعة الإنشا» سنة 5ه وفرغ منها في سنة 814ه. رتب القلقشندي موسوعته على عشر مقالات مع 
مقدّمة تناول فيها المسائل التمهيدية عن فضل الكتابة وصفات الكتّاب وآدابهم وتاريخ الإنشاء وتطور فته 
عبر العصور. وله أيضًا «مآثر الأنافة في معرفة الخلافة» و «نهاية الأرب في معرفة قبائل العرب» و «قلائد 
الجمان في معرفة عرب الزمان». وكتب في الفقه الشافعي وله في هذا الحقل كتاب «الغيوث الهوامع في 
شرح جامع المختصرات ومختصرات الجوامع» (م). 

(3) المقريزي؛ تقي الدين (أحمد بن علي) ولد وتوفي في القاهرة (845-764ه/ 1364- 
12م ). مؤرّخ على المذهب الشافعي» بحث في أصول البشر والديانات. اتهمه السخاوي بعدم الدقة 
في روايات الحوادث؛ بينما مدحه ابن حجر (شيخ السخاوي) وشهد له بقوة النظم والنثر. ألف كثيرًا في 
التاريخ وزادت كتبه على 200 مجلد. شغل عددا من الوظائف وعمل مع الظاهر برقوق ودخل دمشق 
مع ولده الناصر سنة 0ه 

ترجم المستشرق كواتر مير قسمّا كييرًا من كتاب «السلوك» وخصوصًا ما يتعلق بمرحلة حكم 
المماليك لمصر. كذلك ترجم المستشرق بلوشيت بعض ما كتبه المقريزي عن تاريخ مصر. تتلمذ كثير 
من المؤرخين بإشرافه مثل يوسف بن تغري يردي (أبو المحاسن) صاحب كتاب «النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة». أهم مؤلفات المقريزي «السلوك لمعرفة دول الملوك» وهعقد جواهر الإسقاط 
من أخبار مدينة الفسطاط» وهاتعاظ الحنفا بأخبار الخلفاء ودإغائة الأمة بكشف الغمة» و«شذور العقود 
في ذكر النقود» و«المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» و «الييان والإعراب عما بأرض مصر من 
الأعراب؛ و «المقفى الكبير». عاش المقريزي شطرًا من حياته في عهد المماليك البحرية وشطرًا في عهد 
المماليك البرجية. وتميّزت كتاباته بالتركيز على الجانب الاجتماعي - المعيشي في حياة الناس والمدن» 
وأخذ بمبدأ السببية منهيّنا في التفكير (م). 
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التي تقع عليه وتتفوق فيها ميناء الطور مرتين فيصبح الجانب الغربي لسيناء هو 

طريق مرور تلك التجارة: 

1 - فترة كانت تنتهي التجارة فيها إلى نهاية خليج السويس في ميناء «القلزم» 
و«السويس»» تستمر حتى نهاية القرن العاشرء ويكتب (ابن خرداذيه) 
حوالي سنة 900 ميلادية في كتابه «المسالك والممالك» فيصف «القلزم» 
بأنها ميناء الملاحة إلى الهند والحجاز. 

2- والظاهر أن خطورة الملاحة في خليج السويس لكثرة شطوطه 000 
وهبوب الرياح الشمالية في جزء كبير من السنة على ذلك الخليج» جعل 
التجار يتلمّسون موانئ أخرى إلى الجنوب» فرأينا «الطوره في الور 
ا تنتهي حوالى عام 1050 في نظر (المقريزي). 

ثم يأتي دور «عيذاب» و«القصير» فيذكر (المقريزي) أنه منذ سنة 1047 
وفي القرنين التاليين كانت #عيذاب» ميناء الحج إلى مكة» والملاحة إلى 
اليمن والهندء ويوافقه كثير من الكتاب وإن أشار بعضهم إلى أنه كانت 
هنالك ميئاءان على البحر الأحمر هما عيذاب والقصير. 

4- ولعل قبائل (البجاه) التي كانت تتحكم في المنطقة - منطقة عيذاب 
والقصير - ويقاسي المسافرون والتجار منها كثيرًا» تسأل عن شيء كثير 
من أسباب تحول التجارة عن تلك الموانىع» فتظهر أهمية «الطور؛ة من 
جديد منذ حوالي منتصف القرن لرائع عشر ويصفها (أبو الفداء)©» 7 
ميناء عظيمة؟ وأنه يوجد فيها سوق يد يتجمّع فيها التجار"... 


(1) راجع رحلة (ابن بطوطة) لترى أنه أراد أن يسافر بطريق (عيذاب) فوجد أن سلطان (البجاه) 
يحارب الأتراك المماليك وقد حرق المراكب وهرب الترك أمامه. وراجع ص 29 من كتاب الرحلة 
الحجازية للبتانوني - 1909 - لترى أن البجاه كانوا يحيدون بالقافلة في الصحراء الشرقية عن موارد 
الماء ليموت المسافرون عطمًا فيستولوا هم على بضائعهم وأن الملاحين كانوا يملأون السفن بأكثر مما 
تطيق وكثيرًا ما أدى إلى ضياع أرواح الناس غرقًا. 

(2) أبو الفداءء اسماعيل بن علي (عماد الدين) ولد في دمشق (732-6272ه/1273- 
1م ). عاش في حماة ورحل إلى مصر واتصل بالسلطان الناصر في عهد المماليك وعهد إليه بولاية 
حماة وإرجاعها إلى الأسرة الأيوبية. كان مولعًا بالعلوم والآداب ودرس الفقه والتفسير والطب والتاريخ» 
وكتب 12 كتايًا أهمها المختصر في أخبار البشر المعروف بتاريخ أبي الفداء و تقويم البلدان وسمي 
جغرافيا أبي الفداء؛ و الئاس في التحو والصرف (م). 


00 اجع: عهع عاندالهها ,وو علانامطا 'ل ءأأممجوه06 ,قلأ-اة باطخ تلخ مء8 اتممردا مألط-لة لمعسآ 
.(1848 ,عأقموتلولة عأمعستمسائا :وضصوط) لننمماع8] .آلا 
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كذلك يذكر (108:) عام 1440 أنه حتى حوالى تلك الفترة كانت تنزل 
البضائع أولا في عدن - يقصد بضائع المحيط الهندي - ثم كانت تنزل بعدئذ 
في «اجدة» لسوء معاملة حكام اليمن» ومن اجدة) تنة البضائع الخفيفة إلى 
مصر بطريق البر أما البضائع الثقيلة فتنقل بطريق البحر إلى «الطور؛ لتأخذها 
القوافل المختلفة وتوزعها حيث تشاء”". 

ثم يأتي بعد ذلك عصر اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح فتضعف أهمية 
الطور» وتضمحل حركة مرور التجارة على جانب خليج السويس في سيناء - 
كما ضعفت أهمية مصر كلها في تجارة المرور - وما تستعيد تلك المنطقة بعد 
ذلك أهميتها في مرور التجارة بالشكل الذي كان لها من قبل. 


وإذا كنا قد أشرنا إلى الفترات المختلفة فى أهمية موانئ البحر الأحمر 
المصرية وعلاقتها بتجارة الشرق الأوسط وجنوب بلاد العرب» فما ينبغي أن 
يتطرق إلى أذهاننا أن انتقال التجارة من ميناء إلى أخرى كان يأتى مفاجتاء أو أن 
الميناء الجديدة كانت تقضي على الموانئ الأخرى قضاءً تامّاء بل إن الانتقال 
إنما كان يجيء تدريجيّاء فالطور كانت لها شيء من الأهمية رغم تقدم اعيذاب» 
و«القصير؟ عليها... و(المقريزي) الذي يذكر عام 1358 كتاريخ لاضمحلال 
(اعيذاب» واقوص» يذكر في مكان آخر من كتابه أن طريق «قوص» لم يهجر تمامًا 
إلا في عام 1397» بل أن بعض الكتاب يشير إلى أنه حوالي ذلك التاريخ كان 
الطريقان يستخدمان» مما يدل دلالة واضحة على أن الفترة إنما كانت فترة انتقال©©. 

نخرج من هذا كله إِذَا بأن سيناء ما كان يعبرها شيء كثير من تجارة 
الشرق الأوسط وجنوب بلاد العرب» وكل ما كان يصيبها هو هذه 
التجارة التي تتبع الطرق الواقعة إلى شرقيها والتي كانت تنتهي بموانئ 
بلاد الشام على البحر الأبيض» وتلك التجارة التى كانت تتبع الساحل 
الشرقي لخليج السويس في الفترات التي تتقدم فيها ميناء «الطور» على 
موانئ البحر الأحمر المصرية الأخرى... ويؤيد هذا تمامًا الخرائط التى 
رسمها الأستاذ (حزين) للطرق التجارية في البر والبحر بين الشرق 

21 راجع: .4 مم ,(1908) أمراق بك وابوععط ها ,ااء/لا لدمسجرمع 

وراجع من نفس الكتاب ما ذكره ,ا «ملا من أنه حوالي عام 1497 كان يصل البهار إليها 


(الطور) مرتين في العام بانتظام ص 5 
22( يستأنس في دراسة هذه النقطة ب : .85-105 .درم ,التعبلا 
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العربي والشرق الأوسط والأقصى في الفترة الإغريقية الرومانية والفترة 
الفارسية العربية وما يلى ذلك حتى أوائل عصر الاستكشافء إذ لا نجد 
فيها خطًا واحدًا يعبر سيناء في تلك الفترات الطويلة» وكل ما نصادفه 
هو ذلك الخط الذي يبدأ من ميناء «الطور» محاذيًا لخليج السويس حتى 
مدينة «القلزم» على رأس الخليج» وهذا نفسه لا يظهر إلا في فترات قليلة 


محدودة20. 


على أن شبه جزيرة سيناء وإن ضعفت حركة مرور التجارة فيها 
بين جهات الشرق الأوسط والأقصى وجنوب غربي بلاد العرب من 
ناحية» وبين مصر والبحر الأبيض من ناحية أخرى - إذ كانت تجد تلك 
التجارة طريقها إلى موانئ الشام أو موانئ مصر على البحر الأحمر ثم 
بالئيل إلى البحر الأبيض - » فإن حركة تجارية قديمة كانت تمر بها بين 
بلاد النهرين والشام وشمال بلاد العرب من جهة وبين وادي النيل من 
جهة أخرى» حركة كانت تقوى فترة وتضعف فترة أخرى» تقورى حين 
تستتب الأمور بين مصر وبين تلك الجهات المحيطة بها» وتضعف حين 
تسوء الحالة بينهاء بأن يقل المطر في تلك المناطق الصحراوية فتنبعث 
منها غارات سكانها ويكونون عاملا يهدد الحركة التجارية ويوقفهاء 
أو بأن تكون مصر في حرب معهاء تتقدم الجيوش منها لتغزو وتفتح 
فيقف مرور التجارة إلى أن تعود الحالة إلى ما كانت عليه ويسود 
السلم من جديد. ويضع الأستاذ «حزيّن» قاعدة يتمسشك بها فيما يختص 
بتأثير الجفاف والمطر فى العلاقات التجارية والثقافية بين مصر وبلاد 
العرب» فيذكر أن فترات المطر كانت فترات ترتقي فيها التجارة بين 
مصر وما جاورهاء على حين أنه في أيام الجفاف كان يضطر البدو 
إلى أن يهاجموا الطرق التجارية ويزحفوا على الدلتا فيفر سكانها 
إلى الجنوب» وتنتقل قوتهم لتتركز حول (طيبة) فتزيد قوتها الدينية 
وتزداد الحاجة إلى العطورء وتكون معظم العلاقات التجارية مع بلاد 
(بنت). وفي رأيه أن في إمكاننا أن نتخذ التغييرات المناخية التي قال 
بها (هنتنجتون) في شمال بلاد العرب - وهو يسلم بآراء ذلك الكاتب على 


(0) راجع الخرائط المرفقة بكتاب الدكتور حزيّن: ‏ .(1942) احم جل ءا لم مأطمم ,«اللامسطا 


41 


طول الخط ويغلو أحيانًا فيها - أساسًا ثابنًا للتغيير الذي طرأ على العلاقات 
التجارية بين مصر وبين تلك المناطق التي تأثرت بتلك التغييرات”). 


أما تأثير الحروب في إضعاف العلاقات التجارية فأمر طبيعى أشار إليه كثير 
من كتّاب تاريخ مصر القديم» لكن إذا كانت تلك الغزوات قد أضعفت التجارة 
في الفترات التي تلتحم الجيوش المصرية فيها بجيوش الحيثيين والأشوريين 
والبابليين» فإنها من ناحية أخرى - في رأي المؤرخ ماسبيرو - كانت عاملا 
يقويها وينشطهاء لأن الأهالي قبل هذه الالتخامات ما كانوا يأخذون صورة 
واضحة عما يمكن أن يتبادلوه» فلما وصلتهم المتاجر بطريق أولئك الباعة 
الذين كانوا يرافقون الجيوش ويسيرون معهاء أو بطريق أولئك الذين كانوا لا 
يكتفون بغنائم الحرب بل يبيعون ما معهم ليزيدوا في لذتهم ويشبعوا رغباتهم: 
زادت الحركة التجارية”. وكلام (ماسبيرو) على هذا الوضع فيه شيء من 
الغلو» فما نظن أن العلاقات التجارية بين مصر القديمة وما جاورها ترجع إلى 
أيام التوسع ونشر نفوذ مصر خارج حدودهاء وما نظن أن المتاجر التي يمكن 
أن تتبادلها تلك الشعوب كانت مجهولة حتى تأتى الحروب فتظهرهاء وإنما 
يرى كثير من البحاث أن العلاقات التجارية أقدم من عصر التوسع المصري في 
الخارج بكثير» ترجع إلى أيام الاسرات الأولى؛ بل لعلها ترجع إلى فترات ما 
قبل الأسرات وإن لم يدون عن ذلك شيء كبير. 


والقوافل التي كانت تمر قديمًا بسيناء في طريقها بين مصر والبلاد المحيطة 
بها من الشرق كانت تأتي من بلاد الشام بالجواري اللائي يعملن في الحريم 
وبثيران الحيثيين والخيل والسمك والملح والخشب والآلات الموسيقية 
والمصنوعات الجلدية والزيوت والنبيذ» وكانت هنالك قوافل كثيرة تأتي من 
بلاد التهرين ومنطقة الخليج الفارسيء تقطع الصحراء وتمر بأرض اليهود 
وشرق الأردن» تحمل إلى مصر من بلاد الكلدانيين المصنوعات الصوفية التي 
احتكروها حتى أيام الرومان» وتحمل من بلاد بابل شيئًا من الجلود والحصير 


)21 راجع: 30-3 .مم بمالوزإم سكا 

(2) غاستون ماسييرو (1916-1846) عالم فرنسي من أشهر علماء المصريات؛ وصاحب 
المصطاح الشهير «شعوب البحر» الذي أطلقه في ورقة بحثية في العام 1 عن أصول الفلسطينيين (م). 
00 اجع: و[ .5] :ه0همل) مأبرعكا نابه متجر3 ,اأصروط :كصمتاعلة إن عاوعنصاد 71:6 ,معمهواا .© 

2 مم ,(1925 
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والزيوت» أما بلاد العرب فالظاهر أن حظ سيناء من مرور تجارتها بسيط 
مقصور على شيء من المر والعطور. وهنالك سلعة تحدّث عنها (ديودور 
الصقلي)» وأخذ عنه بعض المؤرخين أمثال (شارب) - في كتاب عن مصر”" - 
الذي ذكر أن بلاد (النبط) التي كانت فقيرة في كل فترات تاريخها والتي كانت 
تعتمد على وساطنها بين تجارة المحيط الهندي والبحر الأبيض» كانت تحتكر 
إنتاج مادة (الأسفلت 0816م35آ) التي كانت تؤخذ من البحر الميت - بحيرة 
الأسفلت فيما كانوا يسمونه قديمة - والتي كان قدماء المصريين يحتاجون 
إليها ويستوردونها بكثرة ليخلطوها ببعض المواد الأخرى وليحنطوا بها أجسام 
موتاهم فما تبلى. لكن (:1635312656) في كتابه عن (البطراء والنبط) ينكر هذا 
إنكارًا تامًا ويخرج من بحوثه إلى أن (ديودور) كان خاطباء وإلى أن هذه المادة 
لم يشتهر بتصديرها إلى مصر النبطيون". 


أمَا تجارة مصر التى كانت ترسلها عبر سيناء إلى تلك الجهات التي 
إلى شرقيها فكانت أهم وأعظم بكثير مما كان يرد إليها منهاء وذلك نتيجة 
طبيعية لغناها وكثرة إنتاجها مقارنا بغنى تلك المناطق المجاورة وإنتاجها... 
كانت القوافل تحمل من مصر الحبوب التي اشتهرت مصر بها والتي تدل 
قصة «يوسف؟ التي وردت في الكتب المقدسة على مظهر من مظاهرهاء كما 
كانت تحمل المنسوجات الدقيقة والأدوات الذهبية وبعض الزجاج والأواني 
الفخارية وما إلى ذلك مما عرفت مصر بإنتاجه واشتهرت بالإتجار فيه منذ 
الزمن القديم» أو مما كانت تصنعه من بعض الخامات التي كانت تأتيها من 
الشرق فتعيد تصديرها مصنوعة إلى ما يجاورها من الجهات©. وكانت هذه 
التجارة حين تصل إلى حدود مصر أو البلاد التي تتاجر معها تدفع ضرائب لا 
يقصد بها مجرد كثرة دخل الولاة وزيادة إيراد الحكام: بل كان يقصد منها - 

(1) راجع: .3 .ط ,1 .اونا ,(1852 ,[3ه»10!] :2008همة) .كاه 2 ,إصووظ “ره ماعل 77:2 بعمتقطة اعناصيدك 

(2) راجع تعليقه على كلام ديودور إذ يقول: 


...أله عقتاءناة لمومدعمم عم كع أوأدتقامة؟ دعمأماكلط دعه فق ..."ا 
,"عتفتقطهم عالقا نال د5عئاؤذا دعل عأعلاعة اع ععلزم ,تعاتقغط ققد ائلذ1 11 


انظر: كساءا كعك قجملة بل كعطمبه عدا اه عقجاةط وأطعماا :ع«فاعطءلة ها اء وجل ,عدف .له 
.50-52 .وح ,(1929-1930 ,[معمطايت0 ط] توموط) كاهلا 2 ,امعاعل! فابوعيرز ءاأاعولو أه اه ءأتز5 هآ عءمه كارموترمم 


(3) يرجع في العلاقات التجارية القديمة بين مصر والجهات المجاورة لها إلى كتب التاريخ القديم 
مثل: 282-286 ,جم ,كصماع/ة إن وأعووسا5 317:6 فسة ,470-471 .مم ,ارمالمعالا © زه «ندوط 776 :ومع مدال 
.7 .جم الروماكذلا تنه ع/نا (داتهأنرطه8 ,عع800 لى .5 0مة ,121 لهة 32-40 ,8 .مم ,1 .61 بعمتقط5 
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فيما يقول ماسبيرو - حماية التجارة المحلية وتمكينها من أن تنافس بضاعة 
الدول الأخرى”". 

هذه التجارة - سيما ما كان يأتي منها من بلاد الشام - قد أضعف مرورها 
بشبه جزيرة سيناء رقي الملاحة في البحر الأبيض بين شواطىئع بلاد الشام 
وشواطئ القطر المصري الشمالية» فقد تحول حديئًا إلى ذلك الطريق البحري 
السهل كثير من حاصلات. الشام بوجه خاص» ومع ذلك فلا تزال بعض الوبل 
بالخبل والغنم من نجد وشمال بلاد الحجاز وسوريا تأتي عبر سيناء لتباع في 
أسواق مصر في بلبيس” وشبين القناطر وما إليها*, يصادفها المسافر في 
طريق القوافل الشمالي بكثرة. لكن ما كان يأتي منها قاطعًا خخليج العقبة إلى 
مرسى «النبك6 فالسويس قد قل في الأيام الب الاق ابر يه 
تلك المراقبة الشديدة التي تفرضها الحكومة المصرية مخافة أن تنقل هذه 
الحيوانات بعض الأمراض إلى مصر من اللجهات التي تأتي منها من الحجاز. 

ولقد ظهرت لسيناء أهمية جديدة في المرور حين ظهر الإسلام وانتشر 
في مصر وفي بلاد المغرب؛ ذلك الدين الذي فرض على المسلمين فريضة 
الحج من استطاع إليه سبيلا... كان الحجاج يجتمعون في مصر فيأتي المغاربة 
من بلادهم لينضموا إلى إخوانهم من مسلمي مصرء ثم تبدأ القافلة سيرها إلى 
أرض الحجاز. .. وقد تطور طريق الحج إلى مكة كما يأتي: 

أوَلا - أقدم طرق الحج كان إلى «قفط؛ أو «قوص» بالنيل» يستغرق 
الحجاج في ذلك عشرين يوما 7 0 ثم يأخذون بعد ذلك طريق الصحراء 
الشرقية فيصلون في خمسة عشر يومًا إلى ميناء «عيذاب» أو «القصيره على 
البحر الأحمر ومنها إلى ميناء «جدة» ثغر بلاد الحجاز. كان ذلك هو الطريق 
حتى منتصف القرن الثالث عشر تقرييّاء وإذا كان بعض الحجاج يأخذون 
السفن الشراعية من السويس إلى «جدة» مباشرة فقد كان عدد هؤلاء قليلا 

00 اجع : 6 .ص ,كة0ذاهولة إه أأعوناما3 176 ,ممعوده الا 

(2) بلبيس مدينة في محافظة الشرقية في مصر. من أقدم المدن المصريّة؛ وتعتبر منذ العصور الأولى 
معبر الوافدين (بوابة مصر الشرقية). أَوّل مدينة بني فيها مسجد في أفريقيا عرف ب سادات قريش (م). 

(3) راجع كتاب نعوم بك شقير في جغرافية سيتاء وتاريخها في دراسة علاقات مصر التجارية بين 
مصر وما جاورها في الأيام الحديثة» انظر: نعوم شقير» تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها: مع 
خلاصة تاربخ مصر والشام والعراق وجزيرة العرب وما كان بينها من العلائق التجارية والحربية وغيرها 
عن طريق سيناء من أول عهد التاريخ إلى اليوم (القاهرة: مطبعة المعارف. 1916): ص 753. 


44 


بدرجة لا يمكن معها أن نعتبر ذلك الطريق البحري منافسًا لطريق الصحراء. 
وكان الحجاج يلاقون صعوبات كبيرة جدًا في الوصول إلى مكة: فعرب البجاه 
الذين كانوا يسيطرون على الطريق إلى البحر الأحمر ويتولون نقل الحجاج 
حتى البحر على ابلهم؛ «كانت أخلاقهم - فيما يقول البتانوني - فظة» وربما 
بلغ بهم الأمر إلى تغيير طريق الماء على القافلة لغرض شنيع هو أن ركابها 
يموتون عطضًا ليستولوا على متاعهم... وكان الحجاج يقيمون في عيذاب أو 
القصير نحو شهر من الزمان في انتظار «الفلايك» لتحملهم إلى جدة» وكانت 
هذه سفنًا غير محكمة» شراعها من الحصير غالبًاء يتعسف أهلها بالحجاج 
ويشحنونها بأكثر من حمولتهاء وكثيرًا ما كانت تغرق وسط البحر فيهلك من 
عليهاء ومن وصل إلى جدة وصل بعد أسبوعين يتقلب في أثنائها بين تحكم 
الملاح وتبرم الرياح وانزعاج الماء واضطراب الهواء»”'©. وكثيرًا ما كان يثور 
هؤلاء «البجاه؛ على حكام مصر أيام ضعفهم» فيضطرب الأمن في تلك المنطقة 
ويعطل طريق الحج إلى عيذاب فإما أن يؤجل الحجاج سفرهمء وإما أن يفعلوا 
ما فعله (ابن بطوطة)”» حين أراد أن يحج عن طريق عيذاب» فلما وصلها وجد 
البجاه يحاربون الأتراك المماليك وقد خرقوا المراكب وهرب الأتراك أمامهم 
فتعذر سفره بطريق البحر واضطر إلى أن يسافر بطريق الصحراء وقطع شمال 
سيناء في طريقه إلى الحجاز””. 

انيًا- ثم ظهر طريق وسط سيناء #درب الحج» الذي يمر بعجرود شمال 
مدينة السويسء» يقطع هضبة التيه» ويمر بنخل ثم يصل إلى العقبة ليدخل 


بعدئذ في أرض الحجاز. بدأت أهمية هذا الطريق تظهر حين حجت به #شجرة 


(1) راجع: محمد لبيب البتانوني» الرحلة الحجازية (1909))» ص 29-28. 

(2) ابن بطوطةء محمد بن عبد الله (اللواتي الطنجي) ولد في طنجة (2779-703ه/ -1304 
7م ). رخالة» مؤرخ» قاض وفقيه. بدأت رحلته سنة 725ه وعاد إلى المغرب فاتّصل بالسلطان أبي 
عنان (من ملوك بني مرين) وأملى أخبار رحلته على محمد بن جزي الكلبي في مدينة فاس سئة 756ه. 
وحملت عنوان «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار». زار مصر في عهد السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون؛ والشام وبلاد فارس وشرق أفريقيا والجزيرة العربية وآسيا الوسطى (خوارزم» 
بخارى» تركستان؛ أفغانستان) والهند والصين وأندوئيسيا. استغرقت رحلته 27 سنة (1352-1325م) 
ومات في مراكش ودفن هناك (م). 

(3) راجع: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بطوطة» مهذب رحلة ابن يطوطة» المسماةء تحفة 
النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار (القاهرة: وزارة المعارف العمومية» 1933)) ص 43. 
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الدر)0) في منتصف القرن الثالث عشر للميلاد (645ه).» وأخذت أهميته تزداد 
حين سير «الظاهر بيبرس2* قافلة الحج فيه وأرسل الكسوة الشريفة عن طريقه 
(665ه - 1267م). وحين حجج به «الناصر قلاوون76 عام 1319م فيما يذكر 
«أبو الفداء». وكان معقولا أن يتحول الحجاج إلى طريق سيناء هذا تخلصًا من 
تلك المصاعب التي أشرنا إليها في طريق «عيذاب»؛ وحرصًا على أرواحهم. 
سيما وأن قوافل الحج كان يحميها في طريق سيناء جنود الولاة والسلاطين. 
كذلك عظم اهتمام حكام مصر بذلك الطريق الجديد؛ فهم يحفرون فيه الآبار 
ويصلحون المناطق التي يصعب على الإبل أن تسير فيها سيما (نقب العقبة) 
الذي كان عقبة كبيرة تتابعت إصلاحات الولاة عليها. 


ثالنًا - وتظل سيناء طريق الحج مدة سبعة قرون أو تزيد ثم يأخذ الطريق 
البحري بين السويس وجدة أهميته منذ حروب محمد علي مع الوهابيين» 
فإذا كنا في أواخر القرن التاسع عشر (1885) - فيما يذكر نعوم بك شقير» 
- تحول الحجاج إلى طريق البحر وضعف مرور قوافلهم بسيناء شيئًا فشيئًاء 
وانحطت أهمية المحطات التي كانت قائمة على طول «درب الحج» وفي 
مقدّمتها (نخل) التي كان لها مركزها والتي اتخذت عاصمة لشبه الجزيرة 
تستمد أهميتها من مرور قوافل الحج بهاء فلما تحول الحجاج عنها ضعف 


(1) شجرة الدر جارية اشتراها السلطان الصالح نجم الدين أيوب. تزوّجها وأنجبت ابنها خليل 
الذي توفي في 648ه (1250م). تولت عرش مصر80 يومًا بمبايعة من المماليك؛ ثم تنازلت عنه 
لزوجها المعز أيبك التركماني. كان لها شأن في خلال معركة المنصورة في أثناء حملة الفرنجة السابعة 
على مصر. توفيت في 1257م (م). 

(2) الظاهر بيبرس (ركن الدين) سلطان مصر والشام ورابع سلاطين الدولة المملوكية. لقّب ب 
أبو الفتوح يسيب انتصاراته العسكرية ضد الصليبيين والمغول ابتداءً من معركة المنصورة سنة 1250م 
ومعركة عين جالوت وانتهاءً بمعركة الأبلستين ضد المغول سنة 1277م. ولد سنة 1223م» وتوفي في 
6ه/ 1277م (م). 

(3) الناصر قلاوون (تاصر الدين محمد) تاسع سلاطين المماليك البحرية. ولد في القاهرة في 
64ه/م 1285م وتوفي فيها في 741ه/ 1341م. جلس على التخت ثلاث مرّات من 693ه/ 1293 
إلى 698ه/ 1299م (م). 

(4) نعيم (نعوم) بك شقير ولد في الشويفات في 1280ه/ 1863. وتوفي في القاهرة في 
0ه 1922. مؤرخ من لبنان» تلقى تعليمه في بيروت» وانتظم في خدمة حكومة السودان؛ وزار 
شيه جزيرة سيناء. من أعماله «تاريخ سينا؛ صدر العام 1916» وتاريخ السودان» صدر العام 21904 
و«أمثال العوام في مصر والشام والسودان» (م). 
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مركزها ضعمًا كبيرًا ولم يبق هنالك ما يبرر بقاء العاصمة فيها فنقلت إدارة سيناء 
إلى بلدة «العريش» في الشمال”"... وكان تحول الحجاج إلى طريق البحر 
معقولّا لا غرابة فيه» فطريق البر - رغم ما عمل فيه من إصلاحات - كان طريقًا 
طويلاء يستغرق من المسافرين أكثر من أربعين يومّاء في أرض يصعب السير 
فيهاء ويقسو الجوء ويقل المرعى والماء. 


تلك كانت أهمية سيناء كحلقة اتّصال بين قارتي أفريقيا وآسياء وذلك 
مركزها كطريق مرور تقطعها قوافل التجار وجيوش المحاربين» فهل كان 
هذا هو كل أهميّنها في المواصلات» أم قد كان لسيناء من الأهمية ما يمكن 
أن يقصد لذاته» وما يمكن أن يغري الشعوب المجاورة لها على أن تكون لها 
بسيناء علاقات تتبعها حركة مواصلات لا تمر بسيناء مرورًا وإنما تنتهي بها 
وتعتمد حركتها عليها؟؟ إن طبيعة سيناء فيما تدل دراستها النباتية فقيرة ة لا تغري 
البدو الذين يجاورونها على أن يقصدوها لمرعاها بل كان يحدث العكس فيغير 
بدو سيناء على الأراضي المجاورة» وقبائلها حتى الآن تضطر - في غير فصول 
المطر - إلى أن ترحل عنها إلى أرض الشام وشرق الأردن حيث تجد الكل 
متوافرًا ترعاه إيلها وغنمها. لم تكن الحياة النباتية في سيناء إذا هي التي تغري 
بالانتقال إليهاء وإنما شهرتها في التعدين» والطمع فى الحصول على ثروة 
مناجمها هما اللذان كانا يغريان بذلك: فمتاجم النحاس والفيروز بشكل خاص 
كانت داعيًا قويًا إلى اهتمام المصريين القدماء بجهات سيناء واستعمارهم الأول 
لهاء وكانت هذه المناجم تغذي حركة نقل بينها وبين وادي النيل» وكذلك 
كانت (أشور وبابل) تعتمد أن في الحصول على النحاس وبعض الأحجار 
الصلبة على 6 سيناء التي كانوا يطلقون عليها اسم (أرض مجان) في 
رأي بعض الكتاب2) .. ويشير (هنئري بالمر) في كتابه الذي أشرنا إليه عن 
سيناء إلى أن بابل كانت 7 تهتم بشبه الجزيرة للحصول على (الديوريت) بشكل 
خاصء وقد دلت د التماثيل المصنوعة من ذلك الصخر والتي 


(1) يراجع في تطور طريق الحج: البتانوني» ص 43-27؛ شقيره ص 263-261 وكتاب مرآة 
الحرمين. 

22 راجع: .177-18 .هم بعولس8 

(3) ادوارد هنري بالمر (1882-1840) مستشرق إنكليزي» ألف كتاب صحراء الخروجء 
ورحلات على الأقدام في برية تيه الأربعين عامّاء وله أيضًا القدس: هيرودت وصلاح الدين (م). 
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عثر عليها في (76108) في جنوب بابل» إنما أتي بأحجار ها من سيناء» الإقليم 
الجبلي في تسمية البابليين (تمءاه25 أو «عاذاءواة80» والظاهر أن المصريين كانوا 
كذلك يحصلون على «الديوريت» لصناعة التمائيل من شبه جزيرة سيناء» ففى 
دار الآثار المصرية تمثال «لخفرع» من (ديوريت) سيئاء. ١‏ 


... وهنا ملاحظة يصح أن نشير إليها ففيها ما يشعرنا يأن مناجم سيناء 
كانت مركز جاذبية كبيرة للمصريين والبابليين» وأن شيئًا من الاتصال 
والاحتكاك قد أتى عن طريق سيناء في فن صناعة التماثيل: ذلك أن تمائثيل 
27 التي ترجع إلى فترة معاصرة للأسرة الرابعة في مصرء تشابه 
فى مظهرها العام تمثال «خفرع». يؤيد هذا في نظر (بتري) تشابه وحدة 
المقاييس في الأسرة الرابعة في مصر وتلك الوحدة التي وجدت في نقوش 
إحدى تماثيل (50000) هذهء حتى لقد خرج «سبنسر بالمر» من هذا بأنه 
«لا يستبعد أن تكون مدرسة فنية قد قامت على شواطئ شبه الجزيرة في 
الاتنّجاه الفني المعروف في الدولة المصرية القديمة» وانتهت في بابل بهذه 
التمائيل الثقيلة التي لم تصل في الإتقان إلى ما وصلت إليه صناعة التماثيل 
المصرية)2"0. 

على أنه إذا اقتصرت الأهمية الاقتصادية لسيناء قديمًا على تلك المناجم 
التي كانت تشتهر بها أجزاؤها الجنوبية» فلسيناء مكانتها الدينية التى كانت 
تجذب كثيرًا من سكان المناطق المجاورة إليهاء إذ كانت في رأي بعض 
المؤرخين مركرًا لعيادة مقدّسة قديمة تتركز في منطقة (سرابيت الخادم) يحج 
إليها المصريون القدماء ويتعبدون فيها قبل خروج موسى وبني إسرائيل» 
وارتبطت جهاتها الجبلية الجنوبية بخروج اليهود ونزول الرسالة على نبيهم» 
وكانت في عزلتها ورهبتها تستهوي المسيحيين الذين كانوا يفرون إليها أيام 
اضطهاد المسيحية في مصرء فإذا دفنت «سانت كاترين» في منطقة الدير 


(1) راجع: ,147-149 .من ,لوامصجوطا جتمااج رونا «(اسده"! عذل) مث ر فعتقى بتعصلدط 
ولاحظ أنه يؤيّد النفوذ البابلي في سيناء بإرجاع تسمية سيناء إلى إله القمر البابلي (5:0) الذي 
انتتشرت عبادته إلى جنوب بلاد العرب وإذًا فليس هناك ما يمنع من انتشارها في سيناء (ويوافقه في هذا 
كتاب آخخرون) وهو يذكر كذلك على سبيل الموازنة أن اسم الإله البابلي (20000) قد أطلق على قمة جبل 
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قوّى تيار الحجاج من المسيحيين الذين يقدسونهاء يأتون إليها بوجه خاص 
من الروسياء ودول شرق أوروبا الأخرى.» يستمروت على ذلك قرونًا حتى 
تقوم الحرب الماضية وتحدث الثورة البلشفية فينقطع تيار هؤلاء الحجاج» 

وتضع الحكومات أيديها على ما رصد لدير «سانت كاترين» من أوقاف... 


وعلينا قبل أن ننتهي من دراسة أهمية سيناء كطريق للمرور أن نرى هل 
كان الانتقال فيها سهلا لا تجد القوافل فيه صعوبة كبيرة» أم أنه كان صعيًا 
يعاني المسافرون منه كثيرًا؟ الواقع أنه ليس في سيناء ما يساعد على تيسير 
المرور فيهاء بل كل ما فيها يجعله شاقًا غير محتمل: طبيعتهاء جوّهاء سكانهاء 
هذه كلها كانت تتآمر على المسافر فتحدد مناطق سيره وأوقات انتقاله» وعدد 
المسافرين... أما العوامل الطبيعية من تضاريس ومرعى وماء فسنترك التفصيل 
فيها إلى أن نأني إلى دراسة الطرق لنجعلها أساس المقارنة بينهاء ولنفهم على 
ضوئها مدى أهمية كل طريق. ويكفي أن نشير هنا إلى تلك الكثبان التي تنتشر 
في شمال سيناء» وإلى قلة الماء ورداءة نوعه وهو العقبة الكبرى في المواصلات 
الصحراوية. 


وأما بدو سيناء فقد كان يصيب قوافل المسافرين منهم ضرر كبير: فهؤلاء 
جماعات رحل متنقلة» يسكنون بيئة مجدبة فقيرة» وليس هنالك في الصحراء 
قانون حكومي يحول بينهم وبين ما يرتكبون من قتل للأنفس ونهب للتجارة 
والأموال» ولذا كانوا ينتهزون فرصة مرور تلك القوافل فيعتدون عليهاء 
وينهبون ما تحمله. مما كان موضع الشكوى ومحل خوف التجار في كل فترات 
التاريخ: فها هم كتاب التاريخ القديم يشيرون إلى أن التجار كانواآمنين ما داموا 
في حدود الدول المتمدينة كمصر وأشور وبابل» فإذا دخلوا المنطقة الصحراوية 
التي تفصل بينها فهم معرضون لأخطار لا حصر لها”"... وها نحن في عهد 
الرومان نرى الحكومة الرومانية تضطر لحماية طرق القوافل في تلك المناطق 
الصحراوية إلى أن تقيم محطات حربية على طولهاء وإلى أن توجد الحاميات 

فى المراحل المختلفة فيها. .. وفي العصور الوسعلى وحكم المماليك في مصر 
تصبح هذه المناطق موضع خطر جسيم على القوافل» حتى اضطر التجار إلى 
أن يسيروا في حماية القبائل نظير أتاوة سنوية تدفع لمشايخهاء وحتى اضطر 


(1) را اجع على سبيل المثل: .6 .م ,ماله( إن ءأوعاسا3 776 ,مع مهدا 
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الولاة أنفسهم لحماية طريق الحج إلى أن يقسموا مراحله ويوكلوا إلى القبائل 
المختلفة حماية تلك المراحلء على أن يعطوها في مقابل ذلك مكافآت يتقون 
بها شرها وعدوانها. ولعل أفضل ما يعطينا صورة عن نفوذ البدو أن نثبت هنا ما 
كتبه #رتشارد بوكوك00) عام 23 وهو يصف حكم مدينة السويس بواسطة 
قبطان عمله الحقيقى يتعلق بالبحر» معه حاكم المدينة (قائم مقام) وشيخ من 
مشايخ العرب يقول عن سلطته ما يأتي: 

عط معلا رعطبة ,وعندمم عط اله لزامقعم كقط امه عرعط دمعنزز (ك شيخ العر ب) ع11» 

لوك لالعققء5 أقععع عا 15 والومطاتية طعنه صلط كعبناع أقطبج م 0 0 وعقوعام 
أقةء! عط مه أهطا هد .8 .5 .8 عطا ما وطهل2 صموط كعاتم 6 غطعتمعط 15 تاعقطيه برعلويد 


ع) 10 أطونا00 ع6 ها علقت اتصدعم غمم أله (البدر) لإعطا رعاممعم عط طاتيد غمعتصمووال 
نبرمع 


ولقد استمر نفوذ البدو قويّا وبقوا شبححا مخيفًا يتحكمون فيمن يمر بسيناء 
حتى جاء (محمد علي) فجاهد كثيرًا في إضعاف سلطان هؤلاء البدو» وتأمين 
الطرق» واستطاع أن ينجح في هذا إلى حد كبير» لكن بعد مجهود عظيم20©. 
على أن إضعاف البدو إضعافًا تامًا إنما جاء حين قتل (بالمر) في سيناء أثناء 
الاحتلال البريطاني والثورة العرابية» إذ نزع الإنجليز من البدو أسلحتهمء ولم 
يتركوا لهم إلا تلك السيوف التي لا يستطيعون في نظام الحكم الحالي أن 
يفعلوا بها شيئًا كثيرًا... 
طرق سيناء وتطور أهميّتها 

لا بد للذي يدرس طرق سيناء دراسة علمية من أن يستعيد إلى ذاكرته صورة 
ملخصة عن مظاهر سطحهاء وعن نظام الماء وتوزيع العيون والآبار فيهاء وعن 
الحياة النباتية هناك وتوزيع الكل والأعشاب... فعلى هذا الأساس وحده يمكن أن 
نعلل قيام هذه الطرق في أمكنتهاء ويسهل أن نفسر عظم الحركة فيها أو ضعفهاء 
وسنجد المقارنة بينها بعد ذلك مقارنة واضحة لا صعوبة فيها ولااغموض 


(1) رتشارد بوكوك (1704-1765) أسقف وانثروبولوجي إنكليزي. اشتهر بسبب كتاباته عن 
الرحلات ويومياته. من كتبه وصف للشرق وبعض البلدان الأخرى (م). 

6000 اجع .133 بط ,(1743) تدأ الام "ه01 3016 فاه اممكا عدا و ابمتاماسعوة2 ف ,ععاممعوط لعقحاءته 

030)ر جع ّ 459-461 .مم ,(1882) هاما نرأه1] ء[! مه متجتزد ورا كاعحدم 7 ,المقطاعمس8 كبجعا نامل 
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الارتضاعات بالأمتار 
أكزمن 26.١‏ 


أعسؤ سءيةا 
5-0000 
جع عه 
لا سسية 


]ا 


صدكنان رملية 3 


ه الأباروالميوت 


يزيت الدين احذنى .فس يفاضا جام فؤاد 


5 


فإذا بدأنا من الشمال فنحن أمام نطقة ساحلية» جامدة السطح.» تحاذي 
الساحل من (رفح) إلى (بور سعيد) وتسير في منطقة بحيرة (البردويل) بين 
البحر وبين البحيرة. هذه المنطقة يتوافر فيها الماء والمرعى ناحية رفح, لكنا إذا 
بعدنا عن العريش غربًا قل العشبء وقل الماء واشتدّت ملوحته» حتى نصل إلى 
أكوام (الفرما) في منطقة مجدبة لا عشب فيها ولا ماء... 

يلي المنطقة الساحلية إلى الجنوب منطقة الكثبان التي تبدأ على بعد قليل 
من الركن الشمالي الغربي لشبه الجزيرة» تمتد على طول قناة السويس حتى 
جنوب مدينة السويس نفسهاء لكنها في شمال سيناء تكاد توقفها وتحدها خطوط 
من الارتفاعات... ورمال الكثبان لا تتماسك إلا إذا ربط بينها العشب الذي ينمو 
على سطحهاء ولا يتوافر هذا إلا في مناطق محدودة جدًا في الشمالء أما فيما 
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عدا ذلك فالرمل مفكك يغور لحد ما تحت الأقدام... وشمال سيئاء - فيما 
تبين الدراسة المناخية - يصيبه من المطر أكبر كمية تصيب شبه الجزيرة كلهاء 
وقد استطاعت الكثبان أن تحتفظ بماء المطر هذاء وأن تسهل - في تموّح 
الحصول عليه على عمق بسيط بالشكل الذي أوضحه (هيوم) في كتابه عن 
جيولوجية مصر. ومن هنا جاء غنى منطقة الكثيان هذه بالماء غنى نسبيًا. .. وإذا 
كان ماء منطقة الكثبان في جملته أكثر عذوبة» فإن التحاليل التي عملت في دراسة 
ماء المنطقة ترينا كيف تشتد الملوحة كلّما سرنا غرب العريش قريبًا من امتداد 
بحيرة البردويل» وكيف تعظم العذوبة كلما جاوزنا العريش شرقًا إلى رفح. 

وإلى جنوب منطقة الكثيان يدخل الإنسان في هضبة التيه» في تتابع سهولها 
المستوية وفي سطحها المتماسك» وهي هضبة تنتهي في حافة حادة تكون خطوط 
تقسيم لمجار ماثية ساعدت على وجود ممرات أمكن الاتصال يواسطتها بين 
الشمال والجنوب. وتجري على سطح الهضبة عدة مجار أهمها (وادي العريش)» 
وتعتبر تلك المجاري على صغرها وقلة عمقها وجفافها - إلا في الفترة التي 
تلى سقوط المطر مباشرة - ذات أهمية كبيرة في المواصلات: فالطرق يغلب 
أن تتبعهاء والمرعى يوجد فيهاء والماء إنما يبحث عنه في آبار تحفر في قاعها... 
على أن هضبة التيه قليلة المطر والعشبء فقيرة في الماءء تتباعد الآبار فيها بعضها 
عن بعض بعدًا يضطر المسافر معه إلى أن يحمل ما يحتاج إليه من الماء. 

والنصف الجنويى من سيناء هو منطقة الجبال النارية المرتفعة» تقطعها 
الوديان العميقة التى عينت الطرق وحددت اتّجاههاء يصيبهاء نظرًا لشدة 
ارتفاعهاء مقدار من المطر أكثر مما يصيب هضبة التيه» كان له تأثيره في توافر 
الماء في وديان كثيرة ف في الجنوبء وإليه يرجع وجود شيء من الحياة النباتية لا 
نجده فى غالب أجزاء سيناء الأخرى. وماء المنطقة النارية هذه أكثر عذوبة من 
مياه المنطقة الجيرية لا تكثر نسبة الأملاح الذائبة فيه» مما زاد في أهمية المنطقة 
كمورد من أهم موارد الماء العذب في شبه الجزيرة كلها 

هذه الكتلة النارية لا تصل إلى ساحل خليجي السويس والعقبة» بل 
إنا نصادف على طول خليج العقبة سهلًا رمليًا يضيق إلى درجة التلاشي في 
بعض الأحيان» أما على ساحل خليج السويس فيتّسع المنبسط الرملي في 
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«سهل القاع؟ من رأس محمد إلى وادي فيران» ثم يلي ذلك شمالا هذه الكتل 
الجيرية التي تنتهي قرب رأس خليج السويس في هذه المنطقة الصحراوية التي 
تصلها نهاية الكثبان الممتدة على طول قناة السويس... والماء في تلك المنطقة 
الساحلية محدود. وهو أقل عذوبة من ماء المنطقة النارية تشتد ملوحته في 
المنطقة الجيرية بدرجة كبيرة. وفي مناطق الماء وحدها يوجد شىء من النيات 
هو كل ما نصادفه منه في هذه الستاحة الساحلية» يتكائف في بعض الأحوال 
القليلة على شكل واحات صغيرة ينمو فيها بشكل خاص النخيل وشجر السيال. 


وسنْخْرِجٍ من دراسة الطرق هنا هذه المسالك الداخلية التي تقتصر أهميتها 
على مجرد ربط أجزاء شبه الجزيرة بعضها ببعض» ونوجه اهتمامنا إلى تلك 
الطرق الخارجية التي لها أهمية في ربط سيناء بالمناطق المحيطة بهاء فندرس 
اتجاهاتهاء ونوازن بين أهميتهاء ونتتبع تطوّرها في الفترات المختلفة... هذه 
الطرق التي تريط سيناء بما جاورها يمكن أن نقسمها إلى ثلاث مجموعات: 

ولا - المجموعة الشمالية» وهي التي تعبر سيناء» إما فى منطقة الساحل 
الشمالي أو في منطقة الكثبان أو إلى جنوب ذلك بقليل على حدود الكثبان 
الجنوبية وشمال هضبة التيه... وهذه طرق تصل بلاد الشام وما يتصل بها 
بالقطر المصري وما يمكن أن يكون القطر المصري طريمًا إليه كما سنرى. 

ثانيًا - طرق وسطىء تقطع هضبة التيه فتربط بين بلاد النبط القديمة 
وشمال بلاد العرب من ناحية وبين بلاد وادي النيل من ناحية أخرى. 

الئًا - الطرق الجنوبية» ومن هذه ما يقطع المنطقة الجبلية إلى خليج 
العقبة ليصل إلى الأراضي التي تحفهاء أو يسير محاذيًا لخليج السويس ليربط 
بين البحر الأحمر عند بدء خليج السويس وبين رأس الخليج نفسه؛ ثم يستطيع 
بعد ذلك أن يصل إلى وادي النيل أو يعبر سيناء إلى بلاد الشام وغيرها. 

وإذا أردنا إن نقارن بين هذه الطرق فإن الكتابات المدونة عن حركة 
الاتصال بين مصر وما جاورها - سواء كان ذلك الاتصال تجاريًا أم كان حربيّاء 
وسواء استعرضنا هذه الحركة قديمًا أم حديئًا - تشير إلى أن الطرق الشمالية 
كان يصيبها من تلك الحركة أكثر مما يصيب غيرها من طرق سيناء الأخرى. 
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بل إن مركزها في المواصلات التجارية والحربية في كل فترات التاريخ مركز 
لا يمكن أن نقارن به مركز الطرق الوسطى والجنوبية... فإذا جثنا نتلمس لهذا 
التفوق تعليلا فإنه يمكن أن نرجعه إلى عوامل جغرافية نلخص أهمّها فيما يأتي: 

1 - قد رأينا فى بدء هذا الفصل أن التجارة التى كانت تأتى عبر سيناء تجارة 
غالبيتها تبادل بين مصر وما يمكن أن يتصل بمصرء وبين بلاد الشام وما يمكن 
أن يأتي بطرق بلاد الشام من تجارة أشور وبابل مثلا. أما تجارة الشرق الأوسط 
والأقصى - بل حتى حاصلات جنوب غربي بلاد العرب وما كان يصل إليها - 
فقد ذهبنا إلى أنها كانت تفضل طريق البحر الأحمر عن أن تعبر سيناء إلى وادي 
النيل... ثم يبقى بعد ذلك شمال بلاد العرب وبلاد النبط نفسهاء ومركز هذه 
المناطق في التبادل التجاري مع مصر يأتي بعد مركز بلاد الشام قديمًا وحديًا. 
فإذا لاحظنا هذه الحقائق سهل عليئا أن نفسر لماذا كانت الطرق الشمالية أهم في 
حركتها التجارية؛ لأنها - على الأساس الذي تقدم - أقرب الطرق إلى أكبر عملاء 
مصر في التجارة» وهي المسالك المباشرة إلى بلاد الشام وشرقي بلاد الشام. 

2- إن البلاد التي كانت تطمع مصر في أن تضمها إليهاء وتضع يدها في 
بعض عصورر التاريخ عليهاء هي بلاد الشام وسهول الجزيرة بلاد الأشوريين 
والبابليين. فليس في تلك المنطقة الصحراوية في شمال بلاد العرب وشرقي 
الأردن ما يغري مصر بأن تعبئ الجيوش إليها وتوجه حملات التوسع ونشر 
النفوذ لإخضاعها... كذلك كانت القوى الخارجية التي تطمع في مصر تخرج 
من مراكز المدنيات في الهلال الخصيب» أو تأتي من خارج ذلك الهلال لكنها 
تخضع أجزاءه أولا ثم تكمل فتوحاتها في وادي النيل. فإذا كنا قد أشرنا إلى 
أن مصر قد تعرضت لغزوات كبيرة للبدو من خارج سيناء» فهؤلاء كانوا في 
الغالب يغيرون أولا على بلاد الجزيرة والشام ثم يأتي غزو مصر خطوة تالية 
لذلك. ومثل هذا الأساس إن سلمنا به يوضح كذّلك لِمْ كانت الطرق الشمالية 
في شبه الجزيرة تزداد أهمّيتها عن باقي الطرق الأخرى بصفتها أقصر طرق 
الغزو بين مصر وبين جهات الهلال الخصيب. 


3 - إن سيناء وإن اشتركت طرقها المختلفة في وجود عقبات فيها أساسها 
قله الماء وصعوية السير وندرة المرعى وقسوة المناخ» فإن جزءها الشمالي 
أقل صعوبة من جزئها الأوسط على وجه الخصوص... حقيقة قد يكون الماء 
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والمرعى متوافرين في المنطقة الجبلية كما يتوافران في المنطقة الشمالية» لكن 
وعورة الطريق وشدة الحرارة في الخوانق الجنوبية أيام الصيف. وخطورة 
السيول زمن المطرء مضاقًا إلى هذا ما أشرنا إليه في النقطتين الأولى والثانية» 
وما كان للبدو الذين يسكنون المنطقة الجبلية من سطوة تجعل السير في 
أراضيهم خطرًا والتغلب على شرهم متعذرًا©» كل هذا جعل الطرق الشمالية 
طرقًا مفضلة عن غيرهاء وجعل الاتّصال في الغزو والتجارة بين أفريقيا وآسيا 
أشد عن طريق شمال شبه الجزيرة وأقوى. 


وهناك ملاحظة لا بد من الإشارة إليها قبل أن ندخل في تفاصيل دراسة 
تلك الطرق المختلفة» تلك هى قلة المعلومات عن حالة الطرق القديمة قلة 
تجعل من الصعب أن نوجد تتابعًا في دراستها؛ والكتّاب القدماء على قلة ما 
كتبوا لا يتعرضون لتفصيل تلك الطرق ولا يهتمون - إلا في النادر - بذكر 
مراحلهاء وهم إن تعرضوا لذكر بعض المحطات فإنهم لا يعطونتا ما يساعد 
على تعيين مواضعها وترجيح مواقعها. ومثل هذا م الأخير 
يمكن أن يقال عن جغرافيي العرب ورحالتهم كابن خرداذية2 ' والبكري7) 


(1) سنشير إلى هذا في دراسة السكان. ويستطيع القارئ أن يرجع إلى ما تب عن خروج 
الإسرائيليين من مصر والمقاومة الكبيرة التي قاومهم بها العمالقة في هذا الجزءه كذلك يمكن أن يرجع 
إلى الصعويات التي كان يلقاها المصريون القدماء في منطقة التعدين الجنوبية من هؤلاء اي 
اضطر الفراعنة إلى أن يوجدوا هنالك حرسًا قويًا للمعدنين. 

(2) ابن خرداذية» عبيد الله بن عبد الله (أبو القاسم) ولد في بغداد (280-205ه/-820 
3م). مؤرخ وجغرافي عمل في خدمة الخليفة العباسي المأمون. اشتهر بكتابه #المسالك والممالك» 
الذي وصف فيه المسافات بين البلدان وأشار صراحة إلى كروية الأرض (إن الأرض مدورة كاستدارة 
الكرة» موضوعة كالمحة في جوف البيضة). فارسي الأصلء كان جده خرداذبة مجوسيًا. أسلم في 
عهد البرامكة. بالإضافة إلى كتايه الجغراقي «المسالك والممالك» له #جمهرة أنساب الفرس» وه«اللهو 
والملاهي» و«الشراب» (م). 

(3) البكريء أبو عبيد (عبد الله بن عبد العزيز) ولد في ولبة قرب اشبيلية (405ه- 
7ه) 1014م-1094م): وتوفي في قرطبة. جغرافي وموسوعي وأديب ونباتي. اشتهر في القرن 
الحادي عشر بوصفه أول الجغرافيين المسلمين في الأندلس. يرجع نسبه إلى بكر بن وائل بن ربيعة. 
ألف كتابين في الجغرافيا «معجم ما استعجم» و «المسالك والممالك؛ وصف فيه جغرافية الأندلس 
وأوروبا وشمال أفريقيا. . وفي علم النبات له كتاب «أعيان النيات والشجرات الأندلسية». كان أميد! 
وتغلب عليه المعتضد في غرب الأندلس (م). 
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والمقدسي”" واليعقوبي* و... و... الخ» وإن كان هؤلاء قد تركوا لنا شيئًا من 
التقديرات التقريبية» إن لم نخرج منها بشيء مؤكد ثابت ففيه من غير شك جانب 
من الفائدة لا ينكر... وإذا جاء دور الرحالة الأوروبيين في القرون الأخيرة 
فكتاباتهم تدور معظمها حول دراسة المنطقة الجنوبية من سيناء» ونصيب الطرق 
الشمالية من كتاباتهم نصيب ضئيل» وفي كتابة هؤلاء صعوبة أساسها أن 
غالبيتهم كانت تجهل اللغة العربية التي يزيدها تعقيدًا اختلاف لهجات البدوء 
مما يجعل تحريف أسماء الأمكنة التي يذكرونها تحريفًا يصبح من المستحيل 
معه في كثير من الأحوال تحقيق ما يريدون تحقيقًا يمكن الاطمئنان إليه. من 
أجل هذا كله لا تزال الصعوبات قائمة في دراسة الطرق القديمة» ولا تزال 
أسس كثيرة تنقص الباحث لا غنى عنها للوصول إلى نتائج أكثر تحديدًا... 


والآن وقد مهّدنا للكلام عن الطرق بهذا التمهيد» يمكن أن نبدأ في 
دراستها مجموعة بعد أخرى: 
أوَلا - المجموعة الشمالية: 
في شمال سيناء آثار كثيرة لا تزال بقاياها قائمة إلى الآن في تلك (الأكوام 
والمباني المتهدمة) التي نصادفها متتابعة متقاربة على ساحل البحر الأبيض من 
(رفح) حد سيناء الشرقي إلى أكوام (الفرما) قرب مدينة (بور سعيد)؛ وفي تلك 
(الخوّبات) - فيما يعبر البدو هناك - توجد على مقربة من الدرب السلطاني 


(1) المقدسي» محمد بن أحمد ولد في الشام (380-336ه/ 947-990م). طاف أكثر البلاد 
الإسلامية. بدأ رحلته من القدس إلى الجزيرة العربية في مطلع العام 356ه (966م) وزار العراق 
ومصر والمغرب وبلاد العجم (الديلم» خوزستان» فارسء كرمان. السند) وانتهى من رحلته في حدود 
العام 375ه (985م). وضع خرائط لرحلته ولوّنها حين أنهى تأليف كتاب «أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم» في شيراز بعد أن بلغ الأربعين (م). 

(2) اليعقوبي (أبو العباس)؛ أحمد بن إسحق بن جعفر بن وهب ولد في بغداد» وتوفي في 
مصر (284ه/ 897م) وفي روايات أخرى عام 298ه أو 291ه. كاتب ومؤرخ وجغرافي عاش 
في زمن الدولة العباسية. زار كثيراً من البلدان منها أرمينياء خراسان» الهند» فلسطين» مصرء بلاد 
المغرب وغيرها. له تاريخ اليعقوبي. تحدث فيه عن تاريخ الشعوب قبل الإسلام» وتاريخ الإسلام 
إلى سنة 258ه (872م) (حتى أيام المعتمد على الله العباسي). وكتاب «البلدان» الذي يعتبر من 
أهم المخطوطات الجغرافية» وصف فيه المشاهدات وعرض المعلومات منطقيًا وقم المنطقة إلى 
أربعة (الشرق» الغرب. القبلة» والشمال). ووضع معلومات عن طرق المواصلات وكبريات المدن 
وخصوصًا بغداد وسامراء (م). 
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طريق القوافل الرئيسي في الشمال» ثم في تلك (الهرّابات) التي نحتت 

في الصخور في بعض المناطق الشمالية ليجري إليها ماء المطر ويحفظ 
فيها... فإذا أردنا أن نفسر وجود هذه الآثار الكثيرة في مناطق قاحلة كشبه 
جزيرة سيناء» فما يمكن أن نرجعها إلى فترة كان شمال سيناء فيها أكثر 
خصوبة تنخذ هذه الآثار أدلة عمران قديم عليهاء لأن الكتّاب منذ أقدم 
عصور التاريخ يشيرون إلى جدب هذه المنطقة وندرة الحياة النباتية فيهاء 
لا يشذ عن هذا إلا كتاب العرب الذين يكرر بعضهم كلام بعضء» والذين 
يرددون - في غير تحفظ ولا تدقيق - ما وصل إليهم من أن بلاد «الجفار؛ 
كانت بلادًا عامرة تجود الزراعة فيها”©... ولعل هؤلاء الكتّاب 0 
يعنون بالجفار هنا ما اصطلحوا عليه #من أنه أرض من مسيرة سبعة أيام بين 
فلسطين ومصر أولها رفح من جهة الشام وآخرها لخدي مسطلة برمال 7 
بني إسرائيل2”*'» وإنما يعنون في هذا المجال المنطقة التي كان يصل إليها 
ماء الفرع (البيلوزي) من أرض الجفارء وبهذا التفسير وحده يمكن أن نزيل 
التضارب في حالة المنطقة الشمالية بين ما يرويه جغرافيو العرب وما تتفق 
عليه الكتابات التي سبقتهم عن قحل المنطقة وجدبها... كذلك لا نعرف 
لهذا الجزء من سيناء شهرة قديمة في التعدين أو أهمية دينية تقدس من 
أجلهاء يمكن أن نرجع إلى شيء منها هذه الآثار أو نربط بها تلك المباني 
المهدمة كما يرتبط بهذا آثار أخرى في بعض أجزاء شبه الجزيرة. وإذًا فهذه 
الآثار لا يسهل أن ترتبط بغير الطرق» وتلك المباني ما هي في الغالب إلا 
بقايا محطات كانت تمر بها الطرق ويتزود منها المسافرون. 

هذه الآثار الكثيرة الموزعة في المنطقة الساحلية وقرب الدرب 
السلطاني وإلى جنوب الك وم «القصيمة» و «مغارة» و«أم خشيب» 
يمكن أن نخرج منها ب؟ بشيئين: أوّلهما أن انتشارها وكثرتها بشكل لا يصادف 
ركب ل الى اح ناه زيديا انعا ابسن فضا الجر ول 
هذه المجموعة الشمالية وكثرة مرور التجارة والغزوات بها وثانيهما أن 
هذا الانتشار للآثار والبقاياء وعدم تركزها في منطقة واحدة في الشمال يدل 


(1) راجع: شهاب الدين أبو عبد اللّه بن عبد الله ياقوت الحموي. معجم البلدان» ج 3 ص 0113-12 
وراجع غيره من كتاب العرب الذين لا يختلفون عنه فيما يذكرون من أن أرض الجفار كانت أرضًا عامرة. 
(2) راجع: المصدر نقسه؛ ج 3 ص 112 وراجع كتب جغرافيي العرب تحت كلمة (الجقار». 
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على أن الاتصال بين مصر والبلاد التي إلى شرقيها كان يتم بطرق متعددة 
تعبر الأجزاء الشمالية لسيناءء بعضها ضاعت معالم كثير من مراحلهء 
وبعضها الآخر ظل متميّرًا من السهل أن نتتبعه. وإذا كان من الصعب أن 
نجزم بعدد تلك الطرق فإن منها ثلاثة تسهل الكتابات المختلفة والآثار 
الموجودة دراستها وهي: 

1- الطريق الساحليء الذي كان يبدأ من «رفح» ليسير على ساحل البحر 
أو قريبًا منه إلى أن يأتي إلى بحيرة «سر بونيس» - البردويل الحالية - فيسير 
حذاء سواحلهاء ثم يستمر على ساحل البحر إلى مدينة (بيلوز) حيث كان مصب 
الفرع البيلوزي الذي أمكن الانتفاع به في الزمن القديم للاتصال بأجزاء الدلتا. 

2- طريق الرمل؛ يأتي من الشام إلى «رفح» أيضًا ليسير في منطقة الكثبان 
جنوبي الطريق الساحلي» يقطع مصب وادي العريش» ويستمر في الجفار إلى أن 
ينتهي على حدود سيناء الغربية في نهايات اختلفت في كتابة الجغرافيين» إذ ظلت 
(الغرما» تهانة الطريق حكن العضور الوسطى :+ ثم لا نعود نراها ذات أهمية على 
ذلك لطر يل اراحر اك ناالنالت عدر الايد تقريباء بل تظهر (قطيه) يمتد 
الطريق منها غربًا إلى (الصالحية) على حدود مديرية الشرقية من الشرق”©. 

3- طريق إلى جنوب منطقة الكثبان» يسير في السهول المتسعة بين الكتل 
المرتفعة البارزة فيهاء إلى المنطقة الرملية الواقعة شرقي قناة السويس. ليتتهي 
على القنال فى مكان يقرب من مكان الإسماعيلية الحالية» ولعلّه كان يستمر في 
وادي الطميلات إلى وادي النيل. 1 


أما (الطريق الساحلي) فهو أقدم تلك الطرق الثلاثة كلهاء كانت التجارة 
والغزوات تفضله لقلة رمله واعتدال هوائه ولكي تكون بعيدة عن مناطق البدو 
الذين كانوا يهددون المسافرين©» ... ثم لعلّه كان كذلك طريقًا تسهّل حمايته 
من ناحية البحر» مما جعل اعت الحربية في الفترة الرومانية والبيزنطية 
والإغريقية حيث اهتم بالمحطات الحربية الساحلية وبنيت بها القلاع. 


(1) راجع بعد دراسة هذه النقطة بالتفصيل [هكذا وردت في الأصل (م ا 

000 اجع: 416-47 .ون ,تمااوع لأ زه «ندو2 11:2 ,ورعمكوقة 

حيث ترى اقتباسًا فيه عن سير حملة بيبي الأول في الأسرة الخامسة يبين فيه خط سير الحملة 
ويعلله يخوف القائد من تحرش البدو به. 
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يسير هذا الطريق من «رفح» في أرض جامدة إلى شمال منطقة الكثبان» 
يقطع مصب وادي العريش ويتابع سيره في أرض جامدة كذلك حتى (الزرانيق) 
بدء بحيرة (البردويل)» وهتالك نجد لسانا من الأرض يسير بين البحر وبين 
البحيرة يتسع حيئًا ويضيق حيئًا آخر إلى أن نصل إلى منتصف ساحل البحيرة 
تقريبًا فنجد ذلك التل المرتفع المعروف بتل (القلس) وقد انّسعت الأرض 
عنده» ثم يستمر الطريق إلى غربيه كما كان إلى أن نصل إلى طرف البحيرة 
الغربي» لنتبع ساحل البحر حتى أكوام (الفرما) التي غمرت المنطقة المحيطة 
بها بعمل قطع في ساحل البحر الأبيض ليسهل الدفاع عن قناة السويس أثناء 
الحرب الماضية”'... 

والغالب أن ساحل سيناء الشمالي الذي كان الطريق يسير محاذيًا 
له قد طرأ عليه تغيرات في الفترة التاريخية» إذ نجد أدلة الانخفاض فيه 
واضحة في آثار «المحمدية» - على طرف بحيرة البردويل الغربي - التي 
يقوم أجزاء منها على الساحل مباشرة وقد غمر ماء البحر بقية مبانيها إلى 
مسافة طويلة... في حين أننا نجد أدلة الارتفاع في منطقة «الفرما»» إذ يعزو 
كثير من الكتّاب جفاف الفرع البيلوزي إلى شيء من ارتفاع الأرض في 
تلك المنطقة... ومن المعقول أن تكون مثل هذه التغيّرات مساعدة على 
تحوّل سير الطريق تحوّلا لا يمكن تحديده بالضبط» لكنّه يساعدنا على 
فهم بعض أسباب قيام طريق الرمل مثلاء ولعلّه يكون تعليلًا له أهميته في 
تلاشي مركز «الفرما» التي كانت مدينة ذات مركز ممتاز على نهاية هذا 
الطريق الحربي إلى مصر... 

ويمكن أن نلخص محطات ذلك الطريق كما جاءت في كتابات بعض 
الكتب والرحالة في الفترات المختلفة كما يأتي: 


0600 اجع م .م ,كاده أله جعم0 موروازاط تها دعولا أمعر0 عطا أه بمماكتل[» 

يشير الكاتب إلى القطع الذي عمل والذي وصل بواسطته ماء البحر الأبيض إلى شمال القنطرة 
تقريبًا فغمر حوالى 20 ميلا على جانب القناة. 

(2) سندرس في الصفحات التالية ضياع أهمية الفرماء وقيام محطة (قطيه) وسنشير إلى تاريخ 
ذلك وأسيايه. 
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نط1 وناكاناا 


كوعدتاباءم | تمتدمامة 


عن كامرر 


بيلوز 
01 


وطاسء 0 لل 1ت | 


6 01 


(قه0) 


ومن هذا الجدول يمكن أن نخرج بالملاحظات الآتية: 


أ- هناك اتفاق يكاد يكون تامًا بين الكتّاب على أن الطريق الساحلى كان 
يبدأ في حدود سيناء الغربية من منطقة «الفرماة عند مصب الفرع البيلوزي» 
وينتهي عند «رفح» على نهاية حدود سيناء الشرقية» وأنه يمر بالعريش 
(رينوكولورا في التسمية القديمة)؛ لكن ذلك لا يمنع من وجود اختلافات على 
مواضع هذه الأماكن بالتدقيق: فموقع الفرما أو بيلوز يتغير من فترة إلى أخرى - 
وإن كان داخل دائرة محدودة - و (اميلينو) في كتابه عن مصر في الفترة القبطية 
يتكلم عن (رينوكولورا) فيشير إلى أن الكتاب يضعونها في موضع (العريش) 
الحالية» وهو وإن لم يوافق على هذاء يعلن في صراحة أنه لا يستطيع أن يقترح 
لها موضعًا خيرًا من هذا”""... وأما (زالوا) التى ذكرها ماسبيرو فهى مدينة كانت 
تقع على حدود مصر الشرقية في موقع غير معروف تمامّاء تبدأ منها الطرق التي 
تسير إلى شرقي مصر قاطعة سيناء (أرض شور)» ولعلها كانت محطة سابقة 
لمدينة (بيلوز) تدخل ضمن تلك السلسلة من المدن المحصنة التي أقامها 


زطق راجع: .404 .م ,(1890) عاورم منتودصة' أ ن عاصروظا' | ع0 أأناومجومة©) ما ,امعد افصنم عاتمع 
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فراعنة مصر لحماية الدلتا من غارات بدو الصحراء... والظاهر أن الاهتمام 
تحضين مدينة (بيلوز) دا ككيرها من المددن الستاحلية ت:وجعلها المركر الدريي 
الهام على حدود مصر إنما جاء في أيام الرومان» إذ دلت الأبحاث على أن 
الآثار السابقة لتلك الفترة قليلة في هذه المنطقة”"... 

ب - كذلك يكاد يكون مسلمًا به عند الكتاب جميعًا وجود محطة في 
منطقة تل «القلس»: فكاسيوس» وكاسيوم» وكاسيوء أسماء واحدة غاية الأأمر 
إنها محرفة. ولفظ «القصر» الذي ذكره (قدامه) إما أن يكون تحريمًا للقلس أو 
نع للبناء الذي كان موجودًا هنالك والذي كان يراه الرحالة العربي ضخمًا يطلق 
عليه اسم (القصر)ء وهذا البناء أقيم أولا ليكون حصنا يحمي الطريق وكان به 
معبد كبير عله ظل قائمًا معروفًا يشير البدو إليه» ولا يبعد أن يكون «المقدسي؟ 
في كتابه (أحسن التقاسيم) قد تأثر بهذا فسمي المحطة (دير النصارى) نسبة إلى 
ذلك المعبد©. 

أما (استراكين) التي ذكرتها عموملاناء واناطف و تمتدمامة عدتمنا1 فتقع 
بين (رينوكولورا) وبين (كاسيوس»» وقد أشار إليها كتّاب آخرون كثيرون» 
وعين (اميلينو) موقعها بالتحديد» إذ كتب تحت كلمة (استراكين) أنها على 
بعد 26-24 ميلا من (رينوكولورا) و 23-16 ميلا من (كاسيوس) وأنها 
مدينة تلاشت20... فإذا جئنا نبحث عن مدى علاقة الموضع الذي سماه 
الكاتبان ا - قدامة والمقدسي - (بالمخلصة) 00 نأنه مبخطة 

بين القصر أو دير النصارى وبين العريش فعلينا أن نذكر أن (قدامة)0» 


7 اجع : 801067 +171 :ا7لاتعباء8 إن 4ننه أهدا3 مولز كه «ورماكللط و8 4ه ,عصن1 .5 لغ 
مل ,(1918) اأصروط إن دجع رجور 

والكاتب يعتمد على: ,0606 عالا قصة ,14 .هقط ,(1906) أصماى جز (تمععه رعنهاءط ممعفما" .7/34 
إن «روأاوتت و12 


(2) راجع ياقوت الحموي؛ ج 7؛ ص 85. إذ يشير إلى وجود الحصن فيما تقل عن الحسن بن 
محمذ المهلبي المصري. 

(3) راجع (اميلينو) في كتابه جغرافية مصر في الفترة القبطية تحت كلمة (استراكين) ص 289-288. 

(4) قدامة (ابن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي) أسلم في بغداد على يد المكتفي باللّه» وحضر 
مجلس الوزير الفضل بن جعفر بن الزيات سنة 320ه وجالس المبرد (توفي 285ه) وثعلب (توفي 
71ه) وعاصر ابن قتيبة (توفي 276ه) والسكري (توفي 275ه). توفي في بغداد في أيام المطيع 
عام 337ه. له كتب منها «الخراج» يعرض فيه نظام البريد وإدارة الأموال العامة ونظام الجباية و«نقد 
الشعر» تأثر به بالفلسفة والمنطق واختلف في منهجه عن الجاحظ وابن المعتز وكتاب «صناعة الكتابة» 
و«جواهر الألقاظ» و «السياسة» و البلدان» و «صناعة الجدل» (م). 
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حدد بعد (المخلصة) عن العريش ب 21 ميلا وعن القصر ب 24 ميله"... 
وهذا التقدير يقرب جدًا مما قدره (اميلينو) للمسافة بين (استراكين) وبين 
(رينوكولورا) من جهة وبينها وبين (كاسيوس) من جهة أخرى. وما دامت الآثار 
بين (تل القلس) ومدينة العريش لا توجد إلا في منطقة واحدة على الساحل فإن 
ذلك كله يرجح أن المخلصة واستراكين يقعان في مكان واحد. 


ج-3 إن المنطقة من الطريق الساحلي التي نجد شيئًا من الاختلاف في 
محطاتها هي الواقعة بين (كاسيوس) وبين (بيلوز): فعلى حين أننا نرى أحيانا 
اسم 65881414 و 081888145 في (كتابة استرابون) إذا بنا في ال خهظا/!111 
2101م ير ى اسم 582/14511082005 وفي الخريطة المر سومة لجغرافية 
(بيليني) - فى أطلس البرنس يوسف كمال© - نرى إلى الداخل قليلا 
101و 14 011488145 على حين أن غالبية الخرائط التي نقلت 

في أطلس البرنس كمال للفترة السابقة لبطليموس”" ثم في أيام (بطليموس) 
والفترة الرومانية كلها تضع 0888114 محطة تالية إلى حي اتاسوص) على 
الطرف الغربي لبحيرة (سربونيس)00 مكان آثار (المتعدجةن) الحالية؛ 
أما 2821451108130105 و011488145 اللتان ذكرهما بعض الكتّاب بين (كاسيوس 
وبيلوز) فمن الصعب أن نجد في كتابتهم أو في الخرائط المرسومة لتوضيح ما 
كتبوا شيئًا كثيرًا يساعد على تعيين موضعهماء ولعلّهما كانتا أقل أهمية» سيما 
وأن المسافة بين كاسيوس وبيلوز ليمست من الطول بحيث تستدعي قيام ثلاث 
محطات هامة بهاء ولأن الآثار التي تصادفنا بين آثار المحمدية وأكو ام الفرما 
التي يمكن أن تكون بقايا هاتين المحطتين آثار بسيطة لا يمكن أن ران بآثار 
المحمدية أو أكوام الفرما.. 


(1) راجع عن الفترة العربية: يوسف كمالء المجموعة الكمالية في جغرافية مصر والقارة الأفريقية 
(1933)»ج 1ءص 564. 

(2) كمال» يوسف (الأمير) حفيد محمد علي باشا. ولد في 1882م؛ وتوفي في مدينة أسترويل 
في النمسا سئنة 1969. رحالة» جغرافي مصري. زار أفريقيا الجنوبية والهند. أنفق على ترجمة بعض 
الكتب من الفرنسية إلى العربية» منها منها وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقيا الشرقية من تأليف 
مسيو جيان»: والمجموعة الكمالية في جغرافية مصر والقارة (13 مجلدًا), وكتاب بالسفينة حول القارة 
الإفريقية ورحلة سياحة في بلاد الهند والتبت الغربية وكشمير في 1915 (م). 

(3) راجع أطلس البرنس يوسف كمال (قبل بطليموس جزء أول) الخريطة المقابلة لصفحة 98. 

(4) بطليموس عالم فلك ورياضيات ومنسّجم وجغرافي إغريقي مصري. توفي في الاسكندرية في العام 
1 م. صاحب العديد من الأطروحات التي ستترك أثرها لاحمًا في الكثير من العلوم الإسلامية والأوروبية (م). 

(5) راجعء فترة يطليموس والرومان: كمال المجموعة الكمالية في جغرافية مصر. 
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هذا الطريق الساحلي هو أغنى جهات سيناء كلها بآثاره وبقاياه» غنى يرجع 
إلى شدة الاهتمام به وإقامة الحصون فيه ولذا حفظت لنا تلك البقايا معالم 
الطريق فما نجد صعوبة في تلمس مواقع المحطات المختلفة التي ذكرناها 
فيه. ويرجع الاهتمام بهذا الطريق إلى الفترة الرومانية والبيزنطية» فقد سبق أن 
أشرنا إلى أن الأبحاث التى عملت فى بعض أجزاء الطريق قد دلت على أن آثار 
الرومان والبيزنطيين هى الغالبة وعلى أنه لا توجد آثار سابقة لذلك إلا نادرًا. 
وذلك معقول إذا لاحظنا أن الرومان هم أول من اهتم بالطرق في العصور 
القديمة» أما قدماء المصريين فكانوا يهتمون بحماية حدودهم الشرقية على طور 
برزخ السويسء أما الطرق التجارية والحربية في صحراء سيناء نفسها فما كانوا 
يوجهون إليها - فيما يظهر - اهتمامًا كبيرًا. 

وسنبدأ الآن من الغرب فنجد آثار مدينة (بيلوز) أو الفرما ممثلة في كومين 
عظيمين يحيط بهما الآن بقايا مستنقعات هي نتيجة غمر المنطقة بماء البحر 
الأبيض لحماية القناة في الحرب الماضية. يمتد هذان الكومان حوالي ميلا 
ونصف ميل في خطين متوازيين» الشرقي منهما أقل في الامتداد ولكنّه أعظم 
في الارتفاع» أما الغربي فيمتد حوالي الميل ويتّسع إلى نصف ميل وما يرتفع 
إلى أكثر من 40 قدمّاء وبين الكومين أرض مستوية ريما كان الفرع البيلوزي 
ينتهي عندها. وهنالك بقايا حصن وآثار سور من الطوب الأحمر وبعض أعمدة 
من الجرانيت. ويدل كبر الكومين واتساع المنطقة التي تشغلها الآثار على عظم 
مديئة بيلوز وأهميّتها مما يطابق الكتابات عن تلك المدينة التي كانت مفتاح 
مصر من الشرق. 

فإذا انتقلنا شرقًا فإنا نصادف بعض أكوام بسيطة لعلها بقايا 11481145© 
و05ا582/745110810 إلى أن نصل إلى الطرف الغربي لبحيرة (سربونيس) حيث 
نجد خرائب وأكوامًا كبيرة في المكان المعروف الآن بالمحمدية. وتدل كبر 
المساحة التي تشغلها هذه الآثار على عظم هذه المحطة واتّساعهاء ويقايا 
الحصن القائم هنالك تدل على أنه كان حصنا كبيرًا لا تزال حوائطه باقية» أغار 
عليها البحر بشكل واضح فتركها قائمة يصطدم الماء بهاء كما تمتد بقايا المباني 
داخل البحر إلى مسافة بعيدة عن الساحل يستفيد منها الصيادون في مهنتهم 
حيث تأوي إليها الأسماك... وغالب مباني المحمدية من الطوب الأحمرء لكن 
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توجد بعض مبان من الحجر كما يصادف الزائر بقايا العملة الرومانية. وفي 
مكان المحمدية هذه كانت تقوم 0588314 فيما نرجحء وربّما كانت غارة البحر 
عليها داعيًا لقيام 1115 التي تضعها كثير من الخرائط المرسومة 
للعصور القديمة في أطلس البرنس يوسف كمال إلى الداخل قليلا. 

أما (كاسيوس) فموقعها في مكان تل القلس الحالي؛ يشير كتاب الفترة 
الرومانية والبيزنطية إلى وجود حصن هام ومعبد بها كما يشير بعض كتّاب 
العرب إلى وجود حصن للنصارى فيها”". وإذا لم تكن آثار (القلس) ظاهرة 
الآن فما يبعد أن تكون الرمال تغطي جزءًا منها وأن يكون البحر قد أغار 
على جزء آخخر. وليس في اللسان الموجود بين البحيرة والبحر - بين آثار 
(استراكين) وآثار المحمدية - مكان يمكن أن يقوم فيه حصن ومعبد خير من 
منطقة القلس هذه: فهنالك نخيل وماء على عكس باقي اللسان فهو مجدب 
يندر فيه النبات» كما أن هذا المكان متوسط بين المحطتين يحسن أن يقوم 

وتنعدم الآثار إلى شرقي (القلس) حتى نأتي طرف البحيرة الشرقي 
عند الزرانيق التي يسكنها الآن صيادون يعيشون في أكشاك. هنالك 
نجد آثار (الفلوسيات)» يقع نصفها فوق كثيب رملي مرتفع نوعاء ويقع 
النصف الآخر فوق أرض ملحية يغير ماء البحر عليهاء ويصعب أن تصل 
الإبل إليها إذ تغوص أقدامها فيها... هذه التسمية تسمية حديثة ربما 
تكون مشتقة من (الفلوس) لكثرة ما كان يجد الناس هنالك من عملة 
قديمة. هذا الموضع هو في الغالب مكان (استراكين) التي سماها 
كتاب العرب (المخلصة). ويشير (اميلينو) وغيره من الكتاب الذين 
كتبوا في القرن التاسع عشر إلى وجود قرية في هذا الموضع تعرف 
ياسم ع2 وهذا الاسم غير معروف في سيئاء الآن ولعله كان 
موجودًا ثم نسي منذ عهد قريبا. ولقد درس هذه المنطقة دراسة 
مفصّلة دنتسا أء ءطبتط! ف كهالئنده :1ه5'9آ0 موود .22034 وهو يراها 


لق راجع: ياقوت الحموي. ج 7ص 85. 
(2) راجع تحت كلمة (استراكين): 29 - 288 .وم بنامعمأافصة 
03 اجع ,59-0 ,و« ,اسلاأعبداع" كإه 01:4 فهك لو كله ماعل إواع8 4 عمسا 


والكاتب يعتمد على : عهأه ل :عصعل «,(1914 كبذاة - ع أتمول) طعترتكيه11-اء اعطيتطكا ذه كع 1اننه» متقل016) صل 
.6-2 .مم .(1916,عءمععنامون كغالنوتامة وعل عمتذججن؟ اأعكمه2 عونم عنآ) اججرو!! عك عذاابوانعه كعك عماتحعة ل 
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آثار مدينة (استراكين) التي كانت لها أهميتها الحربية بصفتها واقعة 
على تفرع الطريق الساحلي في شمال البردويل والطريق الذي كان يسير 
جنوب البحيرة إلى وادي النيل. ولقد لفت هذا الموقع نظر الامبراطور 
7852851411 حين كان يهاجم سورياء فاهتم به وإن كان الاهتمام الأكبر 
إنما جاء أيام (جستنيان)20 الذي وسع المدينة وأوصل مبانيها إلى البحر 
وأصبحت هذه المدينة - فيما يذكر (أميلينو) - فى الفترة الرومانية 
عاصمة 1 266ذناه2:0 50216 ة]5ناوناة ومركرًا لكرسي ديئي مهو20... ولا 
تزال آثار كنيستها واضحة تشغل مساحة كبيرة... والذي يزور المنطقة 
يجد عمودين من الرخام هناك على أحدهما صليبء كما يشاهد آثار 
الفخار والزجاج بكثرة. 


فإذا سرنا إلى الشرق من ذلك فإنا نجد بقايا طريق من الحجر يمتد من 
(المزار) - أمام الفلوسيات - إلى (المساعيد) قرب العريش» وهو ظاهر في 
الرمل لا نستطيع أن نحدد تاريخه وإن كان (جارفس بك) في كتابه عن سيناء 
يرجعه إلى فترة قديمة جدًا”... والذي يهمنا بعد ذلك هو منطقة (العريش) 
وآثارها. هذه المنطقة لم تدرس بعد دراسة علمية ولم يكتب عنها شيء له 
قيمة» لكن وقوعها على تلاقي طريق البطراء بطريق بلاد الشام» وغنى منطقتها 
بالماء الصالح للشرب» ووجودها على مصب وادي العريش حيث يمكن أن 
يقوم حولها شيء من الزراعة» كل ذلك جعل لها أهميتها كمحطة رئيسية 
على ذلك الطريق؛ أشار إليها الكتّاب القدماء» ولم يغفل ذكر (رينوكولورا) 
- التسمية القديمة لها - كاتب منهمء كما أشار إليها جغرافيو العرب كلهمء 
واعتبروها سوقًا عظيمة... لقيت هذه المحطة من غير شك عناية الرومان» 
وكان بها كنيسة كبيرة وديرء والظاهر أن الحصن الذي اهتم ببنائه (السلطان 


3 )10( جستنيان إمبراطور روماني شرقي (بيزنطي) حكم من العام 7م حتى وفاته في 565م. 
تولى الحكم بعد وقاة عمّه الإمبراطور جستن الأوّل. ولد فلافيوس بتروس سايا تيوس يوستيانوس في 
2م واشتهر بإصلاحاته القانونية (قانون جستنيان) والتوسّع العسكري في أثناء عهده. يعتبر قديسًا في 
الكنيسة الأرثوذكسية ويحتفل بذكراه في الرابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمير (م). 

2020 اجع تحت كلمة (استراكين): .289 - 288 .مم ملأعلتافسم 
(3)ر اجع : 6 .م موابصول 
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سليم)”2 - حين فتح مصر - والذي هدمته قنابل الحرب الماضية» إنما يقوم 
على أنقاض حصن أقدم منه. وتغطي بقايا الفخار مساحة كبيرة تدل على 
أن المدينة كانت تبلغ مساحتها حوالي ثمانية أميال مربعة» وكثيرًا ما يعثر 
الأهالي - وهم يعدون الأرض للزراعة - على حوائط أبنية قديمة» كما أنهم 
استفادوا من الأحجار التي وجدوها فبنوا بها مساكنهم. لكن هل تقوم مدينة 
(العريش) الحالية مكان (رينوكولورا) القديمة تمامًا؟! الإجابة على هذا 
السؤال صعبة لأن المنطقة لم تدرسء ولأن الكثبان قد تكون مغطية لجزء من 
الآثار القديمة» لكن مما لا شك فيه أن دائرة المدينتين واحدة» وإن كان هناك 
اختلاف في موقعهما فهو اختلاف لا يهمنا كثيرًا في هذا البحث. 

أما الآثار الباقية بعد ذلك فهي أكوام بسيطة على الساحل شمال (الشيخ 
زويد) بخمسة كيلومترات» يوجد بها بقايا من الطوب ومن المباني الحجرية» 
عثر فيها على عملة غالبها من أيام (قسطنطين). كذلك توجد بقايا إلى الشمال 
الشرقي وإلى الجنوب من (رفح) أهمها بقايا حصن قرب الساحل له حوائط 
ار 0 

ل. 


نستطيع من هذا كله إذّا أن نعيّن موضع المحطات القديمة على الطريق 
الساحلي: فرفح لا تزال معروفة» ورينوكولورا في دائرة العريش الحالية» 


(1) السلطان سليم الأول (تاسع سلاطين الدولة العثمانية) ولد في أماهيا (الأناضول) في 
2ه 1470م وتوفي في أدرنة في 926ه/ 1520م. حكم الدولة العثمانية نحو تسع سنوات 
(1520-1512) بعد انقلاب قام به على والده بايزيد الثاني بدعم من الإنكشارية وخاقان الروم. ظهرت 
في عهده السلالة الصفوية في إيران فخاض ضدّها الحروب وانتصرء وتوججه لمحاربة السلطنة المملوكية 
في مصر وبلاد الشام ونجح في القضاء عليها بعد أن استمرّت 267 سنة. تحوّلت الفتوحات في عهده 
من الغرب الأوروبي إلى الشرق العربي لتشمل الشام والعراق والحجاز وتهامة ومصر. بعد وقاته تولى 
ابنه سليمان القانوني السلطنة وبعده حفيده سليم الثاني (1574-1524م) (م). 

(2) قسطنطين (337-272م) إمبراطور روماني (جايوس فلافيوس فاليريوس أورليوس 
كونستاتتينوس) ويعرف بالعظيم. أمّه هيلانة التي ينظر إليها بوصفها أهم شخصيّة قامت؛ إلى جانب 
ولدهاء بدور كبير في تاريخ الكنيسة الأولى. شكل حكم قسطنطين نقطة تحوّل في تاريخ الكنيسة حين 
أصدر في العام 313 م مرسوم ميلانو الذي أعلن فيه إلغاء العقوبات على من يعتنق المسيحية. كذلك 
دعا إلى عقد مجمع نيقية المعروف باسم المجمع المسكوني الأول» في 325م. قام في 330م بتحويل 
بيزنطة إلى عاصمة الامبراطورية الرومانية وتغيّر اسمها إلى القسطنطيئية بعد وفاته في 337م. واستمرّت 
القسطتطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية حتى العام 1453 حين فتحها العثمانيون وتغيّر اسمها إلى 
اسطتيول (م). 
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واستراكين في موضع الفلوسيات» وكاسيوس مكان القلس و6888114 محل 
المحمدية و282/145110182/05 و011488145 بين المحمدية والفرما ثم ننتهي إلى 
بيلوز وموضعها في أكوام الفرما الواقعة على مقربة من بور سعيد الحالية. 

والظاهر أن أهمية هذه المحطات قد ضعفت في أواخر الحكم الروماني 
في مصر في أواخر أيامه» ضعمًا أدى إلى سحب الحاميات من تلك الحصون 
والاكتفاء بتحصين الفرما وتقويتهاء فلم يلق المسلمون في غزوهم لمصر مثلا 
أية مقاومة لا في العريش ولا في غيرها من المحطات التي تسبق الفرما من 
ناحية الشام”2. لكن ليس معنى ذلك أن الطريق قد اضمحلت أهميته أو تحولت 
التجارة عنه» فسنئرى أنه ظل الطريق الرئيسي حتى العصور الوسطىء ما كان 
يعيبه إلا قلة الماء فيه إلى غربي العريش حتى الفرماء قلة كان يضطر معها 
المسافرون والجيوش إلى أن يحملوا حاجاتهم من الماء... أما خطورة منطقة 
بحيرة (سربونيس) التي كانت تصغر مساحتها أحيانا وتصبح في بعض نواحيها 
مغطاة بالرمل لا يراها الجيوش حتى لقد هلك منها عدد كبير فيما يقول بعض 
المؤرخين (!) فوضع المسألة على هذا الوجه يجعلها أقرب إلى الخرافات منها 
إلى الحقائق» ولعل التعليل الأقرب إلى الصحة هو أن هلاك الناس إنما كان 
يقع على ذلك الامتداد الضيق بين البحر والبحيرة حين يضطرب البحر وترتفع 
أمواجه فيغرق الذين يصادفهم سوء الحظ هنالك... بهذا يفسر الذين يرون هذا 
الطريق طريق خروج الإسرائيليين غرق فرعون. لكن هذه نقطة لا تدخل في 
صلب البحث فما يهمنا أن نناقشها ويكفي أن نمر بها مرًا©... 


وأما (طريق الرمل) الذي يطلقون عليه الآن «الدرب السلطاني» بصفته 
طريق القوافل الرئيسي» فالمقريزي يتكلم عنه محددًا تاريخ قيامه ومشيرًا إلى 
أن «الطريق الذي يسلكه المارون على الرمل - يقصد الدرب السلطاني - لم 
يكن هو الطريق القديم بين مصر والشام» ولم يوجد إلى بعد الخمسماية من 
الهجرة - بدء القرن الثاني عشر الميلادي - عتدما انقرضت دولة الفاطميين» 
حين أغار الفرنجة على الساحل عام 490 ه وأخذوا العريش فعطل السفر 


(2) الخلاف كبير على طريق الإسرائيليين. وقد أخذ جارفس بك برأي أنصار الطريق الشمالي 
وشغل بذلك جزءًا كبيرًا من كتابه في الفصل التاسعم .1568م (رومفعلهدللا عملا 40 مطل 
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على الساحل)20... ولو كان (المقريزي) قد قصد أن طريق الرمل لم تكن له 
أهمية منافسة لطريق الساحل إلا منذ أوائل القرن الثاني عشر الميلادي لكان 
في كلامه أكثر احتياطاء أما إرجاعه وجود الطريق إلى ذلك التاريخ فتحديد لا 
يقوم على أساس من التأكيد. فقد رأينا من الكتاب عن الفترة القديمة من يرى 
أن (استراكين) - التي وضعناها مكان الفلوسيات الحالية - كانت منذ القدم 
نقطة يتفرع الطريق عندها إلى طريق الساحل شمال بحيرة (سربونيس) من 
ناحية وإلى طريق الرمل جنوبي البحيرة من ناحية أخرى... وكثير من جغرافبي 
العرب كابن خرداذبه (272 ه - 885 يد وقدامة في كتابه «الخراج 
وصنعة الكتابة؛ (318ه - 930م)2... وغيرهما يصرحان بوجود طريقين 
أحدهما يمر بالساحل والآخر يمر بطريق الرمل في أرض الجفار. وإذّا يكون 
من الأسلم ألا نتقيد بما قيد (المقريزي) نفسه به» وأن نرجع قيام ذلك الطريق 
إلى فترة أقدم مما حدد المقريزي بكثير. أما أهمية طريق الرمل فهي تبدأ أول 
أمرها أقل من أهمية الطريق الساحلي لكثرة رماله» وقسوة مناخه» وربما كان 
استخدام الإبل للنقل في صحراء سيناء قد جاء متأخرًا. ثم تأخذ أهمية الطريق 
فى الزيادة» لا لمجرد أن الفرنجة قد هددوا الساحل - كما ذكر المقريزي - 
بل تقوم إلى جانب ذلك أسباب أخرى ساعدت على إضعاف الطريق الساحلي 
ربما كان طغيان البحر على الساحل من بينها؛ فإذا هدد الصليبيون الساحل بعد 
ذلك كانت هذه العوامل مجتمعة سببًا في زيادة أهمية طريق الرمل» وعاملا في 
إضعاف الطريق الساحلي الذي أشرنا إلى أن معظم محطاته قد بدأت تضعف 
أهميتها وتقل العناية بها في أواخر حكم الرومان في مصر... والخريطة التي 
رسمها (بتلر)”' في كتابه «فتح مصر» ترينا أن تقدم العرب إلى «الفرما؛ إنما كان 
من طريق الرمل لا طريق الساحل»...» مما يمكن أن نفهم منه بروز أهمية هذا 


(1) راجع: أبو العباس أحمد بن علي المقريزي» خطط المقريزي» ج 1ص 226 وما بعدها. 

(2) راجع: أبو القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبة» المسالك والممالك (ليدن: مطبع بريل» 9). 

(3) راجع في المصدر نفسه ماهو ملحق به من كتاب قدامه الخراج وصنعة الكتابة» ص 220-219. 

(4) الفريد ج. بتلر (1936-1850) مؤرخ انكليزي تعلم في اكسغوردء وأصبح زميلا في كلية 
براسيتوز 1877 ونال الدكتوراه في 2. كتب عن مصر عددًا من الكتب تناولت الحقبة القبطية 
ومرحلة القرون الوسطى» ومن بين هذه الأعمال الكنائس القبطية في مصر (1889).: وفتح العرب لمصر 
(1902). قام محمد فريد أبو حديد بتعريب فتح العرب لمصر في مجلدين» ويعتبر أحد أهم المراجع 
الموثقة والمفضّلة لفترة الفتح الإسلامي لمصر (م). 

(5) راجع (بتلر) في كتابه فتح مصر. 
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الطريق وتقدّمه على الطريق الساحليء تقدّمًا أخذ يزداد شيئًا فشيئًا حتى أصبح 
طريق الرمل هو الدرب السلطاني» وأصبح طريق الجفار هو الطريق الرئيسي» 
تقطعه الجيوش» وتسلكه التجارة بين مصر والشام؛ ثم مدت فيه سكة حديد 
فلسطين أثناء العرت الماضية» ولا تزال الإبل الآتية من بلاد الحجاز والشام 
تفضله إلا في بعض أيام السنة حيث تفضل طريق الساحل لتتفادى ذبابًا مميئًا 
في طريق الرمل يقتل الإبل في بعض أيام الربيع والصيف. 

وستحاول الآن - قبل أن ندرس سير سير الطريق وتفاصيله - أن نلشخص 
محطاته ومراحله كما وردت في بعض الكتابات فى الفترات المختلفة ليكون 
ذلك أساسًا للدراسة المقارنة: - 1 
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ونستطيع أن نخرج من هذا الجدول بالملاحظتين الآتيتين: 

الأولى: أن طريق الرمل ظل يبدأ من رفح على حدود مصر الشرقية» 
ويتنهي عند الفرما على حدود سيئاء الغربية حتى حوالي القرن الثاني عشر 
الميلادي» ثم تذكر «الفرماك بعد ذلك على أنها خراب قليلة الأهمية منذ 
هاجمها (بلوين )7 ملك بيت المقدس عام 1118 وخربها”». ولذلك 
نجد أن +«( 06 10800 حين يتكلم عن غزو (املريك) لمصر في أكتوير سنة 
9 يذكر أن الفرما في أيامه كانت خرايًا”', وهذا نفس ما كتبه (أبو الفداء) 
الجغرافي العربي في أواخر القرن الثالث عشر©... ومن تلك المدة نجد 
الكتاب والرحالة يعييون لنا طريق السفر بعيدًا عن القرما إلى الجنوب منها وما 
يشيرون ! إلى تلك المدينة التي كانت المحطة الرئيسة إلا إشارة المؤرخ يتحدث 
عن حقيقة تاريخية. فالذين أرخوا للفتح العثماني مثلا لا يذكرون ما يدل على 
أن (الفرما) كانت حصنا قاوم الفاتحين كما كان يقاومهم دائمًا من قبل» ولا 
يشيرون إلى أن العثمانيين صادفوا فرعًا للنيل أثناء تقدّمهم إلى مصر... فإذا 
جثنا نتلمس علة لزوال أهمية مدينة الفرما التي كانت أكبر حصن على حدود 
سيناء الغربية» والتي شهدت مواقع شتى بين غزاة مصر وبين المدافعين عنهاء 
فما يكفي أن نرجعها إلى تخريب الصليبيين لهاء فكثيرًا ما خربت على أيدي 
غيرهم ثم عادت لها أهميّتها ثانية لهذا الموقع الحربي الفريد الذي كانت تتمتع 
به على مصب الفرع البيلوزي. وما دام تخريب الصليبيين لها قد قضى عليها في 
تلك المرة قضاءً تامًا فلا شك أن عوامل أخرى قد أثرت في مركزها وأضعفت 
من أهمّية موقعهاء ولعل جفاف الفرع البيلوزي يمكن أن يسأل في الجوهر عما 
أصاب مدينئة «الفرماة من ضعف عجلته غارة الصليبيين. 


الثانية: وياضمحلال أهمية (الفرما) وتحول الطريق إلى جنوبها تظهر 
محطة (قطيه) وهي محطة لم تكن معروفة من قبل» فإذا ظهرت ساعدها موقعها 
على أن تكون محطة هامة كما سنرى... وإذا لم يكن عندنا ما يعين تاريخ قيام 


(1) بلدوين (1118-1058م) أحد قادة الحملة الصليبية الأولى. مؤسّس إمارة الرهاء وثاني 
ملوك بيت المقدس بعد وفاة شقيقه غودفري (م). 

22 .62-63 .وم ,ا«لاعبناءط إن فنجه أعجاى رإارملق إن بوبماكائط [و81 4 ,عستا 

(3) المصدر نفسه؛ ص 2 6. 

(4) يتكلم أبو الفداء عن الفرما فيقول «... ماهي الآن إلا خرائب...؛. راجع: ‏ .46! .م ,تفال ناث 
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هذه المحطة بالدقة» ففي إمكاننا أن نرجعه إلى حوالي القرن الثالث عشر 
الميلادي» حيث ترد في كتابة الكتّاب والرحالة منذ ذلك الوقت على أنها 
محطة رئيسية في طريق الجفار بين مصر والشام. ولعل من المفيد هنا أن 
نشير إلى أن (المقريزي) يرجّجمع وجود مدينة (الصالحية) على أطراف مديرية 
الشرقية إلى عام 644ه - منتصف القرن الثالث عشر الميلادي تقريبًا - 
حين أنشأها الملك الصالح”2 نجم الدين بن الكامل». فمن المحتمل أن 
ترجع نشأة هذه 0" التي قامت فيها (قطيه)» بصفتها أوّل 
محطة هامة في طريق القوافل بعد أن نترك سيناء وندخل في أرض مديرية 
الشرقية. 

ونحتاج إلى تحقيق موقع محطتين في هذا الطريق . : «الورّاده» وهي 
المحطة الهامة التي تلي «العريش؟ ناحية مصر» ومحطة «البقّاره) التي تليها. 
أما الورّاده فتسمية لا أثر لها في الخرائط الحديثة» لكنا في أطلس البرنس 
كمال نجد «الورّاده) موضوعة قريبة ة جدًا من الطرف الجنوبي الشرقي لبحيرة 
البردويل» أي أنها قريبة من محطتي البردويل والميدان الحاليتين... وفي 
منطقتي البردويل والميدان آثار مهدّمة متّسعة يطلق عليها اسم «الخر لاد 
فعند الميدان على بعد دقائق غربي الدرب السلطاني توجد أكوام قيل لنا أنها 
تمتد إلى البحيرة» رأينا فيها آثار جدران يظهر أن كثيرًا منها قد هدم أثناء إعداد 
الأرض لزراعة الشعير والبطيخ. ومثل هذه الآثار نراها قرب محطة اليردويل 
أيضاء ومن المحتمل أن تكون هذه المنطقة هي موضع (الورّاده) التي ذكرها 
جغرافيو العرب على بعد مرحلة من العريش في طريق الجفار إلى مصر... 

(1) الملك الصالح (نجم الدين أيوب بن الملك الكامل) ولد الاج أيوب في 0-9 
53 21205).رتوثي في المتصورة 647ه/1249م: سابع سلاطين الدولة الأيوبية في مصرء حكم 
من 1240 إلى 1249م. وفي السنة الأخيرة من حكمه تعرّضت مصر للحملة الصليبية السايعة بقيادة 
ملك فرنسا لويس التاسع. توفي الصالح أيوب في أثناء احتلال الفرنجة لدمياط وخلفته زوجته شجرة 
الدر. شهد عصره توغّل المغول في أراضي الخلافة الإسلامية من الشرق والفرئجة من الغرب. وبعد 
وفاته انهارت الدولة الأيوبية لتقوم مكانها دولة المماليك (م). 

(2) راجع: المقريزي» خطط المقريزي» ج ج 1.ء ص 226 وما بعدها. 

(3) راجع خريطة لجغرافية الكندي تمثل موقع الورّاده في المكان الذي أشرنا إليهء في: كمال» 
ج 2» ص 633 (للفترة العربية). 
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كذلك يقابلنا على مقربة من محطة (مستبك) الحالية القريبة من بثر العبد شبه 
تل يلاصق الدرب إلى يساره» تقوم عليه بقايا جدران من الحجرء وربما كانت 
هذه هي بقايا محطة (البقار 5). ويلاحظ أن هذه الآثار الأخيرة أصغر من البقايا 
التي تصادفنا عند الميدان ومحطة البردويل. ولو صح أن هاتين المنطقتين هما 
مكانًا الوراده والبقارة» إِذّا لخرجنا بأن الأولى كانت محطة أكثر أهمية» ولكان 
في ذلك تفسير لوجود هذه المحطة الأولى في كل كتابة الرحالة والجغرافيين 

فى العصور الوسطىء الذين حرصوا على أن يذكروا الوراده في حين أن منهم 
من كان يغفل ذكر محطة البقارة» مما يدل على أنها كانت أقل من الوراده شأنًا. 
وإذا كنا قد حاولنا أن نحقق موضع هاتين المحطتين فما ينبغي أن ننسى أنه 
ليس لدينا دراسة للخرائب الموجودة على طريق الرمل يمكن أن نعتمد عليها 
في تحقيق الأمكنة» ومثل هذه الدراسة إن تمت لا يبعد أن نخرج منها بنتائج 
أدق» وننتهي بها إلى تحقيق ميو يق هذه المواضع تحقيمًا صحيحًا... 


وطريق الرمل هذا يدخل سيناء من القنطرة التي يأتيها الدرب من 
«الصالحية»؛ فيبدأ في سهل قليل الرمل» يغطيه العشب ويمتد إلى مسافة 16 
ميلا في ارتفاع بسيط جدًا إلى ناحية الشرق» لنصل بعد ذلك إلى منطقة الكثبان 
التي ترتفع في بعض الأماكن إلى 200 قدماء والتي تستمر حوالي 9 أميال 
يصعب السير فيها إلى أن ندخل واحة (قطيه) التي يكثر ماؤها ويمتد نخيلها 
على مسافة كبيرة. وهنا يلاقي الطريق الدرب الآتى من الاسماعيلية قاطعًا 
منطقة الكثبان حتى بثر العيد على بعد 16 ميلا من (قطيه)» وهي محطة هامة 
على الدرب السلطاني تحيط بها واحة صغيرة يكثر فيها النخيل» وعلى بعد قليل 
من بئر العبد نصل إلى المكان المعروف (بخشوم الأدراب)» يتفرع الطريق عنده 
إلى ثلاثة فروع أهمها الأوسط الذي يمر «بالبريح» حيث يكثر الرمل ويصعب 
الست د لتر لجسل في يلق إل ربد حت ترب يع العريطل طم 
ارتفاع الكثبان حول المدينة وعلى بعد منهاء ثم يقطع الطريق مصب وادي 
العريش الذي تكثر به زراعة الفاكهة والخضرء لندخل في منطقة كثبان متتابعة 
لكنها أكثر تماسكا وأقل ارتفاعًاء وكثيرًا ما نصادف في الطريق إلى رفح أراض 
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سهلة يكثر فيها العشب والحشائش»ء بل وكلما قربنا من الحدود الشرقية صادفنا 
مناطق لزراعة القمح والشعير”". 


ويعيب هذا الطريق صعوبة السير فيه لكثرة الكثبان وعدم تماسك الرمل» 
وتلك عقبة صادفتها الجيوش التى قطعت سيناء من هذا الطريق» وجعلت مهمة 
شاقة» إذ صعب على الفرسان بوجه خاص أن يطاردوا الأتراك طويلا©». كذلك 
كان يضطر الترك والإنجليز إلى وضع ألواح (ونامهه8) على المساحات الرملية 
البسيطة لتمر العربات عليهاء أمّا المساحات الرملية المتسعة فكانوا يعالجونها 
بوسائل شتى انتهت باستخدام الشبكات السلكية التي أفادت المشاة والسيارات» 
لكن حوافر الخيل كانت تقطعها””... ولا شك أن الإسراع في مد سكة حديد 
فلسطين أثناء تقدم الإنجليز في سيناء إنما كان لتلافي هذه الصعوبة© التي 

تظل عقبة في تمهيد طريق للسيارات لا يسهل التغلب عليها. 


فإذا تركنا هذه العقبة» وتركنا بعض عقبات أخرى مشتركة في معظم طرق 
سيناء كقسوة المناخ وهبوب الرياح المحملة بالرمل في بعض أشهر السنة» فإن 
هذا الطريق يفضل الطرق جميعًا لأنه أغنى الطرق الشمالية بالماء والعشب مما 
يجعل في الإمكان أن يقطعه عدد كبير من الناس والحيوان. وما نظن أننا بحاجة 
إلى أن نفصل القول في أهمية الكثبان في الاحتفاظ بماء عذب يسهّل الحصول 
عليه أو نفيض في غنى هذه المنطقة بالعشب والنباتء أو نعدد الآبار المنتشرة 
على طول الطريق في كل مرحلة من مراحله وإنما نحيل القارئ إلى مواضع 
هذه الدراسة في المراجع المختلفة» وإلى خريطة المساحة التي لا تذكر كل 
الآبار» لكن ما فيها يعطى صورة واضحة عن غنى هذه المنطقة بالآبار إذا قارناها 
بغيرها... فإذا جئنا نتساءل بعد ذلك لم فضل الترك في هجومهم الأول على 
القئاة (1915) طريق القصيمة ومغارة إلى الاسماعيلية ولم يسلكوا هذا الطريق» 


(1) تكاد سكة حديد فلسطين الحالية تسير مع هذا الطريق تمامًا إلا في منطقتين شرقي القنطرة 
حيث تسير شمال الطريق لتتفادى الكثبان المرتفعة» وحين تقترب من العريش حيث تأخذ الطريق 
الساحلي شرقي بحيرة البردويل لصلابة السطح فيه. 

220 راجع: .94 .م ميقلا اممعوعة 

(3) راجع: تاريخ الحرب العظمى. ص 203-202. 

(4) كان التفكير في مد السكة الحديدية أقدم من ذلك وقد ألقى انطون يوسف لطفي بك محاضرة 
في الجمعية الجغرافية المصرية بجلسة 20 مارس 1891 عن أهمية مد هذا الخط. 
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فتفسير ذلك راجع إلى اعتبارات حربية منها تأكد الأتراك من شدة اهتمام 
الإنجليز بطريق السويس والقنطرة» وخوفهم من خخطر السفن الحربية التي كانت 
تهدد شمال سيناء وقتئذ» فلما كان عام 1916 واشتد نشاط الغواصات الألمانية 
والنمساوية في مياه شرق البحر الأبيض» وجعلت اقتراب أساطيل الحلفاء من 
ساحل سيناء الشمالي صعبّاء استطاع (588155) القائد الألماني للحملة التركية 
أن يسلك الطريق الشمالي في حملته الثانية على القناة التي لم يتجشم الأتراك 
فيها من الصعوبات ما تجشّموه في حملتهم الأولى”". 

ويمكن أن ننتهي من دراسة هذا الطريق بأن نشير بوجه خاص إلى نة نقطتير: 
هامتين فيه هما العريش وقطيه: أما أولاهما فتقع على مصب وادي العريش 
(نهر مصر كما كانوا يسمونه)» تتحكم في الطريق إلى داخل سيناء بواسطة 
هذا الوادي» كما تقع على الطريق الآتي من الشام إلى مصر وعلى طريق النبط 
الذي كأن يأتي من البطراء لينتهي إلى البحر الأبيض ولتصل إحدى نهاياته إلى 
«رينوكولوراة. وإِذا فقد كانت العريش نقطة تلاقيى عدة طرق هامة ممّا جعل 
لها منذ القدم مركرًا ممتارّاء كما أن غناها بالماء الذي يجود عندها أكثر مما 
يجود في كثير من مناطق سيناء الأخرى والذي يكثر حولها بدرجة تكفي حوالي 


زدلفق راجع: تاريخ الحرب العظمى» ص 90-89. 
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0 أو 0 حسب تقدير السلطات البريطانية في الحرب الماضية» 
كل هذا أعطاها أهمية على ذلك الطريق وجعل (88400نا0! .له 51) في خطايه 
الذي أرسله إلى المكتب الحربي البريطاني في 15 فبراير سنة 1915 يجعل 
للاستيلاء ء على العريش أهمية خاصة؛ سيما وأنها في نظره قريبة من الساحل 
يمكن للأسطول أن يدافع عنها"". وأما (قطيه) التي رأيناها تظهر على طريق 
الرمل بعد اضمحلال الفرماء فقد ورثت تلك المدينة في أهميّتهاء إذ أصبحت 
هي محطة المكوس بين مصر والشام يصفها (ابن بطوطة) في رحلته «بأن بها 
تؤخذ الزكاة من التجار» وتفتش أمتعتهم» ؛ ويبحث عما لديهم أشد البحث» 
وفيها الدواوين والعمال والشهود. ومجباها في كل يوم ألف دينار من الذهب» 
ولا يجوز عليها أحد من الشام إلا ببراءة من مصر ولا إلى مصر إلا ببراءة من 
الشام...». وأهمية هذه النقطة ترجع إلى غناها بماء أكثر عذوية من ماء غيرها 
من المناطق المحيطة بهاء وإلى وقوعها على تفرع الطريق إلى الاسماعيلية من 
جهة وإلى القنطرة ة من جهة أخرىء كما أنه على مقربة منها يتفرع الطريق إلى 
الساحل عند (المحمدية) ليصل بعد ذلك إلى بور سعيد» وهو الطريق الذي 
فكر حدينًا في مد خط حديدي يتفرع من خط فلسطين عند محطة (الرمانة) 
غربي (قطيه) بقليل. .. هاتان النقطتان الرئيسيتان أبرزت لنا الكتابات الحربية 
أهتيتهماء وأشار (السير مري) صراحة في خطابه السابق إلى أن الذي يستولي 
اس ع نك ب م اد 0ك 
مصر والشام | ذ سيكون في يده مفاتيح الطرق وتحت تصرّفه موارد الماء. 

وأما (درب الشام): الذي هو أكثر طرق المجموعة الشمالية إلى الجنوب» 
فليس لدينا عن تطور أهمّيته معلومات كثيرة يمكن أن نعتمد عليهاء وكل ما 
عندنا إشارات موجزة لا دقة فيها ولا يستطاع منها تعيين سيره كما عيّنا سير 
الطريقين السابقين... والظاهر أن قلة المعلومات عن هذا الطريق إنما ترجع إلى 
أن حركة المرور فيه كانت قليلة إذا قسناها بحركة المرور في الطريق الساحلي 
وطريق الجفار» بسبب قلة الماء في تلك المنطقة» قلة تجعل من الصعب على 
افاي ان ها رامن لقني أن كرد الصاح واد تيوه 
لبعده عن تأثير البحر الذي يلطف من هذه القسوة قليلا 


(1) راجع: تاريخ الحرب العظمى:؛ ص 171. 
(2) راجع: ابن بطوطة؛ ج 1 ص -44-43. 
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يبدأ هذا الدرب من اغزة6 أو من «خان يونس »6 ببلاد الشام في أرض 
مكشوفة قد ترتفع قليلًا في بعض المناطق» ويسير إلى الجنوب الغربي تارًا 
ل ا او و ل 
التى يقطعها فى صعوبة ليعبر بعد ذلك (وادي العريش) قرب (المقضبة)؛ إحدى 
النقط الحربية الهامة في شمال سيناء حيث يلتقي عندها جملة طرق تأتي من 
العريش بطريقة وادي العريش» ومن (القصيمة) بطريق السيارات الذي مد حديثًا 
ومن السويس والاسماعيلية وبلاد الشام. وإلى غربي (المقضبة) يدخل الطريق 
في تلك المنبسطات المتتابعة الجامدة التربة التي يغطيها الصوان في كثير من 
جهاتها فيجعل السير فيها أقل صعوية من منطقة الرمال التي إلى شمالها؛ ثم 
يمر الدرب بين تلك الكتل الجبلية التي تبرز في تلك المنبسطات في خطوط 
متوازية: فيسير ألا بين جبل (لبنى) و (ريسان عنيزه)» ثم يسير إلى يسار (جبل 
مغارة) حتى يأتي (بئر الحمة) فيلاقي طريقًا آخر آتيًا من الشرقء يبدأ من بلاد 
الشام من «بثر سبع» ويمر «بالعوجاءة» ثم يدخل سيناء عند «القصيمة؛ التي 
0 نع ذلك 2 ا حرجا ريسا على التحدره الشرية لباه يعفتها نقطة تلا 
طرق أكثر أهمية من تلك الطرق التي رأيناها تتلاقى عند «المقضبة»؛ طرق كلها 
رئيسية ممهدة لسير السيارات”©: من بثر السبع الواقعة إلى الشمال الشرقي 
منهاء ومن العريش إلى شمالها الغربي ومن العقبة والسويس على رأس خليجي 
العقبة والسويس... وهذا الطريق الآتي من الشرق يسير غربي (القصيمة) في 
تلك المنبسطات المتتالية إلى كان ال يصل نقطة الحسنة التي 
تشرف عليها كتل «الحلال وخريم ويلج»؛ والتي تتحكم كذلك في مجموعة 
طرق تقطع سيناء في جميع نواحيها؛ وعند (الحسنة) ينحرف الطريق إلى 
الشمال الغربي حاقًا بجبل (يلج) من شرقيه» حتى يلاقي عند (الحمة) الطريق 
الذي يدخل سيناء من الشمال الشرقي بطريق (المقضبة) في وادي العريش. 
وعند (بئر الحمة) يتفرع الطريق» فإما أن يتابع سيره إلى الغرب مباشرة حتى 
يميل : الاسجاغيلة» د ورهارا حتف التسافة فى الوصيزل إلى :برغ االسونيس 
لكنه يسير في منطقة رملية عديمة الماء يصعب السير فيها حين يقطع الطريق 
هذه الكثبان الممتدة على طول القناة - وإما إن يسير إلى الجنوب الغربي» في 


(1) أحسن ما كتب عن طرق السيارات؛ هو ما جاء في كتاب جارفس بك الذي كتب فصلا شرح 
فيه حالة الطرق» وقدر مسافاتهاء ورسم خريطة لذلك. انظر الطبعة الثالثة: 291-12 | رك أ صول 
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طريق أكثر طولاء لكنه نسييًا أكثر ماءء وهذا يستمر لمسافة طويلة في أرض 
صلبة إلى أن يأخذ (وادي أم خشيب) لينتهي أيضًا إلى تلك الكثبان التي تمتد 
إلى شرقي القناة فيقطعها إلى الاسماعيلية.. . «ونعيم بك شقير»”" لا ينهي هذا 
الطريق الذي سماه (الدرب المصري) عند الاسماعيلية لكنه يراه ينتهي عند 
السويسء مارًا ببئر الجديء ومتبعًا وادي (الطوال) فوادي (الحج). وليس 
هنالك ما يمنع من اعتبار (السويس) نهاية ثانية للطريق الآتي من الشام؛ لأن 
من التجار من كانوا يفضلون هذا الطريق بين الشام والسويس»ء بدل أن يسلكوا 
ذلك الطريق الآخر الذي يسير في هضبة التيهء قاطعًا فروع وادي العريش؛ ومارًا 
بالحسنة لينتهي إما إلى العريش فالساحل إلى غزة» وإما إلى القصيمة فبثر السبع 
وهو الطريق الذي مهّد الآن للسيارات تمهيدًا تاما... 


ولا يمتاز هذا الطريق الجنوبي إلا بأن السير فيه أسهل من السير في طريق 
الجفار إلى شماله» لأن سطحه أكثر استواء وأشد تماسكاء ولأن الكثبان فيه 
قليلة» تكاد تكون مقصورة على منطقة محدودة في الركن الشمالي الشرقي 
لشبه الجزيرة» وعلى تلك الكتثبان الهلالية التي هي امتداد الكثبان الشمالية على 
جانب القناة إلى جنوب شرقي مدينة السويس بقليل. .. لكن هذه الميزة تضعف 
جدًا حين ننظر إلى الخريطة فنجد موارد الماء على طول ذلك الطريق قليلة جدًا 
ومتباعدة بعضها عن بعض» وحين نرجع إلى دراسة توزيع العيون والأبار فنرى 
تبايئًا كبيرًا في الكم والنوع بين هذا الطريق وبين ذلك الدرب الذي يث يشق طريقه 
إلى الشمال في منطقة الكثبان... 


والوائع إن العاء في هذا الطريق يكاد يكون مقصورًا على الجزء الشرقي من 
المنطقة: : في (القصيمة) حيث توجد عين «الجديرات1» وفي بعض آبار نجدها 
في وادي العريش أهمها بثر «المقضبة4؛ ثم في آبار «الحسنة». وفيما عدا ذلك 
لا يصادفنا في هذه المساحة الشاسعة إلا آبار قليلة جدّاء لا يستساغ ماؤهاء ولا 
يمكن الاعتماد عليها إلا في فترات محدودة بعد سقوط المطر الكثير©. والظاهر 


(1) راجع: شقير»ء ص1 262-26. 
(2) راجع وصف هذا الطريق بكتاب (جارفس بك) من الطبعة الثالثة: ‏ .299 - 292 .مم روتبصدل 
)3( راجع وصف الطريق إلى الاسماعيلية: #العداد2 معاهه !| لاه نممز5 بجاع5 ##مدماطة ,للدذا لمددلع 
.19 ,ص +كتذلمعترزمة ,(1885) 
ولاحظ بشكل خاص في صفحة 221 ما يصف الكاتب به ماء بثر الحمة الذي يعتبر من الآبار 
الهامة في ذلك الطريق إذ يقول عنه «إن ماءه قليل رديء الطعم فاسد الرائحة». 
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أن مشكلة الحصول على الماء التى تواجه المار في تلك المنطقة مشكلة قديمة» 
بدليل تلك الخزانات المتسعة التي نحتت في الصخر في مناطق متفرقة في ذلك 
الطريق عرف منها خزانات مغاره وأم خشيب وجبل الحلال» حيث يوجد ما 
يسميه البدو (بالهرابات) التي ترجع في الغالب إلى أيام الرومان» والتي تتسع 
لكميات عظيمة من الماء تجري إليها بعد سقوط المطرء فتخزن فيها ويمكن أن 
يعتمد عليها عدد كبير من الناس ومن الحيوان. ولقد صادف الأتراك» في هجومهم 
على القناة بهذا الطريق عام 1915» صعوبات كبيرة في الحصول على الماء؛ فقد 
وضعوا أيديهم أولا على ماء (الجديرات) في منطقة القصيمة واستفادوا منه» ثم 
حاولوا إن يستغلوا هذا المورد ليسهلوا مهمتهم فمدوا أناييب منه إلى (الحسنة) 
لكنهم وجدوا ذلك الأمر صعبًا واستحال مد الأنابيب بعد ذلك”2» فاضطروا إلى 
استخدام خمسة آلاف جمل لحمل الماء اللازم للحملة» وساعدتهم الظروف في 
تسهيل مهمتهم» فسقط المطر في فصل التقدم بكميات لا بأس بها»» واستطاعوا 
إن يجدوا في الآبار المتفرقة ماء اعتمدوا لحد كبير عليه» وكانت القيادة الألمانية 
حريصة جدًا على الماء لا تصرفه إلا للضرورة القصوى وإلا بقدر معلوم. 


والغزوات التى أخذت هذا الطريق تشعرنا الكتابات التى كتبت عنها - على 
الرغم من قلتها - بأنها اضطرت إلى أن تسلك هذا السبيل لوجود ما يمنعها من أن 
تأخذ الطرق الشمالية: (فماسبيرو) في كتابه «فجر الحضارة» يتكلم عن حملة من 
حملات الأسرة الخامسة أيام (بيبي الأول) ضد قبائل ال نهنه50دعذا! بقيادة وزيره 
الأول (أوني)» وينقل إلينا وصف ذلك الطريق الوزير القائد للحملة بأنه بعد أن 
تجمعت الجموع على حدود الدلتا سارت في الصحراء في طريق يصفه (ماسبيرو) 
بأنه يبدأ قرب الاسماعيلية - يمر بمغارة» وجبل الحلال حتى البحر الميت» أي في 
نفس الطريق الذي نتكلم عليه الآن-» ويشير الكاتب إلى أن سكان المناطق الشمالية 
كانوا يتحرشون بهم؛ ومعنى ذلك أنهم سلكوا الطريق إلى الجنوب ليتلافوا ضررهم؛ 
كما اضطروا إلى أن يهاجموهم بحرًا حيث أنزل المصريون جيوشهم في منطقة 
8» التي يضعها (ماسبيرو) بين غزة وبحيرة سربونيس. 


وفي كتاب (الجغرافية التاريخية للأراضي المقدسة) إشارة إلى طريق 


(1) راجع: الجزء الأول الخاص بمصر وفلسطين: تاريخ الحرب العظمى؛ ص 172. 
)2( راجع: المصدر نفسه» ج 21 ص 8 . 
)23 راجع: 0 .م ,ارمنامعة ]ا إن خوط 71786 ,مرعم كوا 
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مباشر من بئر السبع إلى مصرء ذكر المؤلف إن (يعقوب) قد سلكه في طريقه إلى 
مصرء وأشار إلى أن جيوشًا لصلاح الدين قد سارت فيه إلى بيت المقدس... 
ويكاد الكاتب يشعرنا بأن مثل هذه الجيوش كانت مضطرة إلى أن تسلك هذا 
الطريق - ولعل اضطرارها كان لتلافي خطر الصليبيين الذين يحتمل أن كان 
لهم النفوذ في المنطقة الساحلية - إذ يعقب المؤلف على هذا بما يأتي©: 
عطا ع0؟ لعدنا ,561 701010 غ1 كعلاعت ننه 10أنت غناط ,2030 معمه هه 15 )1 ...» 


املاع منها ولولا5 01 أزومم ما نزدبج معموعاء عط .أمبروظ ددم مع0م1 عط أه ممتكولما 
.0أك03 عط عده1ة /إدا 


أما الحملة التركية التي اتخذت هذا الطريق سبيلًا لهجومها على القناة عام 
5 فقد أرجعنا ذلك - في الكلام على طريق الرمل - لا إلى أفضلية هذا 
الطريق» وإنما إلى اضطرارها إلى ذلك. لتأكدها من اهتمام القوات الإنكليزية 
بالطريق الرملي المطروقء ولأن البحر كانت السيادة فيه فى تلك المدة للحلفاء» 
مما كان يجعل تقدم جيوش الترك قرب الساحل محفوفا بالمخاطر» ولذلك 
رأيناهم بعد فشلهم في الهجوم الأول» وزوال خطر سفن الحلفاء الحربية على 
سواحل سيناء الشمالية» يفضلون طريق الرمل الشمالي في هجومهم الثاني على 
القناة تخلصًا من الصعوبات الكبيرة التي لاقوها أثناء هجمتهم الأولى... 
انيًا - المجموعة الوسطى: 

تأخذ سيناء الوسطى - كطريق لمرور القوافل التجارية» وكممر للغزوات 
الحربية - مركرًا ثانويًا لا يمكن أن يقارن بمركز سيناء الشمالية لأسباب فصلناها 
في بدء الكلام على طرق المجموعة الشمالية» وأشرنا إليها ونحن نتكلم في 
مقدمة هذا الفصل على أهمية سيناء كطريق للمرور*... ويقل اهتمام الكتاب 
القدماء بالإشارة إلى تلك الطرق الوسطى عن اهتمامهم بالطرق الشمالية: 
فيكتفي (بليني) بأن يذكر أن الطريق المباشر من خليج السويس إلى (أيلا) 
على رأس خليج العقبة يبلغ 150 ألف خطوة» تقطع في حوالي 60 ساعة وأنه 
من (أيلا) إلى (غزة) حوالى تلك المسافة وأن المثلث الذي تمر رؤوسه بنهاية 
خليج العقبة والسويس وغزة يكاد يكون مثلئًا متساوي الأضلاع*... وإذا كانت 

000 اجع: ,28-9 .وم ,(1894) مدصة ترام ءانا تزه بروإجره رهمء6) أوءامتعلء 21:6 ,طاتهر5 ستدلخ عورمءن 

(2) راجع: مقدمة هذا الكتاب. 


مر اجع وهالاكتاضوط عاتمصلق ءا مجه عملاععاوط إن بررأمم ومع عنازام مجه 786 بكعتاتها اعد 
4 .م ,ا .اهلا ,(1866 [.0 .5] تطوعسطمتلط) ععدن ,نا رط لعندأ كمه 
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خريطة (بويتنجار) - التي وضعت في القرن الثالث الميلادي» والتي عينت الطرق 
الحربية في الإمبراطورية الرومانية - قد رسمت لنا طريقًا يقطع سيناء في ذلك 
الجزء الأوسط متهاء يبدأ من «أيلا» ويتتهي عند «القلزم مارًا ابفاروة ولاميديا)”) 
فليس معنى ذلك أن هنا الطريق بسكل أن بقارت فى اهمبية ذلك الطريى الرومائي 
الحربي الذي كان يقطع سيناء على طول ساحلها الشمالي من «رفح» إلى «بيلوز». 
كما أنه لا شك في أن عناية الرومان بالطريق الساحلي الشمالي كانت أشد بكثير 
من عنايتهم بطريق سيناء الأوسط بدليل أننا نصادف إلى الآن آثار اهتمامهم في 
الشمال مملة في تلك القلاع المتتابعة» وفي آثار المحطات الباقية التي تدل على 
اهتمام كبير بهذه المنطقة الساحلية. .. في حين أننا لا نصادف من ذلك شيئًا في 
الطريق الحربي الأوسط مما يثبت لنا أن الاهتمام بذلك الطريق الأوسط كان أقل؛ 
والا لتركوا فيه أدلة اهتمامهم به من حصون وقلاع. 

وإذا كان قد جد لوسط سيناء أهمية في المرورء فذلك انما جاء حين 
اتخذه المسلمون من مصر وبلاد المغرب طريقًا لهم للحج | إلى مكة» وقد رأينا 
أن ذلك لا يكون عقب الفتح الإسلامي مباشرة» فقد ظل طريق الحج لعدة 
قرون يأخذ طريق النيل إلى الصحراء الشرقية فمينائي «عيذاب» و «القصير؟ 
على ساحل البحر الأحمر» ثم تحول الطريق إلى سيناء بعد أن حجت به ااشجرة 
الدرة» ويعد أن سيّر «الناصر قلاوون؟» قافلة الحج عبر سيئاء حوالي منتصف 
القرن الثالث عشر الميلادي*©... وطبيعي في اختيار طريق الحج عبر سيناء إلى 
مكة» ألا تتخذ الطرق الشمالية - رغم مميزاتها - حتى لا تطول المسافة على 
القوافل» وألا تتبع الطرق الجنوبية لشدة وعورة السير فيهاء وإنما يتخذ الطريق 
ارج ميهف الله حت بكرلا عط لمهي اننا وأعر محرا اكيت 
يكون أقصر الطرق بين رأسي خليجي العقبة والسويس. 

ويقطع التيه في وسطها طريقان مهمان: 

(1) درب الحج: يبدأ قرب رأس خليج السويسء ويسير قاطعًا هضبة التيه 
إلى العقية. 


(1) راجع الخريطة المرفقة بكتاب: .عم امعطواة وأ اه صلفط بكععع ستصمكر 
(2) راجع دراسة هذه الآثار وبقايا المحطات في الكلام على المجموعة الشمالية من الطرق. 
(3) راجع مقدمة هذا الكتاب. 
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(2) درب الشعوى: يبد أقرب رأس خليج السويس» ويسير إلى الجنوب 
أكثر من درب الح الى أن ينتهي عند العقبة أيضًا. 

أما (درب الحج): فقد أخذ تسميته من مرور قوافل الحجاج فيه مما يدل 
على الوظيفة الرئيسية له؛ كان هذا الطريق مطروقًا منذ منتصف القرن الثالث 
عشر للميلاد كما قدمناء ظل يذكره الكتاب كلهم ويعددون محطاته واحدة 
بعد أخرىء كما سار فيه معظم الرحالة الذين جابوا سيناء فى القرون الحديثة 
فوصفوه وعينوا مراحله... واستمرت له أهميته حتى تحول طريق الحج إلى 
البحر بطريق السويس فجدة في أواخر القرن التاسع عشر» وعندئذ اضمحلت 
أهمية درب الحج اضمحلالا يقربه إلى أذهاننا ما طرأ على أهمية محطة (نخل) - 
كبرى محطاته» والنقطة المركزية فيه - فقد استمرت مركرًا تجاريًا يجد الحجاج 
فيه ما يحتاجون إليه؛ واختيرت العاصمة الإدارية لشبه الجزيرة كلها؛ ثم ضعف 
مرور الحجاج بطريق سيناء فخسرت (نخل) من ذلك كثيرّاء وانتقلت العاصمة 
الإدارية إلى «العريش؛ في الشمالء وراح أحد الرحخالة يبحث عن هذه المحطة 
التي ذكرها كتّاب العصور المختلفة مشيرين إلى أهمينهاء لكنه عجب إذ لم يجد 
هنالك إلا قلعة مهدمة يحرسها جند قليلون”»! 

كان (درب الحج) يبدأ قرب القاهرة» حيث كان يتجمّع الحجاج في مكان 
يعرف (ببركة الحاج) - وهي فيما يذكر صاحب (الخطط التوفيقية) «قرية 
موضوعة في الشمال الشرقي للقاهرة» وفي غربي الترعة الاسماعيلية بنحو ستة 
آلاف متر جنوب (الخانقاه)» وفي شرقي قرية ة المرج بنحو 3000 متر» ويقال 
لها بركة (الجب): - ثم يقطع الصحراء إلى قرب مدينة السويس في طريق 
يسمى درب الحج أيضًاء أفاض في وصفه ووصف الطرق الأخرى التي تقطع 
الصحراء إلى السويس كثير من الرحالة سيما #روينسن» و «بركهاردت©)9 
وينتهي ذلك الدرب في صحراء السويس عند قلعة (عجرود)» وكانت محطة 


(1) راجع كتاب جارفس بك في الطيعة الثالئة: 6-7 .نم ,وألصول 
220 راجع: علي مبارك» الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة 
والشهيرة. ج 9ص 16. 


(3) يوهان لودفيك بركهاردت (1817-1784) رحّالة ومستشرق سويسري. وقع كته باسم 

لويبس. وساهم فى اكتشاف بقايا مدينة البتراء (م). 
(4)را اجيع © كانماهء! ااتععهلك4 2[ انه ودتاعواوط رذ عمأعجمععع8 أمءأا6أ8 ,وممواطمه لموسلع 
,459-66 .مم بامقةللعتبا8 مه ,34-46 ,مم ,(1867) 
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هامة إلى شمال السويس الحالية بقليل عند بدء الدخول في شبه جزيرة سيناء. 

فإذا جاوزنا برزخ السويس عند رأس الخليج» فدرب الحج يقطع أول 
الأمر تلك المساحة المنبسطة إلى شرقي السويسء يصادفه فيها تلك الكثبان 
الهلالية التي رأيناها تمتد على طول القناة جنوباء فيقطعها ليدخل وادي (الحج) 
ويصل به إلى حافة هضبة التيه» ليدخل إلى هضبة التيه نفسها. وهنالك يلاقيه 
طريقان آخران يأتيان من السويس: أحدهما يمر ببئر (المر) ويقطع حافة التيه 
في ممر (متله) ليأخذ وادي (متله) حتى يلاقي درب الحج؛ والثاني يسير من 
السويس منحرفًا أكثر إلى الجنوب» يمر ببثر (مبعوك) ويقطع حافة التيه بواسطة 
ممر (الراحة) ليأخذ وادي (العشارى) حتى يلاقي درب الحج أيضًا). 


تتلاقى هذه الطرق جميعًاء ويأخذ (درب الحج) طريقه في هضبة التيه 
المنبسطة التي يكثر الصوان فوق سطحهاء » فيقطع فروع وادي (البروك) - أكبر 
روافد وادي العريش - في انّجاه يكاد يكون مستقيمًا حتى يصل إلى (نخل) 
قرب قطعه لوادي العريش. فإذا جاوز (نخل) أخذ اتّجاهه إلى الجنوب الشرقي 
فقطع فروع وادي العريش الشرقية» واستفاد في بعض الأحيان منهاء حتى إذا 
انتهى إلى حافة التيه الشرقية ومر (بالثمد) أخذ طريقه بين تلك التلال التي تعيّن 
خط التقسيم بين فروع العريش الشرقية وفروع وادي (الجرافي) الذي يصل 
ماؤه إلى منخفض العربة والبحر الميت» وهئالك يقطع فروع «الجرافي ليصل 
إلى (نقب العقبة) القائم ذ في الصخور النارية ليهبط إلى العقبة منه وليستمر بعد 
ذلك جنويًا إلى (مكة). 


ويمكن أن نلخص الصعوبات المختلفة التي كان يلاقيها المسافرون في 
درب الحج في النواحي الآتية: 

أ- منطقة الكثبان: التي يصادفها المسافرون بين السويس وهضبة التيه» 
وهي منطقة يصعب فيها سير الناس والويل. ولعل صاحب «الرحلة الحجازية4 
حين يتكلم عن طريق الحج في سيناء فيصفه بأنه «يسير كله في أرض رملية 
ناعمة تسوخ فيها أخفاف الجمال قبل أقدام الرجال: إنما يعني هذه المرحلة 

(1) في كتاب نعيم بك شقير عن سيناء وصف لهذين الطريقين: شقير» ص 272-270. 

(2) راجع الرحلة الحجازية في: البتانوني» ص 33. 
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من الطريق أكثر مما يعني غيرها... وربما كانت صعوبة السير في ذلك الرمل 
من الأسباب التي دعت إلى وجود طريقين آخرين يقطعان هذه المنطقة من 
السويس إلى الهضبة ويسيران أكثر انحرافًا إلى الجنوب» لأن الكثبان تقل كلما 
سرنا إلى الجنوب كما تضيق المسافة التي تشغلها. وسنجد حين نتعرض لطريق 
السيارات الذي يتبع الآن درب الحج في معظم مراحله؛ إن رمال الكثبان تغير 
عليه أحيانا فيتطلب تمهيده شيئًا كبيرًا من العناء» الأمر الذي اضطرت معه إدارة 
سيناء إلى أن تبدأ برصفه في منطقة الرمال. 


ب- نقب العقبة: الذي يضطر المسافر إلى أن يعبره ليصل إلى العقبة» 
وهذا الجزء هو أشد أجزاء الطريق وعورة:» ولا يزال حتى الآن - كما سئرى - 
أخطر المناطق في طريق السيارات إلى العقبة. ولقد اهتم ولاة مصر المختلفون 
(قلاوون) و (ابن طولون)0» و(السلطان سليم)... منذ قيام طريق الحج بتمهيد 
ل ا ا ري ا 
إلى «أنها عقبة لا يصعد إليها من هو راكب...202© ويصوّرها الذين كتبوا عن 
طريق الحج تصويرًا مخفيًا: ففي (دليل الحج للوارد إلى مكة من كل فج) 
«إن المرور من هذه العقبة شديد الصعوبة جدّاء فيلزم كل الحذر في نزولها 
وصعودها وخصوصًا الصعودء وقد أجرى تنظيمها نوعا المرحوم عباس باشا 
ومع هذا فصعوبتها لم تزل شديدة»0©... (والبتانوني) في الرحلة الحجازية 
يتكلم عن العقبة» فيذكر «ان المسافر يصعد إليها بمنحدر من مسافة طويلة 


(1) ابن طولون (الأمير أحمد) ولد سنة 220ه/ 835م؛ وتوفي سنة 270ه/ 884م. أمير 
مصر ومؤسس الدولة الطولونية في مصر والشام وباني مسجد أحمد بن طولون بين 263 و 265ه. 
والده من أتراك القبجاق أتى به إلى مصر فتولّى أمرها سنة 254ه/ 8568م في عهد الخليقة العياسي 
المعتمد.» ثم أعلنها دولة مستقلة بعد خمسة ة أعوام. . بنى عاصمة جديدة للدولة سئة 6ه/ 870م 
وسمّاها القطائع. بعد وفاته خلفه خمارويه الذي زوّج ابنته قطر الندى للخليفة العياسي المعتضد. 
وفي عهد الخليفة العباسيّ المكتفي باللّه ضعفت الدولة الطولونية قأرسل جيشه بقيادة محمد بن 
سليمان الكاتب إلى مصر فاستولى على الفسطاط وأحرق القطائع في 292ه/ 904م: ودترها 
وحوّلها إلى خرائب وأطلال (م). 

(2) راجع: : المقريزي» خطط المقريزي» ج آأعص 184. 

(3) راجع: محمد صادقء دليل الحج للوارد إلى مكة والمدينة من كل فج (1866): ص 14-13. 
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من الغرب حتى يصل إلى قمتهاء فإذا أراد أن ينزل إلى الجهة الشرقية سار 
نازلا صاعدًا وصاعدًا نازلا في أرض حجرية تارة وأخرى رملية ناعمة 
وأخرى خشنة زلطية» إلى أن يمر في مضيق لا يسع إلا جملا جملا ويسمى 
قطع (لاز)ء وطريق هذا القطع حلزوني تقريئاء أصلحه أحمد بن طولون و... 
و... ومع ذلك فإن المسافر لا بد أن ينزل عن دابته ويسير على قدمه حتى 
يقطع العقبة في ست ساعات نزولا وضعفها صعودًا»... بل إن (جارفس 
بك) وهو يتكلم عن طريق السيارات إلى العقبة يشعرنا في صراحة بخطورة 
هذا الجزء من الطريق حين يصف الهبوط من النقب في تلك العبارة التي 
ننقلها عنه فيما يلي: 


معلنه أعقاعهم مذ ععة كععلوعط عط وععاهن لعأمصعفة عط غمم لانامطد أمعءدعل عط1» 

وكلة أونسط نأ أاعننه عطك عق دنط لمة ؟أعمقصسقط ص ععموعللممء نجرعبهة فقط وعتتصل عط له 

5 ,320 08 0كناعم 0غ عاطق عط الزبد عط عمعطاغطت 6ه ممتاكعنياو عطا ممتادعل1كدمء ممأ ععلها 
2 تلمععقة وععاة نوع وتطا طضصاك ما ععثلامم أمعلء كناد فقط عقء 1ه علقم برعلاء )مم 


(1) راجع الرحلة الحجازية: البتانوني» ص 34. 
22 راجع: .204 .م روأنطول 
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ج- مشكلة الماء في كميته ونوعه: فالآبار الموجودة محدودة جدّاء والماء يكاد 
ينعدم في المنطقة الصحراوية بين حافة التيه وخليج السويسء وفي انّساع الهضبة 
لا نصادف الماء إلا حول (نخل)؛ وفى بعض آبار متفرقة حول (الثمد). وهذا الماء 
لا يشربه الإنسان إلا مضطرًا إذ تقل العذوبة وتكثر الأملاح. ولا بأس من أن نورد 
هنا ما كتبه الرحالة (بوكوك) عام 1013 عن الماء في محطات درب الحج - كما 
قصه عليه فيما يقول هو - أحد الذين قطعوا الطريق أربع عشرة مرة”... ففي هذا 
تلخيص جميل لما كتبه غالبية الرحالة الآخرين عن حالة الماء في هذا الطريق: 

وصوله 
شوال الجسم 
كاف لان 
الحمراء لشرب الحيوان 

3- قلعة ماء رديء 8- محطة 

ل لد كك 
ساس ]| ال | ادس | ع« | لاله إ ويا 
لتحت اس الله ان لات قم 

حقيقة أن الولاة في الفترات المختلفة قد اهتموا براحة الحجاج» فحفروا 
آبار (نخل) وركبوا عليها ساقية تملأ أحواضًا تسع 3000 قربة» كما حفروا بثر 
(أم عباس) قرب وادي (القريص)» وبعض آبار أخرى متفرقة» لكن ذلك لم يزل 
صعوبة الماء وإن تغلب على جانب من المشكلة. ولذا ظل الكتاب حتى الأيام 
الأخيرة يشيرون إلى هذه العقبة في درب الحج... وفي أثناء الحرب الماضية حين 
توقع الإنجليز هجوم الأتراك على القئاة بطريق سيناء أجمع قوادهم على استبعاد 
طريق (نخل) وهو من الطرق التي يحتمل أن تهاجم القناة منهاء وكان أساس 
ذلك هو تعذر توافر الماء لعدد كبير... وفي الخطاب الذي أرسله (السير مري) 
إلى القيادة العليا للجيش البريطاني» والذي أشرنا إليه أكثر من مرة» نجده يصرح 

10( راجع: .5 .م بعماعمعوط 
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روبنسن | روبل عن إبركهاردت] بوكوك 

: في كتابه 
غ | أبنحاث صفحة | وصفا 
ج ص 116 | صفحة 
فحة 265 


0 6 |1743 
. عجرود قلعة 
37 عجرود 


النواطير 


ظ لله 


توماس | تيفينو جغرافيو العرب في نط1 

شوعن | عن رتر القرن العاشر الميلادي | م28 أأناءم 
رتر صفحة أمثال قدامه وابن رسته 

صفحة 2 فيل 2 فيل والمقدمى وابن خرداذيه 


4 وفيل | صفحة صفحة 


1 


صفحه 
16 


1 | 1658 القرن الثاني | القرن العاشر م | حوالي عام | القرن 
عشر 0م أاالثالث 
ا( ا 
عجرود | قلعة | عجرود | عجرود عجرود | عجرود |قلزم 
عجرود 200/23 


راس | نواطير ] روس 116 
النواطير النواطير (طعانلء81) 


ظ 
- 
ع 
3 


4 
انا 3 


0 
لال ا لس ساية 


بهذاء ويرى أن ذلك الطريق في أشهر الحر لا يمكن أن يتجمع فيه أكثر من 
0 شخصء يضطرون إلى حمل الماء لمسافات بعيدة”". 


ويصح إن نشير الآن إلى المراحل التي تعرض لها الرحالة في الفترات 
المختلفة وهم يقطعون سيناء من وسطهاء لنرى إلى أي حد يتفق سير الدرب 
أو يختلف». ولنحاول في تلك المقارنة أن نحقق الأسماء التي وردت في 
كتابة الرحالة المختلفين بقدر الإمكان. وأقدم معلوماتنا عن طرق وسط سيناء 
مستمدة من خريطة (بويتنجار) في القرن الثالث الميلادي» ثم تكثر إشارات 
جغرافيي العرب في العصور الوسطى إلى محطات هذا الطريق» لكن كتاباتهم 
كلها مقتضبة لا تعطينا صورة واضحة عن مراحل الطريق تمامًا. ونحن في 
الحقيقة مدينون بتفاصيل هذا الطريق الأوسط إلى كاتبين متقاربين جدًا في 
الكتابة» يعتبران بحق رواد هذا الجزء من سيناء: أحدهما المؤرخ التركي 
حاجى خليفة2؟ (8141.84© ززج81) الذي رحل من القاهرة إلى مكة عبر هذه 
المنطقة عام 258. والثاني هو الرحالة الفرنسي (781837/8707) الذي رحل 
تبعهم من الرحالة أمثال (1721 - /418ا51) و(1738 - 5000018) و(بركهاردت 
- 1816) الخ*0. 

وفيما مر مقارنة المحطات التي وردت في كتابة الرحالة القدماء 
والحديثين» رجعنا فيها إلى ما أمكن الحصول عليه من كتبهم» واستفدنا في 
الجزء الباقى مما لخصه (15111) فى كتابه عن سيناء» الذي هو في الحقيقة 
نقل لتلخيص (811718) في الجزء الأول من كتايه©. ١‏ 

تلك هى كتابة الرحالة المختلفين منذ القرن الثالث الميلادي - حيث 
وصلتنا أقدم الكتابات عن طرق وسط سيئاء - حتى منتصف القرن التاسع 


(1) راجع: الجزء الأول الخاص بمصر وقلسطين: تاريخ الحرب العظمى؛ ص 172. 

(2) حاجي خليفة (مصطفى بن عبدالله) ولد في اسطئبول في 7ه/1609م وتوفي في 
7هم/ 1656م. جغرافي ورحالة ومؤرخ تركي. من أشهر كتبه «كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون»» وهو موسوعة وأشبه بدائرة معارف رصدت 18 ألف عنوان من كتب التراث. وله أربعة كتب 
مخصصة للجغرافياء كذلك «تحفة الكبار في أسقار البحار» و«تقويم التواريخ» (م). 


(3) راجع: .42-43 .هم ,1 .أهنا عنانهظا 
(4) راجع: .116 .م ,أاتع/قا 
)5( راجع: .42-50 .مم ,ا .اه وعتائظ 
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عشر وهو آخر عهد ازدهار المرور في ذلك الطريق» إذ تحوّل طريق الحج بعد 
ذلك إلى طريق البحر الذي كان ينتهي إلى جدة ثغر الحجاز» قارنا الطريق فيها 
بطريق السيارات الحالي الذي يقطع وسط سيناء بين شط السويس والعقبة... 
ومن هذه المقارنات يمكن أن نخرج بملاحظات كثيرة أهمها ما يلي: 

(1) إن بداية الطريق ونهايته لا نكاد نجد خلافًا جوهريًا بين الكتاب 
عليهماء فالطريق يبدأ في الغالب من (عجرود) إلى شمال السويس بساعات: 
ليتفادى بذلك المستنقعات التي اضطر (رويل) إلى أن يعبرها عند رأس خليج 
السويسء والتي أشار إليها (روبنسن) بالتفصيل في كتابه”©. وحتى لا يضطر 
الآتي من القاهرة في الصحراء إلى أن يسير جنويًا إلى السويس ثم يعود فيسير 
ثانية إلى الشمال ليصل إلى وادي الحجء مبدأ الطريق في صحراء سيناء... ومن 
أجل ذلك قامت قلعة (عجرود) وحفر بئرهاء ليكون فيها حامية تحمى الطريق 
عند دخوله في شبه الجزيرة وليتمكن المسافرون من أن يتزودوا بالماء وإن لم 
يكن يصلح للشرب كثيرًا... و(القلزم) - هاه5لانآه - التي وضعتها خريطة 
(بويتنجار) على رأس خليج السويس يختلف كثيرًا في تعيين موقعهاء والجدل 
في تحقيق مكاتها بالضبط لا يزال قائمًا بين الكتّاب والعلماء الاركيولوجيين©. 

أما نهاية الطريق فقد اختلفت تسميتها وإن ظل الموقع واحدًا تقريباء ذلك 
أنه منذ القدم قامت على نهاية خليج العقبة نقطة كان لها من الأهمية التجارية 
ما يقرب من أهمية مثيلتها على رأس خليج السويسء كانت بوجه خاص منفدًا 
لسفن «سليمان؟ إلى (أوفير) بلاد الذهبء يتفرع منها طرق مختلفة إلى بلاد 
الشام استفادت من منخفض العرابة والبحر الميت ووادي الأردن» وطرق 
أخرى إلى مصر أهمها ذلك الطريق الأوسط الذي نحن بصدده؛ وطريق إلى 
بلاد العرب يستمر حتى الجنوب. وقد اختلفت تسمية هذه النقطة من فترة إلى 
أخرى كما اختلف موقعها في بعض العصور وإن كان اختلافًا غير جوهري©: 
فهي التي عرفت في كتب اليهود باسم (عصيون جبير 0188181 821008)*)» وهي 


1( راجع: .48-49 بصع بممكطتطم] 

(2) يمكن الرجوع إلى (كاترمر) حين يتكلم عن القلزم» فهو يناقش الآراء المختلفة ويتحدث 
بإسهاب عن موقع المدينة» وهو مالا يدخل في صلب بحثنا حتى نهتم كثيرًا بمناقشته. 

)23 ععبنوأاء/ا0) دك اه بعاصووط "| «بدد عنتوا"ماكزلا أت عمعبوأجاحيهووة6 كصرامنفا! ,ععسعنهب0 عمعتاع 

.151-187 .مم ,1 .أه؟ ,(1811) ععدزعذم! ععف ووم 


(4) هكذا وردت في الأصل. الصحيح عصيون جابرء مدينة على تخليج العقبة (م). 
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لني أطلق عليها (بيليني) اسم (452/4.آ)»: ثم حرفت هذه التسمية فأطلق 

عليها الرهبان حوالى القرن السادس اسم (411:54) الذي كان كتاب العرب 
يعرفونه تمامًا ويطلقونه عليها في كتبهم؛ وإذا كان (المقدسي) قد شذ فسماها 
في كتابه الأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ (ويله) فإنه لم يغفل اسم (ايله) 
وإنما ذكر إن هذه التسمية «يطلقها عليها العام”". أما كلمة «العقبة» فقد ظهرت 
أولا مضافة إلى (ايله)» فكان يقال (عقبة عقبة ايله)؛ ثم غلبت على الاسم القديم 
منذ القرن السابع عشرء وأضيفت إليها أحيانا كلمة (قلعة) نسبة إلى الحصن 
الذي كان قائمًا فيهاء والذي اهتم به بوجه خاص (صلاح الدين الأيوبي)2) 
فى صراعه على العقبة ضد الصليبيين» ومن المحتمل جدا أن هذه التسمية إنما 
أخذت من صعوبة (النقب) الموصل إلى رأس الخليج والذي كان عقبة حقيقية 
لا يتغلب المسافرون عليها بسهولة. 

(2) إن اسم (نخل) لا يظهر في الجدول قبل كتابة (حاجي خليفة) 
حوالي متتصف القرن السابع عشرء لكن ينبغي أن نكون حريصين في 
أرجاع وجود تلك المحطة إلى ذلك التاريخ المتأخرء فالغالب أن 
طريق الحج منذ قطع وسط سيناء وتحول عن طريق عيذاب والقصير 
في منتصف القرن الثالث عشر كان يمر بتلك النقطة» لكن لعل أهمّيتها 
كمحطة رئيسية إنما برزت بعد الفتح العثماني لمصرء حين اهتم سلاطين 
الترك بهاء وحين بنيت فيها قلعة لتأمين الطريق في منتصف المسافة بين 
نهايته في شبه الجزيرة» تلك القلعة التي يضيفها إلى اسم «نخل؟ كثير من 
الكتاب. 

(3) ليس من السهل أن نحقق الأسماء التي أوردها جغرافيو العرب» فهم - 
كما سبقت الإشارة - لم يتركوا لنا شيئًا من المعلومات تسهل علينا هذه المهمة» 


(1) راجع: أبو عبدالله محمد بن أحمد المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ليدن: 
مطبع يريل» 6)») ص 60178 وفي ص 179 إشارة قد تفيد في الخلاف الذي كان قائمًا على ملكية 
العقية إذ يقرل «وفي ويلة نزاع بين الشاميين والحجازيين والمصريين كما في عبادان» وأضافتها إلى 
الشام أصوب لأن رسومهم وارطالهم شامية.. “٠‏ 

(2) صلاح الدين الأيوبي (يوسف بن أيوب) ولد في تكريت في 532ه/ 1138م وتوفي في 
دمشق 589ه/ 1193م. قضى على الدولة الفاطمية في مصر التي استمرّت 262 سنة. قاد المعارك 
ضد الفرنجة وتمكن من استعادة القدس ومعظم أراضي فلسطين ولبنان بعد هزيمتهم في معركة حطين. 
أسّس الدولة الأيوبية التي وحدت مصر والشام والحجاز وتهامة واليمن تحت المظلّة العباسية (م). 
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وإنما اكتفوا بأن يعدوا تلك المحطات عدًا. لكن يوقفنا منها هذه المحطة التى 
سماها (الإدريسي) (الدوينه أو الربيئه)» فعندنا في تلك الوديان التي تنحدر من 
حافة التيه الغربية واد يضيع في الرمل قبل أن يصل خليج السويس يعرف 
بأسم (الريينه)» يقطع حافة التيه ويؤدي إلى (عين 00 الشهيرة بمائها في 
الطريق الثاني الذي يقطع وسط التيه» والذي يغلب أن يكون صلاح الدين 
قد أتبعه إلى العقبة وبنى بقرب تلك العين قلعة لا تزال آثارها باقية إلى الآن. 
فإذا صح انطباق هذه التسمية على ما ذكره (الإدريسي)» واعتبرنا المحطة 
التي سماها «ابن خخرداذيه» (الذنيه) تخرينا (للريينة) كان معنى ذلك أن 
الطريق إلى العقبة في القرن الثاني عشر وما قبله إنما كان يسير إلى الجنوب 
أكثر من درب الع الذي وصفناهء ولعله يتفق أكثر مع الطريق الثاني الذي 

أما محطة (الكر 5 (الكريسى) فى بعض الكتابات - فالغالب أنها 
تتفق مع اسم (القريص) فرع وادي (العقبة) أحد روافد وادي العريش الشرقية» 
وهي محطة ذكرها (حاجي خليقة) بهذا النص الأخير كما ذكرتها الكتابات 
الأخيرة عن محطات درب الحج”''. .. وأما (الحفر) التي بدك يعد الحرميئع 
من ناحية العقبة» فلعلها مكان الجفرات التي ذكرها (حاجي خليفة) سابقة 

لمحطة رأس العقبة» والتي جاءت في (الخطط التوفيقية) سابقة ة لمحطة نقب 

العقبة أيضًا وفسّرها صاحب الخطط «بأنها اسم لحفائر في الطريق»©. وَلعِل 
من المفيد أن نذكر هنا ما ذهب إليه 8111 من أن (الحفر) هذه قد تتفق مع 
معهنام التى جاءت فى خريطة (بويتنجار) سيما وأن (فارا) هذه تظهر على 
الخريطة الرومانية قريبة من رأس خليج العقبة أي في المنطقة التي تقع فيها 
(الجفرات)20. 

(4) هناك اتفاق على المحطة التالية (لعجرود) من منتصف القرن السابع 
عشرء فهي (النواطير)» أما الخلاف في رسم الكلمة في كتابات الرحالة 
المختلفين فأساسه أنهم كانوا يجهلون اللغة العربية» ومن الصعب إِذَا أن 
يتبينوا لهجة البدو ليكتبوا الكلمة صحيحة. أما تلك (النواطير) فأبنية عالية تشبه 


.34 راجع: مبارك» ج 9.) ص 433 واليتانوني» ص‎ )١( 
.10 راجع: مبارك» ج 14» ص‎ )2( 
راجع: .116 م ,التعبلا‎ )3( 


92 


طواحين الهواء» أقيم منها ثلاثة في الطريق تسهل الدخول في هضبة التيه من 
ناحية السويسء يهتدي بها المسافر فلا يضل طريقه في ذلك المتسع المتشابه 

من الرمال بين السويس وهضبة التيه”2. كذلك يمكن أن نقول أن المحطة 
السابقة (الايلة أو العقبة) هي (نقب العقبة)» أطلق عليها جغرافيو العرب اسم 
(المنزل)» وسماها بعض الكتّاب (رأس العقبة)» وكتبها كتّاب آخرون أسماء 
محرّفة من الصعب أن نتبينها وإن رأيناها كلها تشير إلى هذا المكان من الطريق. 

)25 بقي أن نشير إلى محطة (طءانلء2 أو ؟2) التي جاءت في 
خريطة (بويتنجار) بعد محطة (ومسدتراع) ناحية السويس» وهذه المحطة تظهر 
في الخريطة التي نقلها (كامرر) في كتابه عن «البطراء والنبطيين» بين نخل 


م وسييناء 
الل ا 
المهد ١‏ رهماتى 
عبل اساس تصيريطن بويتقات 


لق راجع: البتانوني» ص 33. 
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والسويسء ولعلها تقع على مدخل التيه في أحد الممرات التي تقطع حافتها 
الغربية» سيما وأن هناك آثارًا ظاهرة في خريطة المساحة على مدخل التيه 
بطريق (وادي الحج)ء لو أثبتت الدراسات أنها آثار رومانية لكان في هذا ما 
يحتمل معه وجود إحدى محطات ذلك الطريق عندهاء ولما بعد أن تكون 
هي محطة (146061) نفسها. ويحسن أن نشير هنا أيضًا إلى أن (1/11:1) يضع 
هذه المحطة في وادي (متله) أحد الوديان التي تنحدر على حافة التيه الغربية 
ناحية خليج السويسء ويرى أن الاسمين متّفقان تمامًا©. .. وإذا كنا لا نتتعرض 
لكلام (1/811:1) بنقض أو تأييد» فكل ما يمكن أن يؤخذ عليه إنما هو تأكيد ذلك 
التحقيق الذي رآه بمجرد وجود التقارب بين التسميتين» إذ كان الأسلم أن يترك 
الأمر مرجححاء بدل ذلك الجزم الذي لا يستند على الدراسة الاركيولوجية التي 
تستطيع وحدها أن تكون أساسًا متيئًا لتحقيق المحطات. 

ويمكن أن ننهي الكلام عن درب الحج بوصف مختصر لطريق السيارات 
الذي يقطع سيناء في وسطها بين السويس والعقبة ثم إلى البطراء» وسنراه يتبع 
طريق الحج في كثير من أجزائه» يسهل حيث كان يسهل سير القافلة» ويصعب 
حيث كانت القوافل تجد الدرب صعيًا... وسنعتمد فى ذلك الوصف على 
ما كتبه (جارفس بك)© في كتابه عن سيناء» وعلى تقرير محفوظ بمصلحة 
الحدود المصرية كتبه (القائم مقام هاتون بك) في أواخر عام 1930 عن 
الطريق بين الشط والعقبة: 

تعبر السيارات قناة السويس عند «الكوبري؟ إلى شمال مدينة السويس 
بخمسة أميال» ثم تسير جنوبًا إلى (الشط) لتتجه منه شرقًا في الصحراءء ويقطع 
الطريق في تلك الصحراء الممتدة بين السويس وحافة التيه 25 كم متتبعًا (وادي 
الحج) في معظم سيره» في سطح مهد بالطين على أساس حجري لا يعوقه إلا 
رمال الكثبان حين تسفيها عليه الرياح والذي لم تجد معه مصلحة الحدود بداً 
من أن تعمل على رصفه لتتخلص بهذا من مشكلة الرمال» ويدخل الطريق 


(1) راجع: 16 .م ,انعلا 

وراجع خريطة مصر في الفترة الرومانية التي طبعتها مصلحة المساحة المصرية لترى أنها تضع 
هذه المحطة مكان تفرع الطريق الحالي إلى نخل والحسنة. وتجعلها أيضًا نقطة تفرع طريقين أحدهما 
إلى (ايلة) والآخر إلى بلاد الشام. 

22 راجع: 1 .292-309 ,نرم ,17 ,ترق ,وأبصول 
ولاحظ الخريطة التي رسمها لبيان طرق السيارات في اخخر الكتاب. 


94 


هضبة الراحة من ممر (متله)» فى انحدار 7-1» وهو ممر عملت مصلحة 
الحدود كثيرًا في تمهيده حتى أصبح الآن ميسّرًا لسير السيارات”"©» ليهبط منه 
بعد كيلومترين في وادي (صدر الحيطان)» نهاية وادي الحج. فإذا دخل درب 
الحج في هضبة التيه تفرع منه فرع إلى «الحسنة؛ ليصل إلى ابئر السبع؟ أو إلى 
مدينة العريش» وسار طريق السيارات في سطح جامد لا يصعب السير فيه ولا 
يتطلب حذرًا إلا في قطع الوديان الكثيرة التي تأتي من حافة التيه قاطعة الهضبة 
لتصل إلى وادي العريشء فإذا وصل (نخل) تبع طريق الحج أيضا إلى (الثمد)؛ 
في أرض تشبه الأرض السابقة» وإن وجد في بعض أجزائها ما يجعل السير 
السريع فيها صعرًا... ومن (الثمد) يترك طريق السيارات طريق الحج» ليقطع 
وادي (الجرافي) وفروعه إلى (الكنتلا) حيث يلاقي طريق السيارات الآتي من 
العريش على طول حدود سيناء الشرقية. وتعتبر الكنتلا إحدى النقط الحربية 
التي تنبأ لها (جارفس بك) بمستقيل حربي هامء والتي يصفها بأنها تشرف 
على سهل ممتد حولهاء وتتمتع بماء عذب لا يتوافر في المناطق الأخرى 
المجاورة لها©... ثم يسير الطريق إلى جنوب (الكنتلا) ليصل إلى العقبة بعد 
أن يمر بنقب العقبة الذي أشرنا إلى وعورته رغم ما تقوم به مصلحة الحدود من 
إصلاحات فيه... 


وأما (درب الشعوى): وهو الطريق الجنوبي في وسيط سيناءء 
فالمعلومات عنه قليلة جدًا مما يدل على أن أهميته في المرور كانت أهمية 
محدودة لا يمكن أن تقارن بأهمية (درب الحج)؛ لكن المرجح أنه استخدم 
جل كوب الج وأنجيونا سعيوئن وصلح ‏ الدين) قد سلكته أثناء حروبه 

مع الصليبيين. وإذا صح ما يذكره (نعيم بك شقير) - الذي كانت له فرصة 
لا تلاط بالبدو أثناء وجوده في شبه الجزيرة والذي بنى معلوماته على ما 
قصه عليه شيوخهم المسنون - من أن (درب الشعوى) هو أقدم الطرق إلى 
نقب العقبة عهدًا, فإن الطريق الذي يتحدث عنه جغرافيو العرب في القرن 
الثاني عشر وما يسبقه - أي قبل قيام طريق درب الحج - إنما يقصد به درب 


1 راجع ا مصلحة الحدود السنوية. في السنوات الأخيرة لترى مقدار ما عمل في هذا 
0 راجع: .14 .م ,وتصول 


(3) راجع: شقير»ه ص 265. 
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الشعوى هذاء سيما وأنا قد رأينا أن المحطة التالية لمحطة (عجرود) يكتبها 
(ابن خرداذبه) «الذنبه»» ويكتبها الإدريسي «الدويئه» أو «الرييثة» في حين أننا 
نجد على الخرائط وادي «الربينة؛ يتصل بدرب الشعوى في هضبة الراحة» 
ولعل الاختلاف في الأسماء راجع إلى عدم الدقة في نقل رسم الحروف أكثر 
مما هو راجع إلى اختلاف المكان”"'. ولعل مما يقوي ذلك الاحتمال إننا لا 
نجد في كتابة أولئك الرحالة اسمًا لمحطة في الطريق تشعرنا بأنه كان يسير 
مكان درب الحجء كما أن باقي المحطات التي يذكرونها نستطيع أن نتلمسها 
على طول درب الشعوى نفسه. 

يبدأ هذا الدرب كما يبدأ درب الحجء فيقطع المنطقة الصحراوية التي 
تصادفنا إلى شرقي السويس» ويستفيد من وادي الراحة في قطع هضبة الراحة» 
ليدخل أرض التيه شمالي «عين صدر؛ حيث توجد آثار قلعة لعلها بنيت لحماية 
ذلك الطريق. .. وفي هضبة التيه يسير الدرب في ذلك السطح الجامد شرقاء 
قاطعًا أعالي فروع (البروك) أولاء ثم يقطع وادي العريش نفسه شمال بثر «أم 
سعيد» بقليل» فروافد العريش الشرقية - أبي طريفية» ووادي الرواقء فالفيحي؛ 
فوادي القريص - حتى يصل إلى (الثمد). ثم يستفيد من وادي (الشعيرة)» 
ويسير معه ليلا ليتفرع | إلى فرعين أحدهما يسير إلى الجنوب الشرقي حتى 

يتتهي إلى جزيرة فرعون» والآخر يستمر شرقًا حتى يلتقي بدرب الحج عند 
(نقب العقبة). 

وإذا كان درب (الحج) يفضل (درب الشعوى) في إنه أسهل منه» وكانت 
المسافة فيهما متقاربة تقطعها الابل في ستة أيام» فإن الميزة التي تميز هذا 
الطريق عن سابقه» وتجعل بدو التيه الجنوبي يتخذونه إلى السويس منذ القدم 
حتى الآن؛ تنحصر في أنه أغنى في الماء والمرعى» تستقي تقى القوافل فيه من بثر 
مبعوك على مدخل هضبة التيه» ومن عين صدر على مدخل التيه» ثم من بثر 
أم سعيد» وبئر القريص والثمد وما بعدهاء وإذا فقد كانت القوافل تستغني في 
درب الشعوى عن أن تحمل ما يلزمها من علف وماء... 


ويصح قبل أن ننتقل إلى المجموعة الجنوبية أن نشير إلى أنه كانت هناك 
(1) راجع في الجدول السابق المحطات التي ذكرها ابن خرداذيه والمقدسي والإدريسي. 
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عدة طرق تأتي من الشمال لتلاقي الطريق الأوسط في سيناء وقد تتجاوزه إلى 
الجنوب» بعضها كانت تتخذه تجارة:البخر الأريضن سييلة لها إلى البحر الأحمر 
بطريق خليج السويسء منها ما كان يحاذي حدود شبه الجزيرة من الشرق 
لينتهي إلى خليج العقبة» ومنها ما كان يربط بلاد الشام بمنطقة (سانت كاترين) 
حيث كان يحج كثير من المسيحيين. 


أما من البحر الأبيض فقد أشار (يليني) إلى أن المسافر من البحر 
المصري (يقصد البحر الأبيض) إلى البحر الأحمر يأخذ البر» وأن البحرين 
يربطهما ثلاثة طرق مستقلة: أحدها يبدأ من (بيلوز) قاطعًا الصحراء في 
أرض رملية لا يعرفها الإنسان إلا بعلامات قائمة بين مرحلة وأخرى؛ يهتدي 
بها المسافر حين يهب الهواء فتضيع معالم الطريق... والثاني يبدأ على بعد 
ميلين من جبل (كاسيوس) - القلس - يقطع الصحراء التي يسكنها عرب 
ال و5مء'واناة ويتصل بالطريق السابق بعد ستين ميلاء والثالث يبدأ من 
وطء 270 (لعلها المحمدية الحالية)» وهو طريق صعب لا ماء فيه» وكل هذه 
الطرق تنتهي إلى طريق واحد يصل أخيرًا إلى 06دمونءة قرب زامق خليج 
السويس... وكتابة (يليني) وإن كانت صريحة في وجود هذه الطرقء إلا 
أنه ليس بها من المعلومات ما يمكننا من أن ندخل في شيء من تفاصيل تلك 
الطرق التى لا نصادف فى كتابة الجغرافيين القدماء عنها شيئًا كثيرًا. 
و(ابن خرداذبه) الذي كتب حوالى بدء القرن العاشر الميلادي يشير إلى 
طريق يسلكه التجار بين الفرما والقلزم» حين يتكلم عن (مسلك التجار اليهود 
الرذانية) فيقول «إنهم يسافرون من المشرق إلى المغرب» ومن ع المغرب إلى 
المشرق برا وبحرًا يجلبون من المغرب الخدم والجواري والغلمان والديباج 
وجلود الخز والفراء والسمور والسيوفء» ويركبون من فرنجة في البحر الغربي 
فيخرجون بالفرماء ويحملون تجارتهم على الظهر إلى القلزم» وبينهما 25 
فرسححاء ثم يركبون البحر الشرقي من القلزم إلى الحجاز وجدة ثم يمضون 
إلى السند والهند والصين فيحملون من الصين المسك والعود والكافور 
والدار صيني وغير ذلك مما يحمل من تلك النواحي حتى يرجعون إلى القلزم 


(1) راجع في هذا الفصل موقع هذا الموضع. 
)22 راجع: كمال» ج آ[أ*ءص 97. 
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ثم يحملونه إلى الفرما ثم يركبون البحر الغربي» فربما عدلوا بتجارتهم إلى 
القسطنطينية فباعوها إلى الروم وربما صاروا بها إلى ملك الفرنجة فيبيعونها 
هناك6”'". وكلام (ابن خرداذبه) أيضًا ليس فيه تحديد للطريق من الفرما إلى 
القلزمء لكن لعل ذلك الطريق كان يقطع برزخ السويس» ويكون ذلك الطريق 
البري الذي يشير إليه هذان الكاتبان إذا حلقة في سلسلة وسائل الاتّصال بين 
البحرين الأبيض والأحمرء ذلك الاتصال الذي كان يتم بطرق مختلفة انتهت 
فيما نعلم بحفر قناة السويس. 

وهناك كثيرون من جغرافيي العرب يشيرون إلى أن القلزم لم 
تكن ميناء مصر فحسبء بل كانت أيضًا ثغر بلاد الشام» بهذا أشار (ياقوت 
والإصطخري2) والمقريزي و... و...) الخ0©. ومعتى هذا أنه يحتمل أن 
قد كان هنالك طرق برية تأتي من الشام قاطعة شمال سيناء» أشرنا إليها 
في الكلام على الطريق الجنوبي من المجموعة الشمالية» كانت تحمل 
حاصلاات الشام إلى القلزم. وحاصلاات الحجاز واليمن إلى الشام... 
وعلينا أن نتذكر هنا ما سبق أن ذكرناه عند الكلام على تطور أهمية ميناء 
الطورء من أنها كانت تنافس ميناء (القلزم) في مرور التجارة في بعض 
الفترات التاريخية» ففي مثل تلك الأوقات كانت تحل الطور محل القلزم 
كميناء تخرج منها تجارة الشام إلى اليمن والحجاز» وتمر بها تجارة تلك 
الجهات إلى بلاد الشام. 


(1) راجع: ابن خرداذيه» ص 154-153. 

(2) الإصطخريء أبو القاسم (ابراهيم بن محمد الكرخي) ولد ونشأ في إصطخر وتوفي في الهند. 
لا يعرف تاريخ ميلاده ووفاته. عاش في النصف الأول من القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي). 
خرج سنة 340ه/951م يطوف العالم الإسلامي فزار يلاد العرب والهند وسواحل المحيط الأطلسي. 
يعتبر من رواد علماء البلدان والجغرافيين. من مؤلقاته «صور الأقاليم» وفيه 21 خريطة (صورة الأرض» 
ديار العرب» بحر فارس» يلاد المغرب» بلاد مصرء بلاد الشام» بحر الرومء العراق» خوزستان» فارس» 
كرمان. بلاد السئدء أرميئياء أذر بيجان» الديلم وطبرستان» وبحر الخزر/ فزوين» وإقليم سجستان» 
خراسان. وبلاد ما وراء النهر). وله «مسالك الممالك» ويعتبر أول من كتب في هذا العلم ويذكر فيه 
أقاليم الأرض وممالكها ويقسم المعمورة عشرين إقليمًا ويذكر مدن كل إقليم وبقاعه ويحاره وأتهاره 
(م). 

)23 راجع: تحت كلمة القلزم: ياقورت الحموي. ج 7 ص 4146-1455 المقريزي» خطط 
المقريزي» ج أءص 213 وأبو اسحق ابراهيم بن الأصطخري» كتاب مسالك الممالك» ص 33. 
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وأما الطريق البري الذي يكاد يمس حدود سيناء الشرقية» فالذين كتبوا عن 
النبط ومدينة البطراء يذكرون أن من بين الطرق التي تربط بين خليج العقبة والبحر 
الأبيض» طريقًا يبدأ من (أيله)» يسير إلى غربي منخفض العرابة والبحر الميت» 
وينتهي عند (رينوكولورا) - العريش - على مصب (نهر مصر) الذي نعرفه الآن 
باسم وادي العريش”». طريقًا يقول عنه (استرابون) إن القوافل بين (البطراء) ومصر 
كانت تتبعه غالبًا. .. ويوجد الآن على حدود سيناء الشرقية طريق حسن للسيارات 
يتوافر الما فيه يأتي من «العريش» إلى «القصيمة» ليصل إلى «الكنتلا»2» ويمكن 
أن يتنهي إلى العقبة أو البطراء. .. وطريق السيارات هذا يستفيد في بعض أجزائه - 
كما كان يستفيد طريق القوافل قبله - من الوديان التى تنتصرف إلى وادي العريش 
ا ا 0 

ثم يبقى الطريق الذي كان يسلكه الحجاج المسيحيون إلى «دير سانت 
كاترين» ذ في القرن 15 و 16» وقد كان يأتي من غزة» يقطع هضبة التيه» ويستفيد 
من روافد وادي العريش حتى إذا أتى حافة التيه الجنوبية قطعها من نقب 
(المريخي) أو (الراكنه) ليصل إلى (دبة الرملة)» وليأخذ الوديان في المنطقة 
الجبلية الجنوبية إلى دير سانت كاترين””' 


ثالًا: المجموعة الجنوبية: 

ويقصد هنا هذه الطرق التي تقطع منطقة الجبال النارية في ذلك المثلث 
والذي تبلغ جبال سيناء فيه أشد ارتفاعهاء والذي تتعمق الوديان فيه على شكل 
خوانق تعلو جوانبها علوًا كبيرًا... وسنرى أن هذه الطرق تستفيد جدًا من تلك 
الوديان الهامة التي ذكرناها في جنوب سيناء» فهذه هي التي تعين سير الطرق 
تعييئًا تامًا لا شذوذ فيه إلا في المنطقة الساحلية الرملية المحصورة بين هذه 
الكتل الجبلية وبين البحرء فإنها هنالك تسير فوق الرمل» وتقطع مصبات 
الوديان الآتية من خطوط التقسيم الداخلية لتضيع في المنطقة الرملية كما هو 
الحال في سهل «القاع» و «المرخاء؛ بشكل خاص. 


(1) يمكن الرجوع في دراسة الطرق التي كانت تريط بين البحر الأبيض وخليج العقبة إلى كتاب 
(16ه) في الجزء الأول منه صفحة 21 وما بعدها أما الطريق الذي نشير إليه فقد ذكره: .56 .م تي سصف؟ 
2020 راجع: 0 .م وأصدل 
)3( راجع: 60 .م اتلمعمدومق ومممتطمه 
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وتأتي أهمية هذه المجموعة - كطرق للمرور في سيناء - في الدرجة 
الأخيزة به لوق شه اللجدي تكليا لأسباب أهمها: 


1- وعورة مسالكها وصعوبة السير في أجزاء كثيرة منها لانتشار الكتل 
الصخرية في الوديان» تلك الكتل التي تنفصل عن الجبال والتي تعجز مياه 
السيول عن أن تدفعها أمامها فتتركها عقبة في الطريق... ولصعوبة الانتقال من 
واد إلى آخر وقطع الخطوط الفاصلة بينهاء فما يتم ذلك إلا بما يسميه البدو 
(النقوب)» وما هذه إلا مسالك وعرة على جوانب الجبال» تصل بين أعالي 
الوديان» يسير الإنسان فبها في طريق ملتو حتى يصل القمة ثم يهبط على الجانب 
الآخر بنفس الصعوبة» وكثيرًا ما يستحيل أن تسير الإبل المحملة في مثل هذه 
النقوب» ويتعذر على الراكب أن يظل راكبًا بل يضطر إلى أن يترجل ليقود 
دابته بنفسه في ذلك الانحدار الشديد. وكأن وجود الرهبان في تلك المناطق 
الجبلية في سيناء داعيًا إلى أن يبذلوا مجهودًا كبيرًا في تمهيد هذه النقوب 
كما نرى في نقب (هوى) - الذي يصل بين وادي «سلاف» رافد فيران وبين 
الدير -» ونقب (حبران» في أعلا وادي «حبران» ونقب (الطرفاء» في طريق 
الطور إلى الدير بواسطة وادي «عسلة؛ _ و... و... الخ» لكن رغم كل هذا لا 
تزال الصعوبة قائمة يعاني منها المسافرون في بعض تلك النقوب عناء كبيرًا. 

- إن جهات آسيا التي يمكن أن يصل إليها الإنسان من مصر بواسطة 
طرق المجموعة الجنوبية ليست غنية بدرجة يمكن أن تقوم معها حركة تجارية 
تغذي هذه الطرق... كما كانت تجارة النبط في (البطراء) - وما يصل إليها 
من تجارة الشرق بطرق بلاد العرب البرية المختلفة - لا تجد داعيًا يدعوها 
إلى أن تطيل على نفسها المسافة فتسير من رأس خليج العقبة جنوبًا في تلك 
الوديان الطويلة المتعرجة» ثم تعود فتسير شمالا إلى رأس خليج السويس في 
طريقها إلى مصرء بل كانت مثل هذه التجارة - التي كانت قائمة لحد ما قبل 
اكتشاف الرياح الموسمية في القرن المسيحي الأول - تأخذ طريق الوسط 
بصفته أكثر استقامة وأقرب بين الخليجين؛ أو تسير شمالا لتأخذ طريق 
الساحل المطروق... حقيقة إن المنطقة الجبلية الجنوبية أغنى بمرعاها وماثها 
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من المنطقة الوسطىء مما قد يكون داعيًا إلى أن تفضلها القوافل على طريق 
الوسطء لكن ينبغي ألا ننسى أن المسافر مضطر بعد أن يجاوز منطقة الجبال 
النارية إلى أن يقطع منطقة صحراوية قاحلة قبل أن يصل إلى رأس خليج 
السويس» منطقة يقل ماؤهاء أو تشتد ملوحته حتى ليتعذر على الإنسان - بل 
والحيوان - أن يشرب منه إلا مضطرًا. هذه المسافة يستغرق المرور فيها ثلاثة 
ايام أذ اكترراقها يزيد غالى نصك الله الي تستغرقها القوافل في قطع الطريق 
الأوسط المستقيم» » وَإِذا فهذه الميزة التي تتمتع بها الطرق الجنوبية لا تعادل ما 
يعيبها من طول ووعورة... 


على أن ذلك كله لا ينبغي أن يفهم منه أننا نجرد الطرق الجنوبية من كل 
أهمية» فهذا الذي ذكرناه إنما توحي به الموازنة بينها وبين طرق سيناء الأخرى 

فى الوسط والشمال» لكن هنالك أمورًا أعطت بعض تلك الطرق الجنوبية 
ا ري ل يوان تجامنها الها لوال 

أ- وجود بعض المعادن في جنوب سيناء كالنحاس والفيروز» وشهرة 
تلك المنطقة ببعض الأحجار كالديوريت مما جعلها مطمع القوى المحيطة 
بشبه الجزيرة» ودعا إلى وجود حركة نشيطة إلى منطقة التعدين هذه» من 
المناطق المجاورة لها بشكل عام؛ ومن مصر بشكل خاصء فالثابت أن قد كان 
لمصر مستعمرة للتعدين في منطقة «مغارة» و«سرابيت الخادم»» وكان الطريق 
إليها معبدًا لنقل الجنود والعمال")... 

ب- إن اضطهاد المسيحيين في مصر في أوائل دخول المسيحية والتماسهم 
بعض هذه الأماكن الرهيبة مراكز يلجأون إليها للعبادة» أوجد في القرون المسيحية 
الأولى حركة تغذي طرق سيناء الجنوبية» تدل آثار الرهبان المتفرقة الكثيرة على 
أنها كانت حركة عظيمة. فلما أخذت هذه المنطقة أهمّيتها كمركز ديني تقدسه 
بعض الطوائف المسيحية قامت هنالك حركة يمونها الحجاج المسيحيون إلى 
منطقة الدير وكنيسة (سانت كاترين)» حركة ضعفت الآن جدًا بعد إذ ظلت قوية 
قرونًا طويلة» وبعد أن كانت تدر على الدير ورهبانه الخير الكثير. 

ج- كذلك كان للجانب الغربي لشبه الجزيرة المحاذي لخليج السويس 


(0) يشير «بتري» إلى هذا الطريق في الفصل الأول من كتايه؛ أهماى مذ عوطعمموعع# رعتماءه ومع لصناك 
.7-8 .هرم ,(1906) 
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أهمية في مرور التجارة التي كانت تأتي - فيما سبق أن أشرنا - بطريق البحر 
الأحمر لتخزن في ميناء #الطوره : ان 
الغربي لتوصلها إلى مصر وإلى بلا الشام. .. ولقد تعرضنا لتلك النقطة بشى 

من التفصيل في بدء هذا الفصل» كل اا ل 
ورأينا كيف أن ميناء (الطور) كانت في بعض الفترات التاريخية تنافس ميناء 
(السويس) من ناحية وميناءي (عيذاب والقصير) من ناحية أخرى لأسباب 
فصلناها في موضعها من البحث وتكلمنا عنها طويلا". 

ولعلنا نستطيع أن نضيف إلى هذا كله أن غنى بعض أجزاء هذه المنطقة 
الجنوبية بالماء وتوافر شيء من الحياة النباتية فيهاء وطبيعة القبائل البدوية 
المتنقلة التي لا تعرف الاستقرارء كل ذلك كان يغري دائمًا بأن يمتد اليها 
سلطان تلك القبائل» وبأن تكون مسرحًا لهجراتها الطويلة أو القصيرة» بل إنا 
ا ال ا 0 
فتمتد أرض (مدين) - في فيما يرى بعض الكتّاب - إلى غربي خليج العقبة 2 
وتشمل (العرب البطراء) الغيره الأكبر من سيناء الجنوبية فما يضعف سلطانها 
عليها إلا بعد أن اضمحلت هي على يد الرومان. 


هذه المجموعة الجنوبية التي وضعناها - كطريق للمرور - في المرتبة 
الأخيرة بين مجموعات طرق سيناء الأخرى» ارتبطت بحادث تارييخي أدى 
إلى اهتمام الكتّاب بتفصيل الكلام في طرقهاء وكان من نتيجة ذلك أن أصاب 
هذا الجزء من سيناء ما لم يصب أجزاءها الأخرى من الكتابة عن تفاصيل 
تلك الطرق ومراحلها وموارد الماء وأماكن الرعي فيها... ذلك الحادث هو 
خروج الإسرائيليين من مصر وقطعهم سيناء في طريقهم إلى أرض الميعاد 
وهو حادث اهتمت الكتب الدينية به» وورد في أحد أسفار التوراة ذكر طويل 
له» وجاء الكتاب في القرون الحديثة يبحثون عن تلك الطرق التي يمكن أن 
يأخذها الإسرائيليون على أساس الدراسة الجغرافية لشبه الجزيرة ويحققون 
المراحل المختلفة على ضوء الحالة الواقعية الملموسة» وكان اتجاه الغالبية 


(1) راجع مقدمة هذا الكتاب. 


620 اجع: 5 .م ,1 .01؟ ,(1579) .كأه؟ 2 ,تنمأقناط زه ممما :771 روممسظ8 لمقطءتج 
إذ يرى الكاتب أن حدود أرض مدين كانت مرنة ة وأنها ضمت في بعض الفترات سيتاء» وان لم 
يسكثمر ذلك طويلا. 
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منهم إلى أن طريق الإسرائيليين إنما سار إلى الجنوب لأن نصوص 
00 كريس فى إخذاء ولأن فيها ما يدل على أن اللّه قد أمر (موسى) بألا 
يسير إلى الشمال بل يتّخذ طريقه إلى الجنوب. ومن هنا تركزت الدراسة في 
المنطقة الجنوبية وأخذ هذا الجزء الأهمية الأولى في دراسة الرحالة والباحثين. 
وطريق الإسرائيليين في نظر غالبية الكتاب يخرج من شرقي الدلتا 
(أرض جاسان) إلى برزخ السويس» فيسير جنوبًا إلى رأس خليج السويس 
والمستنقعات الموجودة حوله ليمر موسى وقومه ويغرق فرعون وجئوده» 
ويسير الطريق بعد ذلك جنوبًا فيمر بعيون موسى ويقطع الوديان المعروفة 
هنالك إلى أن يأتي وادي غرنديل والطيبة؛ إلى سهل المرخاء ثم يأخذ 
وادي فيران إلى جبل موسىء وهو في هذا كله يتبع الطريق العادي» طريق 
السيارات الحالي إلى دير سانت كاترين. وهنالك يمر الطريق بعين أبي 
صوير ليأخذ وادي سعال إلى عين الحدحيرة فوادي واتر إلى ساحل خليج 
العقبة» ومن ثم يأخذ الطريق اتّجاهه إلى أرض الميعاد ببلاد فلسطين". 
وأنصار هذا الرأي يعتمدون أولا على نصوص التوراة» ويرون أن المراحل 
التي ذكرها الكتاب المقدس يمكن أن نجد ما يطابقها في جنوب سَيتَاء !6ه 
أما ردهم على وجود حاميات في منطقة التعدين في سيناء الجنوبية يمكن أن 
تصد الإسرائيليين فيستند إلى أن موسى قد تفادى هذا الخطر بأن أخذ طريق 
سهل المرخاء على الساحل» 98 يأخذ الطريق المؤدي إلى مناطق التعدين في 
مغارة وسرابيت الخادم» ويروث أن مثل هذا الاعتراض يمكن أن يكون بد 
لهم ضد أنصار الطريق الشماليء إذ يرون أن حدود مصر كانت محصنة جدًا 
من تلك الناحية الشمالية بصفتها طريق الغزو إليها من ناحية الشرق» وإذًا فقد 
كانت الحامية المصرية هنالك قوية ومن المجازفة أن يسير الإسرائيليون في 
ذلك الطريق الشمالي الذي أبعدهم الله عنه حتى لا يصطدموا بالمصريين... 
فإذا جاءوا يناقشون مدى احتمال موارد المنطقة الجنوبية لهذا العدد الكبير 


زطق يرجع في هذا إلى معظم الكتب التي كتبت عن سيناء ومنها: بإلريده علا «دصثر تعمنى عسسادط 
,(1852) أهما5 و #العمتسءط ءزا جه وأونطا ,اترتروظ :صا تسءلاءا ,كناثووعآ لمقطءنظ :150-219 .مع ,وعم برط 
عا زه مونانا3 272:7 ,8|212 ععموعم5 لإعتمعاط لقة هوذ[اللا .إلا .0 لههد ,1 .أه0كا عمتقطذ :321 - 302 .مم 
.(1869) وماد ره بابعدتدعم 
2( يرى معظم أنصار طربق الجنوب أن ما ورد في التوراة من أسماء يمكن تحقيقها كما يأتي: 
من السويس إلى بثر أبي صويرة أو هوارة (المرة) إلى غرنديل (عليم) إلى المرخاء؛ إلى فيران (رفيديم)» 
إلى جبل موسىء إلى عين الحدحيرة (حظيرون)... الخ. 
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من الإسرائيليين» فهم يشكون أولا في اعتبار شبه الجزيرة أيام خروج موسى 
وقومة غلى مثل حالتها الراهئة من حيث الماء والنبات» وهم في الوقت ذاته 
لا يتكرون أن الإسرائيليين قد لاقوا صعوبات كثيرة في قطع شبه الجزيرة. 
وأن رحمة الله - حسب نصوص التوراة - هي التي أعانتهم في تلك المنطقة 
المجدية القفراء!!. 


0 الكتّاب التي تولك هذا :الرأي: تذهب إلى ّ طريق 
الرأي 0 طأعوع تدر8) الذي ل د غرق 
فرعون لم يكن عند رأس خليج السويس وإنما كان في بحيرة (سربونيس)» 
التي يذكر الكتاب القدماء أنها كثيرًا ما كانت تغطى بالرمل» وأنها ابتلعت 
عددًا كبيرًا من الجيوش التى كانت تمر بها دون أن تلتفت إلى خطورة 
المنطقة20, 1 

ويأخذ (جارفس بك) في كتابه عن سيناء بهذا الرأي ويردد رأي 
(/ا©8 81851) ومن تبعه فيما كتبوا عن تيه بني إسرائيل» وسنذكر هنا باختصار 
النقط التي استعرضها ففيها بيان لوجهة نظر أنصار الطريق الشمالي بعد إذ أشرنا 
إلى وجهة نظر أنصار طريق الجنوب©. 

أ- أن المنطقة الجنوبية مجدبة» واذا سلمنا بأنها كانت أكثر مطرًا مما 
هي الآن فليس لدينا ما يمكن أن نعتمد عليه في أن الحالة كانت تسمح 
بوجود الثيران وزراعة القمحء فكل ما يزرع في الجنوب هو النخيل 
والفاكهة وقليل جدًا من القمحء أما المنطقة التي يمكن زراعة القمح فيها 
في سيئاء فمقصورة على المنطقة في شمال سيئناء المحصورة بين بين العريش 
ورفح والقصيمة. وإذا نحن أخذنا برأي بعض الكتّاب واعتيرنا (الف) 
بمعتى عائلة» فإن تلك المنطقة التي تزرع القمح في الشمال يمكن أن تكفي 
هذا العدد من الإسرائيليين (27 الفا). 

00 اجع: .65-66 .مم بوحوم8 

0( اجع : #عامقطء عط 6ه لقع عط مغ 158 .م ,9 .مط ,وتصول 

وسترى في صفحة 161 و 162 أن الكاتب يصرح بأن آراءه ليست نتيجة بحث في كتب وإنما 


ل ا الخ الذين 
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ب- إن المن والسلوىء أكثر في الشمال منه في الجنوبء ذلك الجزء 
الذي لا يعرف عنه أنه يشتهر بالسمان. 


ج- إن المصريين كانوا يجهلون طريق شمال سيناء بدليل أنهم لم 
يتركوا لهم بقايا فيه» على حين أنهم كانوا يستقرون في مناطق التعدين في 
الجنوب» واذا فقد كان الأسلم للإسرائيليين أن يتفادوا مراكز الجند في 
الجنوب ويأخذوا طريق الشمال إلى فلسطين. 

والواقع أنه من الصعب أن رجح رأيًا على آخرء أو تمخرج عن 
الكتابات الحا برأي قاطع في الموضوعء وما نظن أن هذه تله 
تمس صلب بحثنا مسا جوهرياء يدعونا إلى أن ندخل في مناقشة دقيقة 
لها وجهاتها الدينية الحساسة. وفيها من النصوص المقدسة ما قد يتعذر 

معه أن يصل البحث العلمي إلى منتهى حريته» وما يضطرنا الى أن نترك 
نقط البحث ناقصة غير مستوقاة واذًا فخير لنا أن نترك الباب في هذه 
النقطة مفتوحًا مكتفين بعرض آراء الطرفين هذا العرض السريع. 


وفي سيناء الجنوبية ثلاثة طرق خارجية نوجز الكلام عليها فيما يلي: 


الأول: طريق يربط بين رأس خليج السويس ورأس خليج العقبة» 
يبدأ من السويسء» ويمر بعيون موسىء ثم يسير جنويًا في هذه المنطقة 
الصحراوية» يقطع الوديان التي تنحدر غربًا من حافة التيه الغربية واديًا 
بعد آخرء لا يصادف الماء إلا في هذا البئر الذي يصعب الشرب منه؛ بثر 
(هواره) فى وادي عمارة... فإذا وصل (غرنديل) صادفنا واحة ماؤها 
آسن يكثر بها نبات النخيل والسيال... ويستمر الطريق في تلك المنطقة 
الصحراوية» يفصله عن البحر جبل (حمام فرعون) إلى أن يأتي وادي 
«الشبيكة؛ فرع وادي الطيبة فيسير فيه» وهنالك نستطيع أن نأخذ أعلا 
الطيبة» (وادي الحمور) إلى دبة «القرى»6 ثم إلى منطقة التعدين القديمة 
في وادي النصب وسرابيت الخادم» ومن ثم نستطيع أن نصل وادي فيران 
فى طريق أكثر التواء لكنه أكثر ماء... على أن الطريق العادي يستمر 
جنوبًا في أدنى وادي الطيبة إلى «أبي زنيمة» لنقطع هضبة طباشيرية إلى 
سهل المرخاء فنمر ببئر المرخاء الآسنة» ثم يكون أمامنا (وادي بعبعة)» 
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فإما أن نختصر الطريق فنأخذ ذلك الوادي إلى «ممر بودرة» لنصل وادي 
فيران بطريق وادي مكتبء وإما أن نستمر جنويًا فنأخذ وادي سدرى إلى 
مكتب وفيران... على أن أسهل الطرق يستمر جنويًا في سهل المرخاء 
الرملي حتى مخرج فيران من الكتلة الجبلية» فيسير الطريق فيه حتى يصل 
إلى «واحة فيران» - بعد إذ تلاقيه الطرق الفرعية الأخرى التى ذكرناها - 
التي أطلق عليها كثير من الرحالة اسم «جوهرة الصحراء» إذ ينتقل الإنسان 
فيها من جدب وقحل إلى منطقة يكثر الماء العذب فيهاء ويتوافر النبات» 
كما نصادف آثار مساكن قديمة هى بقايا مدينة (باران) التى كانت مركرًا 
هامًا للرهبنة في شبه الجزيرة» فإذا تركنا الواحة ووصلنا إلى «البويب» 
فنحن أمام طريقين يوصلان إلى منطقة الديرء أقصرهما وادي سلاف فنقب 
(هوى) إلى الدير» وأسهلهما وادي الشيخ إلى الدير... ويصح أن نشير إلى 
أن منطقة الدير هذه في مقدمة جهات سيناء غنى فى النبات ووفرة فى الماء 
الذي لا يفضله في العذوبة ماء آخر في شبه الجزيرة كلها... 1 


ومن الدير يمر الطريق بعين (أبي صويرة)» ثم يصل خليج العقبة بأحد 
طريقين: طريق يتبع وادي (سعال) المجدب القليل الماء ليصل إلى (عين 
الحديرة) ويأخذ أحد فروع وادي (واتر) إلى ساحل العقبة فرأس الخليج» 
وطريق آخر يأخذ سبيله إلى الشمال في وادي (زليقة) ووادي العين» 
يمر بعين (أم احمد), ويأخذ أدنى وادي (واتر) إلى ساحل العقية فرأس 
الخليج... 

وهذا الطريق هو الذي يلتمس فيه غالبية الكتاب طريق خروج الإسرائيليين 
من مصرء وهو في الوقت ذاته الطريق الذي كان يمكن أن يؤدي إلى منطقة 
تعدين النحاس والفيروز في سيناء سواء من ناحية مصر أو من ناحية الأقاليم 
الواقعة شرقي شبه الجزيرة... وباستخدام فروعه المختلفة كانت القبائل 
المجاورة تتلمس توسعها وزحفها على سيناء الجنوبية ترعى في وديانها 
وتستقي من مائهاء ولعل أكبر توسع فيها إنما كان (للنبط) سادة البطراء الذين 
كانت تشمل مملكتهم معظم هذا الجزء من شبه الجزيرة» والذين ينسب اليهم 
بعض الكتاب تلك (النقوش السينائية) التي تنتشر في سيناء الجنوبية» سيما 
في وادي «مكتب» ووادي «حبران. وإذا كان النبط أمة تجارية اشتغلت بنقل 
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لكرج اده واو ل ا 0 
التجارية الأخرى التي كانت تربط (البطراء) بما جاورها في مصر ويلاد الشام. 


ويتبع طريق السيارات الحالي الجزء الأول من ذلك الطريق بين السويس 
ودير سانت كاترين: فهو يعبر قناة السويس عند «الكوبري» فيسير جنويًا إلى 
«الشط) ويمر بعيون موسى ليقطع تلك الوديان المتعددة التي تنحدر من حافة 
التيه إلى خخليج السويسء فهنا يجد السائق شيئًا من الصعوبة وهو يقطع تلك 
الوديان... وتصبح الأرض وعرة قليلا عندما يسير الطريق على جانب جبل 
حمام فرعون. لكنه لا يلبث أن يتبع في سهولة وادي الطيبة إلى 5 زنيمة 
فسهل المرخاء... فإن أراد المسافر اختصار المسافة أخذ وادي سدرى ووادي 
مكتب إلى فيران بين حوائط جبلية مرتفعة» وفي طريق متعرج ملتوء لكن ينبغي 
أن يتأكد السائق من أن الطريق صالحء لأن السيول حين تجري في وادي سدرى 
. تفسده وتجعل السير فيه متعذرًا... فإذا وجدت صعوبة في سدرى ومكتب» 
فطريق السيارات يتجه في المرخاء جنوبًا ناحية الطورء إلى مخرج وادي فيران 
فيتبعه إلى وادي الشيخ فدير سانت كاترين على بعد 156 ميلا من كوبري 
السويس بزيادة تسعة أميال عن طريق سدرى ومكتب إلى فيران0"... 

الثاني: طريق الطور والسويس الذي يوازي خليج السويسء وهو الطريق 
الذي كانت تقطعه القوافل بكثرة في الفترات التي كانت تصبح فيها (الطور) 
ميناء المرور بين تجارة الشرق والغرب عن طريق مصرء مدة النصف الأول من 
القرن الحادي عشرء وابتداءً من النصف الأخير من القرن الرابع عشر إلى أن 
تحولت التجارة عن طريق مصر إلى طريق رأس الرجاء الصالح©. 

وهذا الطريق يتفق مع الطريق السابق في الجزء الواقع بين السويس 
ومصب وادي فيران» وهنالك يتجه طريق الطور جنوبًا متبعًا وادي القاع الذي 
يقطع سهل القاع بين حافة المثلث الجبلي وهذه الكتل المتوازية التي تمتد 
على ساحل البحر من شمال الطور حتى قرب مصب فيران... وهذا الطريق 


(1) يراجع: .306-309 .مع ركأتصول 
ويراجع كذلك تقرير اللواء أحمد شفيق باشا مدير الحدود سابقًا عن رحلته من السويس إلى الدير في يناير 
06ظ1 وهو تقرير مطبوع بمصلحة الحدود. 

22 تراجع مقدمة هذا الكتاب. 


رملي لا يصعب السير فيه» ولا يعيبه إلا ندرة الماء الصالح للشرب الذي له 
يصادفه المسافر إلا إذا وصل ميناء الطور» ولعل هذا من العوامل التى أكسبت 
الطور أهميتها كمرسى يمكن أن تعتمد السفن على مائهاء يضاف إلى ذلك أن 
المراسي الطبيعية الصالحة - فيما عدا الطور - على جانب تخليج السويس 
الشرقى قليلة جدًا... وقد نضيف إلى هذا سهولة اتصال الطور بأجزاء شبه 
الجزيرة: لا بأتباع هذا الطريق الذي نتكلم الآن عنه فحسبء بل يمكن أن نصل 
منها إلى قلب شبه الجزيرة ثم إلى أجزائها الشمالية والشرقية بطريقين آخرين: 
طريق عسلة والطرفاء» وطريق حبران ووادي سلاف» وهما طريقان يتوافر 
الماء والمرعى فيهماء ولا ييعد أن شيئًا من تجارة الجهات المجاورة لسيناء 
كان يصل إلى الطور بطريق هذه المسالكء» سيما وأنا نجد كتابات ونقوشًا على 
جوانب وادي حيران» إن لم نستطع إرجاعها إلى فترة محدودة.» وجماعات 
معينة» فلا أقل من أن نتلمس فيها إشارة إلى أن ذلك الوادي كان واديّا مطروفًا 
في بعض عصور التاريخ. 

وطريق السيارات ممهد الآن بين السويس وبين الطور» يسير في نفس 
الطريق الذي وصفناه. يتفق أولا مع طريق السيارات بين السويس والدير إلى أن 
يتركه عند مفرق وادي فيران» ليسير طريق الطور جنوبًا وعرًا بعض الشيء في 
الخمسة أميال الأولى إلى أن يتبع وادي القاع فيصبح السير سهلاء فإذا كنا على 
بعد خمسة أميال من الطور سار الطريق فى رمل لين نوعّاء لكن ذلك لا يعتبر 
صعوبة كبيرة في طريق السيارات". 00 

الثالث: درب النبك» وهو طريق يقطع سيناء الجنوبية من جنوبها الشرقي 
عند «النبك» على خليج العقبة» إلى شمالها الغربي عند السويسء كان يتخذه 
تجار الحجاز طريقًا لإبلهم وغنمهم إلى أسواق مصرء يعبرون خليج العقبة من 
ميناء (الشيخ حمد) في الحجاز فيصلون «(النيك) في حوالي ساعة ونصف». 
ومنها يستفيدون من وادي «الكيد»» ووادي لامدسوس والأملح» إلى وادي 
«النصب؟ ومنه إلى علوة (العجرمية)» يسيرون منها حتى وادي الأخضر ومن 
ثم يقطعون بعض الوديان إلى (دبة القرى) ليأخذوا وادي الحمور إلى الطيبة ثم 
يصلون إلى السويس بالطريق الساحلي المعروف. 

(1) يمكن الرجوع في وصف ذلك الطريق - بجانب ما كتبه جارفس بك في كتابه - إلى تقرير 
محفوظ بمصلحة الحدود: 25 عصنال ,(2ه1) 0؛ (القط5) ععن5 ممع أمماء5 عع تبزع8 مايل 

(2) استفدنا في ذلك من كتاب نعيم بك شقير عن سيناء الذي نقله عن أحد تجار الإيل (حسن 
الألجن) من عرب الحويطات. انظر: شقير» ص 267. 
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والماء فى هذا الطريق متوافر» فالدراسة المفصّلة لموارد الماء في سيناء 
تدل على أن «بالكيد ونصب» ماء دائمًا يمكن الاستفادة منه وعلى أن في وادي 
الأخضر عينا لا بأس بمائهاء وبئر النصب بئر قديمة اعتمد عليها المعدنون في 
أيام قدماء المصريين... ولا يصعب توافر الماء العذب إلافي الجزء من الطريق 
بين الطيبة وعيون موسىء فكل ما نصادفه فيه من برك وآبار لا يعطينا إلا نوعًَا 
من الماء يعافه الحيوان بله الإنسان» على أن أهمية هذا الطريق تكاد تكون 
الآن في حيز العدم» لتشديد الحكومة المصرية في السماح لحيوانات الحجاز 
باستخدام هذا الجزء من سيناء خوفا من أن تنقل العدوى فيهلك المرض ما 
يملك البدو في سيناء من إبل وأغنام. 


بهذا نكون قد عالجنا أهم طرق سيناء الخارجية التي تربطها بالمناطق 
المجاورة» ومن ذلك نرى أن تلك المساحة المتسعة لا يمكن أن ننظر إليها 
كأنها حاجز فاصل لا يمكن عبورها بين آسيا وإفريقياء إذ أن الطرق التي تقطعها 
قائمة منذ القدم في الشمال والوسط والجنوب... وإذا كانت قلة الماء والمرعى 
قد وقفت عقبة في تيسير المرور فيهاء وعاقت التقدم في بعض مناطقهاء فإن 
الجهود الحديثة التي بذلت لتمهيد طرق السيارات وتعبيدهاء ومد الخط 
الحديدي بين مصر وفلسطين في شمالهاء سيعطي لسيناء أهمية كبرى كممر 
حربي وكطريق هجوم على قناة السويس. وما دمنا قد لاحظنا أن جيوش 
الأتراك قد قطعت شبه الجزيرة أثناء الحرب الماضية رغم ما صادفت من مشاق 
وصعوبات» فإن هذه الطرق السهلة الحديئة سوف تجعل مثل ذلك الهجوم أمرًا 
ميسرًا غاية التيسيرء ومن هنا أصبح رجال الحرب الآن ينظرون إلى سيناء نظرة 
لم ينظروا بها إليها في الماضي القريب. 

وسنحاول في ختام هذا الفصل الخاص بالطرق أن نستخلص من كتاب 
(جارفس بك) محطات طرق السيارات المختلفة وبيان مسافاتها والوقت اللازم 
لهاء وهي تقديرات يرى الكاتب نفسه أنها لم تصل إلى درجة الدقة التامة؛ لكنه 
قد بناها على متوسط عدد من السيارات لن يتجاوز الخطأ معه في نظره 4 / 
وهي نسبة لا تعد شيئًا كبيرًا. ْ 
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سيناء كمعبر للهحرات البشرية 

000 القسم السابق ما فيه الكفاية عن موقع سيئاء وأهميتها 
كطريق للمرورء ويهمنا في هذا الجزء من دراستنا أن نؤكد عظم أهمية 
شبه الجزيرة في مرور كثير من القبائل» بصفتها قنطرة هامة بين شمال 
بلاد العرب وما يدور الهلال الخصيب حوله من صحاري سوريا والعراق 
من ناحية» وبين وادي النيل الخصيب من ناحية أخرىء فذلك التباين في 
الثروة والغنى بين تلك المناطق الفقيرة المجدبة الواقعة إلى جانب من 
سيناء» وبين ذلك القطر الغني بزراعته المعروف بعظم خصوبته منذ فجر 
التاريخ» بل إن شهرة المنطقة الواقعة إلى شرقي الدلتا بمراعيها منذ القدم 
نتيجة مياه الفيضان التي كانت تفيض على جوانب فروع النيل القديمة» 
والتي كانت حشائشها مضمونة مادامت تعتمد على مورد ماء مضمون 
بعكس تلك الحشائش التي يتوقف نموها في صحراء العرب وغيرها على 
ماء المطر الذي ينزل عامًا وقد ينقطع سنين. .. كل هذا كان داعيًا إلى أن 
يتلمس سكان المنطقة المجدبة راحتهم في وادي النيل ومراعي شرقي 
الدلتاء في هجرات سلمية بسيطة يؤخذ فيها رأي حاكم مصر وما كانت 
تتم إلا بموافقته... ومثل تلك الهجرات السلمية البسيطة كانت تحدث 
باستمرار أيام قوة مصر وهيبة حكامهاء وما كانت تتوقف على سوء الحالة 
الاقتصادية في الصحراء المجاورة» بل كان يكفي فيها مجرد ذلك التباين 
الكبير بين المناطق الصحراوية والأراضي الزراعية» وذلك الإغراء الذي 
يدفع بساكن الصحراء | إلى أن يتلمس حياة أكثر غنى في كنف الأراضي 
الخصيبة وعلى حافة مناطق الزراعة... وإذا كان من الصعب أن نحدد 
جراعدةه الهجرات أو نبين مدى تذبذب موجاتها فان الكتابات القديمة 

تشير الى دوام مثل هذه الهجرات واستمرارهاء ويعطي (ماسبيرو) معد 
لهذاء عو :ضورة :من مقابر.بي حتن تل عددًا'من هولاه البدو يقدمون 
لفرعون مصر القرابين ليسمح لهم بالسكنى في وادي النيل”". ولعل 
هجرة (الكنعانيين) وسكناهم في شرقي الدلتا وكثرة اليهود في ذلك 
الجزء من مصر كثرة خافها الحكام فاضطهدوهم وعذبوهم مثل حي لتلك 
الهجرات السلمية المستمرة. 


زدرق راجع: ,69 ,م ,انو أامعا اا إن مج282 11:6 ,متعمكوالة 


على أنه كان يوجد الى جانب تلك الهجرات السلمية البسيطة هجرات 
أخرى عنيفة» قد يكون مما شجع عليها ضعف حكام مصر ضعقًا أغرى سكان 
اليادية بهم لكن العامل الأساسي في حدوث مثل هذه الهجرات الكبيرة 
إنما كان مرجعه الرئيسي إلى سوء الحالة الاقتصادية في المناطق المجدبة» 
مما أدى أحيانا - كما كان الحال في غارة الهكسوس - إلى هجرة العائلات 

بجميع بجميع أفرادهاء تصطحب معها كل ما تملكه من معدات وحيوان مما يدل دلالة 
صريحة على أن القصد من تلك الغارات إنما كان العماس مناطق تتوافر فيها 
وسائل المعيشة لتلك العائلات التى اضطرت إلى أن تترك مناطقها الأصلية حين 
عجزت عن أن تجد القوت فيها. إذ لو كان القصد مجرد الاستيلاء على ثروة 
وادي النيل وسلب خيراته ما كان هنالك ما يدعو الى أن تتحرك القبائل بنسائها 
وأطفالها وحيواتهاء بل كان يكفي غزو المحاربين الأشداء من رجالهاء فاذا 
مُكن لهم في وادي النيل لحقت بهم عائلاتهم على أساس مضمون بدل تلك 
المجازفة التي لا تقوم القبائل بها إلا حين تضطرها اليها سوه البحالة الاقتصادية 
في مناطق سكناها الأولى. وما دامت حياة الصحراء متوقفة أولا على مقدار 
ما يسقط فيها من مطر ينمو عليه المرعى فتعيش الحيوانات» فسوء الحالة 
الاقتصادية إنما كان يأتي طبيعيًا نتيجة الجفاف لقلة سقوط المطر أو انعدامهه 
أي أن رداءة الأحوال المناخية هنالك كان يتبعه أن ينبض قلب الصحراء فيبعث 
بهذه الموجات العنيفة إلى الجهات الغنية المجاورة» وما تعود تلك الموجات 
- إن رجعت - إلا حين تتحسن الظروف الاقتصادية فى الصحراء بزوال فترة 
الجفاف... والذين يرجعون مثل هذه الهجرات إلى سوء الحالة السياسية في 
تلك المناطق ينسون أن الفوضى السياسية في البلاد الصحراوية كثيرًا ما تكون 
أسبابها اقتصادية» حين يوجد الضيق فتزيد المشاحنات والحروب بين القبائل. 

وقد حاول كثير من الكتّاب تحديد هذه الهجرات» وتعيين عدد من 
الموجات السامية التى دفعت بها بلاد العرب إلى المناطق الخصيبة المجاورة» 
وراح (هنتنجتون) يربط هذا بتغيرات مناخية يرى دوراتها منتظمة يحددها هو 
تبحلين. وإذا كانت الكتابات لم تحتفظ لنا من تلك الغارات العنيفة التي قطعت 
سيناء في طريقها إلى مصرء إلا بعدد منها كغارة (الهكسوس) التي حدثت حوالى 


201 اجع 3 .313-405 .تم ,انه ألت 1706:0771 ذأ ونه ءأإعواوط ,رتماعصتامنكا 
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القرن الثامن عشر قبل الميلاد فما يمكن أن نأخذ ذلك دليلا على أن حظ مصر 
من تلك الغارات كان ضئيلاء بدليل هذه الحصون القوية المتتابعة التي كانت تقوم 
على حدود الدلتا الشرقية ية» وذلك الصراع القوي بين البدو وبين حماة الحصون 
الذي كان الفراعنة يدونون تفاصيله حين يكتب لهم فيه النصر. 

والموجات السامية التي دفعت بها بلاد العرب في الفترات المختلفة 
موجات متعددة لا يسهل حصرها؛ بعضها لا يهمنا كثيرًا إذ كانت تقصد مناطق 
في الهلال الخصيب بعيدة عن سيناء» وبعضها م مَسسّ سيناء مسا خفيهًا فلم تتجاوز 
نهاية مَدَ الهجرات فيها أجزاء شبه الجزيرة الشرقية بصفتها أقرب أجزائها إلى 
مصدر تلك الهجرات» وبعضها وصل عنيقًا إلى مصر وتجاوزها جنويًا وغربا؛ 
ومثل هذه الموجات الأخيرة هي التي غزت سيناء كلها وانّخذت لها في أجزائها 
المختلفة طرفًا شتّى قطعتها من ناحية إلى أخرى في الشمال والوسط والجنوب. 

أما الهجرات التي لا تهمنا كثيرًا فمنها تلك الموجات التي هاجرت من 
صحراء العرب إلى بلاد الجزيرة والتي كان لبعضها في تلك الجهات دول انّسع 
سلطانها انّساعًا امتد حتى حدود مصر نفسهاء وأخضع القبائل السامية الأخرى 
ار ا 0 
أن يكون لها في شبه الجزيرة نفوذ أسمى ترمي من ورائه إلى كبح جماح تلك 
القبائل البدوية التي كثيرًا ما كانت مصر تثيرها عليهاء أو إلى الحصول على شيء 

من الثرو ة المعدنية التي كانت تشد لكي متحامها سواء أكان هذا من النحاس 01 
الأحجار أو الفيروز. 

ويأتى بعد ذلك هجرات أكثر تأثيرًا في سيناء: هي تلك الهجرات التي 
نزلت القبائل فيها حول خليج العقبة أو سكنت فلسطين وسواحل سورياء 
(كالمدينيين) الذين امتدت حركاتهم على الساحل الغربي لخليج العقبة”". 
و (الكنعانيين) و (الفينيقيين)» وهؤلاء من المعقول أن يكون تأثيرهم قد 
وصل إلى أجزاء شبه الجزيرة الشرقية والشمالية الشرقية» كما كانت تقضي 
المصلحة وحكم الجوار بأن تتداخل حدود القبائل في شرقي سيناء وجنوب 
فلسطين» وبأن تتجاوز مساكن القبيلة الواحدة إحداهما إلى الأخرى كما هو 

(1) يمكن أن نرجع في دراسة موطن (مدين) ومدى انتشارهم في سيناء إلى ما كتبه «المقريزي» 
في: خطط المقريزي» ج 1» ص 189-186» وإلى ما كتيه (موسيل)» وياقوت طبع مصر (ياقوت 
الحموي» ج 7ص 418-417)) وخخير المؤلفات عن المديئيين هو: 236-04 .ترم ,1 .أه؟ رمعمسه 
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الحال في قبائل (الترابين» والتياهاء والعزازمة) التي تتوزع الآن في شرقي 
سيناء وفي بلاد الشام. بل إنا نرى من هذه الهجرات ما عبر سيناء نفسها 
كهجرة (الكنعانيين) التي تذكرها التوراة» وغارة (الهكسوس) الذين امتلكوا 
مصر وكوّنوا لهم في شرقي الدلتا قوة استمرت أكثر من قرن ونصف. وكانت 
مشجعًا عظيمًا على وصول القبائل العربية البدوية إلى مصر وسكناها في 
شرقي الدلتا بوجه خاص. ١‏ 

وإلى جانب هذه الهجرات السامية القديمة وصل إلى شمال سيناء قديمًا بعض 
مؤثرات لعناصر غير سامية» هي في جملتها مؤثرات بسيطة محدودة لا يمكن أن 
تقاس بالهجرات السامية» وتكاد تنحصر في الركن الشمالي الشرقي لشبه الجزيرة: 
أهمها من عناصر البحر الأبيض (الفلسطينيون وعدةونانة2)» وهؤ لاء سكنوا السهل 
الساحلي الواقع في الركن الجنوبي الغربي لفلسطين وكوّنوا لهم قوة امتدت 
حوالي القرن الثاني عشر قبل الميلاد إلى سواحل سيناء الشمالية الشرقية» ولم 
تضعف إلا حين تقوت مملكة اليهود على يد (شاول) الزعيم العبري المعروف". 
و (الإيجيون) الذين فروا أمام غزوات الإغريق لسواحل البحر الأبيض الشمالية 
ليسكنوا على سواحله الجنوبية من دلتا النيل حتى (فينيقيا) ولتنزل أكثر جماعاتهم 
في المنطقة التي كان يسكنها قبلهم (الفلسطينيون). وهذه يمثلها من العناصر 
الهندوأوروبية «الحيثيون» بوجه خحاصء فهؤلاء عظم سلطانهم في القرن الخامس 
عشر قبل الميلاد واستطاعوا - لحوالي ثلاثة قرون - أن يمدوا سلطانهم وأن يغيروا 
على الإمبراطورية المصرية وأملاك الأشوريين» ومن هنا جاء احتكاكهم بالعناصر 
السامية وكان لهم بعض التأثير في الركن الشمالي الشرقي لسيناء. 

فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى الموجات السامية الأخرى التى وصل تأثيرها 
إلى شبه الجزيرة في فترات أحدث من التي سبقتهاء فأول هذه الهجرات 
ما يطلق عليه الكتّاب الغربيون اسم (الإسماعيليين)» وهم قبائل يغلب أنها 
نشأت في شمال الحجاز وحول ة ثم اضطرها ضيق 0 هناك وما 
يتبع ذلك الضيق من تطاحن بين القبائل» إلى أن تنتشر إلى المناطق المجاورة؛ 


00ر2 اجع: 1 1 كععه8 زه «زمنةا5 ك4 ,أعصمللا .11 سدألاكلا قسة ,256 لهة 202 .مم رلعنممعع8 
.19 .« ,(1927) اعمط عوءلة ادعاع دار 


(2) يراجع في الكلام على العناصر (الهندوأوروبية) ما كتبه العلامة المرحوم (جيمس يرستد) 
في: .7 .م ,6 .رفك ,لعافوع8 
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وهذه الهجرات تظهر في أوائل التاريخ المسيحي بشكل خاصء ويصل إلى 
سيناء أثرها؛ والذين حددوا مناطق هذه القبائل وعينوا مواطنها ومبلغ انتشارها 
يذكرون أن (المدينيين) كانوا يمتدون من (حويلة) إلى (شور) أي إلى برزخ 
السويس إذ المعروف أن اسم (شور) كان يطلق قديمًا على شبه جزيرة سيناء» يتفق 
في ذلك ما كتبته التوراة» وما كتبه الكتاب المحدثون أمثال (سبرنجر) و(موسيل)”". 

ويأتي مع الإسماعيليين هؤلاء (النبط)» لم نشأ أن نرجعهم إلى 
الإسماعيليين لأننا لا نجد في كتابات (كاترمر وكامرر وغيرهما) ما نرجعهم معه 
إليهم أو نعتبرهم به فرعًا من فروعهم”. والنبط قبائل يرجح الكتاب أن موجاتها 
الأولى خرجت من بلاد الحجاز» وأنهم زحفوا على بلاد (الأيدوميين) 
وأخضعوها لهم حوالي القرن السابع قبل الميلاد» وأسسوا لهم دولة قوية مركزها 
(سالع)”'؟ في وادي موسى؛ وهو لفظ معناه في اللغة العبرية (الحجر) ومن هنا 
جاءت التسمية اليونانية (بطرا 28 ) وسميت تلك المناطق (العرب الحجرية)» 
وعمل النبط في التجارة بحكم موقعهم الجغرافي وسيطروا على الطرق التجارية 
بين بلاد العرب وبلاد البحر الأبيض بوجه خاصء وتوسعت مناطق نفوذهم إلى 
أن قضى الرومان عليهم في أول تاريخ المسيح عام 106 للميلاد. 

أما مدى انتشار هذه القبائل النبطية فى شبه جزيرة سيناء فيمكن أن نفهمه 
حين نذكر أن هؤلاء النبط كانوا أمة تجارية تشتغل بالوساطة بين تجارة الشرق 
ودول البحر الأبيض بما فيها مصر نفسهاء وحين نقدر عظم الأهمية التجارية 


طفق راجع: ,5 بع ,اسم عرزا نوم ونان كدطذز1 عأطعرار ج11 مجه ملاعم طعا :17 جعههعم؟ درما4 
-392 .مم ,(1927) واجووءط ماذمم4 ,اثمداا كتملفق لمة 


(2) تنسب التوراة النبط إلى «نبايوط بن اسماعيل» وقد تأثر بهذا محب الدين الخطيب وأرجعهم 
إلى (نابت) من أولاد اسماعيل. ولهذا فضل أن يسموا (الإنبات) لا (النيط). يراجع: محب الدين 
الخطيبء اتجاه الموجات البشرية في جزيرة العرب (1923)). ص 29-23. 

(3) لا تزال مواطن هجرات النبط الأولى موضع جدل بين الكتاب» فبعضهم مثل (برسقال وكاترمر) 
يرجعها إلى بلاد العراق والغالبية ترى أن موطنهم الأصلي شمال الحجاز. [أرماند دي برسقال (1871-1795)» 
مستشرق فرنسي. له تعليقات على الشعراء العرب (الأخطل» الفرزدق» جرير) وتاريخ العرب قبل الإسلام. (م)] 

-را اجع بوجه خاص: .1165و الماكالط له معننوارأرم عه 0 عرزو غاة ,عمغسعنمن0 

والأدلة التي يخالف بها كامرر كاترمر موجودة في: ,27-8 .مم ركعت سصسم] 
[المستشرق سمه #عطالىم (1951-1875). والمستشرق مارك كاترمر (1857-1782) ترجم 
بعض كتابات المقريزي والهمداني (م)]. 

(4) يراجع في تحقيق هذا الاسم مقال المرحوم أحمد زكي باشا بجريدة الأهرام بتاريخ 
5.7 
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القديمة لموقع سيناء» وما ينتظر أن يكون لهذا الموقع في نظر النبط من وزن 
وتقدير» كان مظهره حرص تلك القبائل على أن تكون هي سيدة الطرق التجارية 
المتفرعة من البطراء إلى دمشق وإلى رينوكولورا - العريش الحالية - » وعلى أن 
تسيطر أيضا على الطرق التي تقطع سيناء لتضمن بهذا الزعامة التجارية في تلك 
المنطقة» تلك الزعامة التي احتفظت بها لعدة قرون. وكان طبيعيًا أن يمتد نفوذها - 
لضمان هذه الطرق - إلى معظم جهات سيناء» امتدادًا لايمكن أن نحدده على وجه 
التحقيق والدقة» لكن هنالك ما يدل على أنه كان نفودًا متسعًا وصل تأثيره حتى برزخ 
السويسء وإن اختلف ذلك النفوذ قوة وضعمًا في نواحي سيناء المختلفة. 


ولقد كانت الأدلة على وصول نفوذ النبط إلى سيناء مقصورة حتى وقت 
قريب على مجرد آراء الكتاب والمؤرخين» وعلى تلك النقوش التي أشرنا إليها 

في القسم الأول من هذا البحثء والتي تنتشر في معظم مناطق شبه الجزيرة 
الجنوبية؛ وهي نقوش لا تزال موضع جدل بين البحاث وإن كان منهم من 
يرجعها إلى النبط ويأخذها دليلا على امتداد نفوذهم هناك. لكن الأبحاث 
الحديئة - على قلتها - دلت على وجود آثار للنبط قرب (بيلوز)؛ وعلى وصول 
نفوذهم إلى وادي طميلات: (دي كليدات) في ملاحظاته الاركيولوجية عن 
برزخ السويس يقول إنه عثر في جهة (قصر الغيط) - الذي لا يبعد كثيرًا عن 
موقع بيلوز - على أساسات أبنية نبطية لم يظهر فيها إلا آثار أحد ا 
وما هن الموسيانت إن م يا يلعي إليه ردي لازت حا ريما كانت 
لجاليات نبطية ا ار اا 
الذي يقول عنه الكاتب نفسه إنه كان طريقًا يفضله النبط كثيرًا. أما (وادي 
طميلات) فدراسة (كلرموجونو) تذهب إلى أن النبط كان لهم به مستعمرة 
ينزلون فيها". وليس أمامنا كتابة (كلرموجونو) هذه لنقف منها على تفاصيل 
بحثه ولنعرف بالتحديد ما يقصده هو فيما نقله (كامرر) عنه» لكن لا غرابة في 
أن يكون للنبط مثل هذه المستعمرة في وادي طميلات» فالمعروف أن هذا 
الوادي كان طريقًا لدخول القبائل البدوية من الصحراء المجاورة إلى دلتا النيل» 
والمعروف أيضًا أنه كان هنالك طريق تجاري هام يقطع وسط سيناء» بين أيلة 
والقلزم» ورد في خريطة (بويتنجار) الرومانية» ولا يبعد أنه كان طريقًا معروفًا 


درق .(1921-1923) .أعدق :زظ اعدا ,أأن8 «روعناد عل عسطاكائن! عند وعاملل؛ بأهل016 .ل 
(2) هذا ما نقله (كامرر) فى: ,195 ,م عع ص1 
[يقصد المستشرق: ممما معطاه (م)]. 
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للنبط ينقلون به بعض المتاجر إلى مصرء وهو طريق يؤدي في نهايته عند رأس 
خليج القلزم إلى طريق وادي طميلات الذي كان الطريق الطبيعي بين برزخ 
السويس ووادي النيل» فكان يهم «النبط» إذا - في عصر زعامتهم التجارية 
- أن يصل نفوذهم إلى ذلك الطريق الهام» وقد يكون من مظاهر اهتمامهم 
به وجود جالية كبيرة لهم نزلت فيه وأوجدت هذه المستعمرة التي أشار إليها 
(كلرموجونو) في كتابته. 

لكن هل يعني ذلك كله أن يكون النبط قد سكنوا فعا شبه الجزيرة 
واستوطنوهاء أم هم قد قنعوا منها بمجرد ضمان مصلحتهم وتحقيق زعامتهم 
التجارية؟. المعقول أن هذه القبائل - ما دامت حرفتها الرئيسية هي التجارة حتى 
لقد كانوا يحرمون الزراعة ويحكمون على من يزرع بالإعدام فيما يقول ديودور 
الصقلي - ما كان يعنيها من شبه الجزيرة إلا طرقها التجارية» وما تأتي الرغبة 
في السكنى والتوطن إلا في المرتبة الثانوية» إلى أن تغزوهم جيوش الرومان في 
مواطنهم الرئيسية وتقضي على زعامتهم التجارية» وتأتيهم قبائل أخرى من شبه 
الجزيرة العربية تسكن بلادهم؛ وعندئذ فقط لا يبعد أن تلجأ قبائل منهم إلى 
وديان سيناء الجنوبية خاصة. لما يتوافر فيها من ماء ونبات: تسكنها وتنزل فيهاء» 
وإن كانت قد فقدت نفوذها وتلاشت شخصيتها فى الهجرات المختلفة التي 
جاءت إلى سيناء في الفترات اللاحقة. ١‏ 1 

وسنتتقل الآن إلى سلسلة من الموجات السامية الأخرى» وصل تأثيرها 
إلى سيناء في القرون السابقة أو اللاحقة مباشرة لبدء تاريخ المسيح حتى التوسع 
الإسلامى. لكن ينبغى أن نبرز ظاهرة تؤيدها الدراسة السابقة للهجرات السامية 
التى تعرضنا لها حتى الآن: تلك هى أن حدود النفود الشمالية والصحراء 
السورية كانت بمثابة المهد الذي تخرج منه القبائل الرعوية التي رأيناها حتى 
الآن تغزو المناطق المجاورة لها في أراضي الهلال وفي وادي النيل. وتلك 
حقيقة ثابتة فيما يختص بالموجات السامية التي حدثت في العصور التاريخية 
القديمة» لكن من الصعب أن نقول باستمرارها أو نربط بها كل حركات القبائل 
العربية قبيل الميلاد وبعده: فهناك ما يحملنا على الاعتقاد بأن كثيرًا من هذه 
الهجرات المتأخرة إنما جاءت من مناطق أخرى في شبه الجزيرة غير المناطق 
شبه الصحراوية التي في الشمال©. والكتابات العربية - كما سئرى - تكاد 


(1) راجع: .218-219 .مم ,مانزمعبالا 


تجمع على أن أصل كثير من القبائل الشمالية القوية من الجنوب»ء كما تكاد 
تجمع تلك الكتابات كذلك - معتمدة على ما كتبه (حمزة الأصفهاني)”" الذي 
عاش في النصف الأول من القرن الرابع الهجري وعلى ما جاء في القرآن في 
سورة سبأ*© - على أن مرجع هذه الهجرات وانتشار القبائل الجنوبية شمالا في 
بلاد الحجاز ثم انتقالها إلى المناطق الخصيبة» هو إلى (سيل العرم) الذي هدم 
(سد مأرب). وليس هناك شك في أن تهدم سد تعتمد الزراعة على ما يحجزه 
خلفه من ماء قد يؤدي إلى مثل هذه الحركات» لكن الأسلم أن نقيم للعوامل 
الاقتصادية الأخرى وزثاء وأن نقدّر آراء (هنتنجتون) وغيره ممن يقولون بأن 
الحالة المناخية - في هذه المنطقة الصحراوية من آسيا - كانت تميل إلى 
الجفاف قبيل الميلاد حتى ظهور الإسلام» أن نعتبر ذلك عاملًا في هجرات 
القبائل أثناء تلك الفترة من التاريخ. وليس من الضروري أن يكون الجفاف 
عظيمًا فأقل تغيير في مقدار المطر في مثل تلك المناطق الصحراوية يكفى لأن 
يغير الحالة الاقتصادية من أساسهاء والجفاف مهما كان بسيطًا يمكن - فى مثل 
هذه الأقاليم - أن تتأثر الحالة النباتية به تأثرًا يدعو إلى تحرك القبائل وهجرتها. 

وأكثر هجرات هذه القبائل تأثيرًا فى سيناء هى قبائل (قضاعة) 
الحميرية التي سكنت أولا شمال الحجازء واضطرت حوالى القرن 
الميلادي الأول إلى أن تهجر بلاد الحجاز فتتفرق بطونها في المناطق 
المجاورة» وينزل على حدود سيناء الشرقية من تلك البطون (تنوخ) الذين 
سكنوا أرض النبط و (سليح) الذين هاجروا مع تنوخ ثم غلبوهم وكان 
لهم السلطان حتى انتزعه منهم الغساسنة» ولا يبعد أن من هذه القبائل ما 
كانت تمتد مضاربها إلى بعض جهات سيناء الشرقية» لكن بطون قضاعة 
التي تشير المراجع صراحة إلى أنها كانت تنزل سيناء هي قبائل (بلي)؛ 


(1) حمزة الأصفهاني (أبو عبد اللّه حمزة بن الحسن) من أهل أصفهان (360-280ه/ -893 
0م وهناك من يقول أنه توفي في 1ه (962م). مؤرّخ» أديب ولغوي. رحل إلى يغداد للدراسة. 
من مؤلفاته التنبيه على حدوث التصحيف وتاربخ سني ملوك الأرض والأنبياء. جمع المستشرق الألماني 
أوجين متفوخ كتاباته تحت عنوان «مؤلّفات حمزة الأصفهاني» (م). 

(2) راجع: حمزة بن الحسن الأصفهاني» كتاب تاريخ ستّي ملوك الأرض والأنبياء (برلين)» 
البابين 6 و 7؛ ص 63 و73 على التوالي» وراجع الآيات الخاصة بتلك القصة في «سورة سبأ» وآراء 
المفسرين في ذلك. 
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2 
إلننما 0 12170 لالرميالنا 
بيات الأول كسك لمعن ١‏ مسوم ). اتالوض الثرن الليشلاطا 


إذ يرى «الهمداني»” - وينقل عنه غيره - «أن منازل (بلي) في حدود 
جهينة؛ شمالا إلى تبوك ثم إلى جبال الشراه ثم إلى معان ثم راجعًا إلى ايله إلى 
المغار إلى الداروم - قرب غزة - ثم إلى الجفار غربًا إلى الفرما من حدود 
مصر )20 تووبينا يعمل أراضى (إلى ) تشمل شمال السهاز رارض بسيناء إلى 
برزخ السويس. 

أما هجرات القبائل الكهلانية فما نجد في كتابات جغرافيي العرب 
ومؤرخيهم كلامًا صريحًا عن مدى انتشار موجاتها في شبه جزيرة سيناء في 
الفترات الأولى من تحركهاء وما نجدهم يفصلون الكلام فيها إلا عن قبائل 
غسان التي ورثت (سليحا) على حدود الدولة الرومانية واستعملهم الروم 
فأصبحوا سادة العرب على حدود سيناء الشرقية. لكن ما يصح أن نتجاهل 
قبائل كهلانية نزلت إلى جوار منازل اخسان» لها أهميتها منل الفح الإسلامي 


(1) الهمداني أو الهمذاني (أبو محمد). نسبة إلى مديئة همدان أو قبيلة همدان. ولد في صنعاء 
0ه وتوفي بعد 6ه/ 947م. جغرافي» شاعرء أهتم بعلوم الفلك والحكمة والفلسفة والكيمياء. 
رحل في مطلع شبابه إلى مكة» وتأثر بالكتب المترجمة عن اليونانية والفارسية والهندية. راسل كثيراً 
من علماء العراق وعاشرهم. عاد إلى اليمن نحو 71ه/923م وسجن في آخخر حياته عام 4ه 
وتوفي في ريدة من بلاد عمران. له الكثير من المؤلفات منها الجوهرتين العتيقتين في الكيمياء والمنهج 
التجريبي» وكتاب صفة جزيرة العرب أشار فيه إلى كروية الأرضء وكتاب الإكليل في التاريخ يروي فيه 
أخبار العرب والأمم السالفة» وأخبار الأوفياء وكتاب الأيام وكتاب الزيج في الجغرافيا وجداولها وكتاب 
المسالك والممالك والمطالع والمطارح في علم النحو (م). 

(2) أيو محمد الحسن بن أحمد الهمداني» صفة جزيرة العرب (ليدن: [د. ن.]» 1883)؛ ج 1» 
102 د أبو زيد عبد الرجطن بن ميهد بن علدت كاب انعبر وديوان ادا والخير فى ليام الور 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (طبع بولاق)» ج 2 ص 248-247. 
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في الشام ومصرء سنجد بطونها تنتشر فترث أرض الغسانيين» وتنزل نواحي 
سيناء المختلفة بل وتتجاوزها غربًا إلى وادي النيل. 507000 
(طيّء) سكنت هي وأخوتها (بنومرة) شمال الحجاز أولا ثم تداخلوا فى 
الغسانيين» وقوي نفوذهم في أواخر أيام البيزنطيين 2 والبطون 0 من 
(طيّء) وأخوتهم» البطون التي سكنت المناطق المجاورة لسيناء وانتشرت بعد 
ذلك في شبه الجزيرة» هي (جذام ولخم): أما (جذام) فكانت ديارهم حول 
(ايله), وكانت لهم رئاسة في (معان) وما حولهاء وإذا كانت (جذام) قد تفرقت 
من مواطتها هذه وتوزعت في مناطق كثيرة» فستصادف بقاياها حتى الآن في 
شعب (بني عقبة) الذي ينسب (الحويطات) حول خليج العقبة إليه» كما ظل 
شعب (العائذ) من جذام يتولى لعدة قرون ضمان الطريق من مصر إلى رأس 
العقبة حتى ضعفت أهمية ذلك الطريق!. وأما (لخم) فالمعروف 
ل انفصلوا عن (بني طيّء) وهاجروا أولا إلى حدود بلاد فارس ليعماوا 
للساسانيين هنالك» لكن منهم من هاجر فسكن في جوار مساكن الغساسنة 
نتشر حولها في أوائل الفتح الإسلامي". يضاف إلى جذام ولخم (آل ربيعة 
وسنبس والثعالب وبنو صخر) وكلها بطون حلت محل الغسانيين» وستفيدنا في 
دراسة انتشار القبائل في سيناء بعد ذلك. 


وبل أن تقل إلى دراحة الفتسرانت» التي نفع بها التوسع اللاي إلى 
الشام ومصرء والقبائل التي مرت بسيناء أو سكنتها منذ ذلك الوقتء لا بد لنا من 
الإشارة إلى أولئك (الرهبان المسيحيين) الذين سكنوا شبه الجزيرة ة فى القرون 
المسيحية الأولى» والذين لا يزال يمثلهم أولئك الرهبان الذين يسكنون الآن في 
الوديان الجنوبية وبخاصة حول دير (سانت كاترين). وقد بدأت هجرات هؤلاء 
المسيحيين نتيجة لتلك الاضطهادات التي تعرض لها المسيحيون في القرون 
الأو لى؛ وفرارًا من تلك المذابح التي يشير إليها (588105ئنا8 و0(/051105لا)©». 
١‏ عد مج سا 7 م الا سه 

نتشرت الرهبنة في مصرهء انتشارًا يقول عنه (ملن) إنه سبب متاعب كثيرة 


2030 راجع: ابن خلدون؛ ج 2 ص 257. 
040 راجع: مبارك» ج 9 ص 20. 
() را : الأصقهاني» ص 64-63 وراجع (ما كما يكل) في : ماعنا 4 باعقطء ةالاعواة .هى .81 
معطت؟1 هذا كت 270 ته ذا املعععر وتاج وإرموعط عبط 0 ااسامعء4 ©5071 0ه 51007 176 قا وطمبا ءا لت 
139-10 .مم ,1 .آمك ,(1922 ,قوعع2 نواتوء حادنا عع للقطدمون) نععل اعطاحمهن)) «بتومط واتاه 1 


60)ر اجع: لمة ,67 .م ,(1875) عتاععاعء2 ننه متجبرى وذ كرء [أعنه:!1 رمز عاموط كه ,لإمسيطةا تمل 
مم ,تمعصاطه ]1 
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نظرًا لهذا العدد الكبير الذي انتظم في سلكها لأسباب قد يكون التقرب إلى 
الله آخرها”'"!!. فكثر عدد الرهبان في سيناء حتى زادوا على ستة آلاف راهب» 
وبدأنا منذئذ نسمع عن قسيس سيناء حين تأسست أول كنيسة في شبه الجزيرة 
على يد القديس (جوليان00))20, 


والظاهر أن جنوب سيناء كان من المناطق التي يرغب الرهيان فيها كثيرّاء 
ويفضلونها على المناطق الصحراوية الأخرى التي تخلو من معابد الرهبان 
وأديرتهم» وقد يكون لارتباط هذه المنطقة بأسطورة خروج الإسرائيليين» 
ولرهبة المنطقة الجبلية دخل في هذا التفضيل» لكن العامل الأكبر إنما مرجعه 
إلى أن هذه المنطقة منطقة غنية نسبيًا بخضرتها ومائهاء وفي استطاعة الرهبان 
إِذَا أن يتفادوا جدب المناطق الأخرى وفقرها. وما دامت منطقة (فيران) هي 
أغنى المناطق الجنوبية كلها فقد كانت هي مركز الرهبنة منذ القرن الرابع» 
وكان بها رئيس ديني ومجلس ديني» وظلت كذلك صاحبة السيادة حتى 
نازعتها منطقة (سانت كاترين)؛ حين بنى الدير فيها ووجد الرهبان أن في 
إمكانهم أن يحموا أنفسهم بين جدرانه إذا هاجمهم البدو الذين كانوا مصدر 
خوف كبير». على أن ذلك لم يبلغ أشده إلا حوالي القرن العاشر حين قوي 
نفوذ البدو بانتشار الإسلام. 


وآثار الرهبان في جنوب سيناء تدل على أنهم استفادوا من المنطقة إلى 
أقصى جهدهم”*» لكن لا شك في أن نشاط هؤلاء الرهبان في استغلال مناطق 
سكناهم في شبه الجزيرة قد عاقه وأضعفه هجوم البدو واعتداؤهم عليهم؛ 


(155-157.1 مع ,(1924 ,معنطاءا/! تجملهما) علبنا/ جبعجم8 عط «ولمونا +5 راترروظ تزه «وبميعن/ط ف ,عصاثاة .0 طمعومز 

(2) القديس جوليان عاش جوليان سابا في زمن الامبراطور فالنسء متوحدًا في مغارة بجوار نهر 
الفرات وكان يأكل مرة واحدة في الأسبوع. بعد طرد أسقف انطاكيا (ميليتوس) طلب منه في العام 372م 
أن يأتي المدينة ويدحض الهرطقات. عاد إلى مغارته بعد انتهاء مهّته وتوفي حوالى 377م. ويتسب إليه 
الكثير من المعجزات (م). 

زفي .2 .م جزاعماسرطا ترم أامنروط سوط 11 صر أمترز3 عولوط 

(4) ترجع غالبية الكتاب بناء الدير إلى (جستنيان) حين لجأ إليه الرهبان ليحميهم ضد غارات 
البدو فأمر ببناء دير لهم روعي في بنائه أن يكون على شكل حصن يتحصنون فيه» وأرسل لحمايته فريقًا 
من (الصربيين) يراهم غالب الكتّاب الحديثين أصل «الجبالية» الحاليين الذين يسكنون في كنف الرهبان 
ويعملون في خدمتهم إلى الآن. 

(5) يمكن دراسة آثار الرهبان وبقايا سكنى المسيحيين في: همه دوواتيلا مه ,194 .م ,اانعنلا 


.196 .مم ومع صلوط 
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اعتداء كان يدعو إليه التباين الكبير بين فقر البدو وغنى الرهبان» وكثيرًا ما كان 
بأخذ شكل المذابح كما تنص على ذلك مخطوطات الدير. وإذا كان الرهيان قد 
شعروا بشيء من الطمأنينة أيام قوة الرومان حين انتشرت الكنائس المسيحية في 
بلاد العرب الصخرية في القرن الخامس الميلادي» وقام فيها كرسي ديني عرف 
بكرسى (فلسطين الثالثة: 781514 1485113084م2) امتدت فروعه إلى ايله وقاران 
وجبل سيناء وغيرها”©» فإن تلك الفترة لم تطلء إذ ما لبثت قوة الروم أن ضعفت 
فرجعت القبائل اليدوية إلى الغزو من جديد» وظهر الإسلام فاندفعت القبائل فى 
حماسها وفقرها تهاجم الرهبان وتعتدي عليهم» » الشيء الذي نقص بسيبه عدد 
الرهبان» والذي اضطروا معه إلى أن يهجروا المناطق المتفرقة في سيناء ليعيشوا 
جميعًا متقاربين في حمى الدير يتحصئون ساعة الخطر بأسواره. . وستراهم 
في القرون التالية يستعينون بقبائل من الحجاز يسكنونها أراضيهم ويؤجرونها 
ماي من اعتداء البدو» لكن ذلك كله كان علاجا وقتيّاء وكثيرًا ما تشير 
مخطوطات الدير إلى أن الرهبان قد قفلوا الدير وهموا مرارًا بهجرته نهائيًا. 

يأتي الإسلام سيناء وينزل على حدودها ويمتد إلى بعض نواحيها الشرقية 
قبائل كهلانية من (غسان) و (لخم) و (جذام)» فلما امتدت الفتوحات الإسلامية 
شمالا كان لا بد من أن يتفرق النصارى من أولئك العرب ومنهم غالبية غسان» 
فينزل جزء منهم (أرض الجفار) في شمال سيناء حتى كان منهم حكام (تنيس) 
نفسها: وقد ذكر يعض مؤرخي الفتح الإسلامي لمصر كيف أن الحصون على 
طريق الرمل الشمالي في سيناء «كرفح والعريش والورادة والبقارة» وغيرها قد 
سكنها قوم من هؤلاء العرب المتنصرة يؤدون المال للملك المقوقسء كما 
ذكروا أن النجدة التي أرسلها (عمر بن الخطاب) عبر وسط سيناء لمساعدة 
(عمرو بن العاص) «قد قابلت جمعًا هائلا يقرب من ثلاثة ثة آلاف سألوهم فاذا 
هم من عرب غسان ولحخم وعامله» كانوا يلاد الشام فلما ملك العرب وحزموا 
(هرقلا) طلبوا أرض مدين خوقًا من العرب وأقاموا بها...0©. و (الهمداني) 
الذي يكتب عن صفة جزيرة العرب. والذي ينقل عنه باقى الكتاب الشرقيين 
والأجانب يتحدث عمن تشاءم من العرب فيرى «أن مساكن لخم متفرقة 


(1) راجع: 7 م ,1 .أمن معلائته 
(2) راجع على سييل المثال: أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي؛ كتاب فتوح مصر والإسكندرية 
(ليدن: [د. ن.اء 1825)» ص 19ء 66-63 و2134-133 
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وأكثرها بين الرملة ومصر في الجفارء كما يرى أن من حسمة بن جذام بطنًا 
يقال لهم (بنو جرى) ينزلون بالرمل...) 

وإذا كانت القبائل العربية التي كانت تنتشر في شمال الحجاز قد لجأت 
بعض بطونها أولا إلى نواحي سيناء الشرقية والشمالية» فأن امتلاك المسلمين 
لمصرء وتشجيع الولاة المتتابعين للقبائل على أن تنزح إليهاء 0 
المتسعة التي كا كانت للعربي في وادي النيل» كل ذلك لم يدع أمام تلك 
القبائل حاجة إلى أن تنزل مثل تلك الجهات 0 المجدبة في سيناء» 
وأصبحت سيناء طوال القرون الإسلامية الأولى طريق مرور فقطء تعبرها 
القبائل بشكل لم تعهده في فترات التاريخ السابقة. وكان من الأسباب الهامة 
الدافعة إلى تدفق القبائل على مصر عبر شبه الجزيرة مجيء الوالي الجديد 
الذي كان يرافقه جيش يقرب من 20.000 مقاتل غالبيتهم من العرت وإن 
كانت منهم أقلية من الفرس والأتراك» والذي كان وجوده في الحكم مشجعًا 
للقبائل التي ينتمي إليها على أن تهاجر إلى مصرء كما يدل على ذلك تحليل 
القبائل المختلفة التي هبطت مصر في عهود الولاة المتتابعين”». كذلك كان 

من الطبيعي | أن ن يكون الخوارت التي أسقطت بعض ن الدول ا الإسلامية واقاات 


بعضها أثر في فرار بعض القبائل المهزومة إلى الولايات الإسلامية النائية 
ومنها مصرء كما حدث عندما حكم العباسيون إذ هبط كثير من الأمويين 
أرض مصر فرارًا من بني العياس. 

رق راجع: 159-161 ,وق ,1 .آمل ,أعمطء 1 ةلاعوكة 
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كان من هذه القبائل المهاجرة ما يأتي مباشرة من بلاد الحجاز» ومن المعقول 
أن تتخذ هذه القبائل طريقها إلى مصر فى مسالك سيناء الجنوبية والوسطىء إذ 
ليس هنالك ما يدعوها إلى أن تنخذ ذلك الطريق الطويل إلى الشمال لتسلك 
طريق الرمل في أرض الجفار». . وأمَا تلك القبائل التي كانت تهبط مصر أنية من 
بلاد الشام وصحراء سوريا فكانت تؤثر طريق الرمل الشمالي الذي رأيناه - في في 
دراسة الطرق - الدرب المطروق بين مصر والشام منذ أيام قدماء المصريين. 


وليس هناك ما يدعو إلى أن نتعرض بالتفصيل لهذه الهجرات المختلفة 
التي مرت بسيناء في القرون الإسلامية الأولى» بل يكفي أن نلخص الكلام 
عنها تلخيصًا يقف عند حد تبيان موجاتهاء ما دام أنه لم يسكن شبه الجزيرة منها 
بطون تذكرء بل مرت كلها بسيناء مرًا... وفيما يلي ملخص لأهم تلك الهجرات» 
استخلصنا القليل منه من الكتابات المتفرقة في «صبح الأعشى ونهاية الأرب 
وقلائد العقيان»» لكن المرجع الرئيسي - سيما في الهجرات التي حدثت منذ أيام 
الأمويين حتى نهاية حكم الأيوبيين - إنما هو «البيان والإعراب عما بأرض مصر 
من الأعراب»» كتبه المقريزي» وعثرت عليه الحملة الفرنسية فأخذت النسخة 
معهاء ولخص (كاترمر) ما فيه» ثم أصبحت هذه الوثيقة عمدة الكتاب الأجانب 


عن القبائل العربية في مصر ينقلون عنه نقلا يكاد يكون حرفيًا"©. 


أيام الفتح الإسلامي وحكم الخلفاء الراشدين 

الكتابات عن القبائل التي عبرت سيناء أيام الفتح الإسلامي متضاربة» 
ولعل ذلك راب جع إلى أن أول من وصلت إلينا كتاباتهم هم مؤرخو القبط الذين 
كانوا يهتمون بتاريخ الأديرة» وإلى أن معظم الكتابات العربية الاولى قد ضباع؛ 
لكن يستخلص مما كتبه (القلقشندي) أن قبائل (جذام ولخم وبلي) وكثيرًا من 
القبائل القرشية كانت أبرز الهجرات التي عبرت سيناء مع الفتح الا 


0 اججع : تعمل :ماوع مه كعالطماة وعطهنم كناطتكئة 5ء| عند عزممم8/4: رعمغسصمعاون0) عممعناظ 

بكطوعل عجا كإنه «دماسللط 4 ,أعمطءناماعها! بكميو ماكزلا اه كمبنوانامه ع0 ع«أمدةلة ,معفم ععود0 

عامررمات ماععتطو جل «عك توأأمطة1 نع ءكتهوماممعع دعل بع ««وامتوء ,لاع دعاكيا لمممتلىء7 لمه ,ا مقطء 

ين 

(2) راجع: أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي. صبح الأعشى في صناعة الإنشا (القاهرة: 

المطبعة الأميرية» 1914): ص 329 - 333» جزء ثالث في «الكلام عن قواعد مصر المستقرة» عندما 
يتكلم عن (الفسطاط». 


124 


أيام الأمويين والعباسيين 

الهجرات في عهد الأمويين والعباسيين معظمها قرشي من بني أمية وبني 
العباس» ويذكر الكتاب من الهجرات البارزة التي قطعت سيناء هجرة (قيس 
عيلان) عام 727 ميلادية» جاءت من أعالي نجد في ولاية هشام بن عبد 
الملك”"» إذ نقل منهم نحوًا من 223000, د 0 7 
لقيس في الحوف الشرقي حتى صاروا قوة لها خطرها هنالك.. 
(أولاد الكنز من ربيعة)» الذين كانوا ينزلون اليمامة أولاء م 
عبر سيئاء أيام المتوكل على اللّه(» حوالي عام 32154 م في عدد كبير”. 
أيام الطولونيين 

استمرت القبائل العربية تعبر بر سيناء في كثرة واستمرار من بلاد الحجاز 
ونجد منذ الفتح حتى أيام الطولونيين» لكنا ابتداء من منتصف القرن التاسع 
الميلادي» نجد الخلفاء يرسلون إلى مصر تركاء ولم تعد مصر تحكم - إذا 
نحن استثنينا فترة الفاطميين - بالعرب يعد ذلك50 وبهذا ننجد إن الهجرات 
العربية من بلاد الحجاز قد قل مجيئها إلى مصر عير سيناء عما كان عليه» سيما 


(1) هشام بن عبد الملك (الأموي القرشي) ولد في دمشى في 71ه/ 691م: وتوفي في الرصافة 
في 125ه/ 743م. عاشر خخلفاء بني أمية. حكم من 105 إلى 125ه (724 - 743م) وبلغت الدولة 
في أيامه أقصى انّساعها. حارب البيزنطيين ووصل جيشه إلى بواتيه (فرنسا) وخسر موقعة بلاط الشهداء. 
بويع للخلافة بعد وفاة أخيه يزيد بن عبد الملك. وحصلت في عهده فتنة عصبية بين المضرية واليمانية. 
واندلعت ثورة الخوارج وانتفض الإمام زيد بن علي بن الحسين في الكوفة. اهتم بتنظيم الدواوين 
وتعريبها» وترجمت في عهده الكثير من المؤلفات 'وأنشاً المكتبات والمطايع ودور العلم» وأصلح 
الزراعة ونظام الري» واشتهر برعاية العمارة. خلفه الوليد بن يزيد بعد وفاته (م). 

(2) راجع: أبو العباس أحمد بن علي المقريزيء البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب» 
ص 64) وراجع المقريزي في الخطط في النسخة ألتي اعتنى بها المستشرق (ءآ/لا «منكة) في الجزء 
الأول من القسم الثاني صفحة 5 في ذكر «نزول العرب بريف مصر واتخاذهم الزرع معاشًا». 

(3) المتوكل على الله (أبو الفضل جعفر بن المعتصم) ولد في 205ه/822م» 3 
في 248ه/861م. هو الخليفة العباسي العاشر. تولى الخلافة» بعد أنحيه الوائق. يود 
2ه/ 47م وجاء بعده ابله المنتصر في 861 8م. تعضّب للمذهب الشافعي 0 
حنبل من محتتهء وأنهى فتنة المعتزلة (القول بخلق القرآن). بنى مدينة المتوكلية ويد المج الج 
المشهور بمثذنته الملوية في سامراء. ازداد تنفوذ الأتراك في عهذه. وأغار الروم على دمياط في سئة 
8ه. وتآمر جنود الأتراك عليه فقتلوه مع صديقه الفتح ب بن خاقان في 248ه لمصلحة انه المتتصر 
الذي شهد عهده سلسلة طويلة من قتل الخلفاء وعزلهم (م). 

فق راجع: المقريزي» البيان والإعراب» ص 48. 

)5( راجع: .30 .ع ,(1921) عموا ع001ناط عنقا هذ اصنروظا تزه «مماعذلظ 4 رعاموط-عمهآ لإعاهما5 
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وإن العناصر الجديدة من الحكام - كابن طولون - لم تكن تحابي العرب أو 
تقربهم» حتى رأينا قبائل كانت تسكن وادي النيل نفسه لا تتحمل حكم أحمد 
بن طولون فتفضل الابتعاد عن دائرة سلطانه بأن تهاجر إلى بلاد البربر وبلاد 
السودان0". 


أيام الفاطميين 

استولى الفاطميون على مصر وبسطوا نفوذهم عليها وعلى سوريا في 
القرن العاشرء ورأوا في بعض القبائل العربية النازلة ببلاد الشام ما يخيفهم» 
ولم يجدوا وسيلة يأمنون بها جانبها ويستفيدون منها خيرًا من أن ينزلوها أرض 
مصر: فترى الخليفة الفاطمي (العزيز أبو منصور) يدعو بطون (قيس من بني 
سليم وبني هلال) إلى أن يسكنوا مصرء كذلك يلمس الوزير (الناصر للدين 
أبي محمد اليازوري)” في منتصف القرن الحادي عشر قوة (سنبس) - إحدى 
بطون (طيء) التي كانت تسكن حول غزة في جنوب فلسطينء» وتقلق بال 
الفاطميين - فيأتي بهم إلى مصر وينزلهم مديرية البحيرة في وادي النيل©. ولم 
تكن (سنبس) هي القبيلة الوحيدة التي اضطرها الفاطميون إلى أن تهجر بلاد 
الشام لتأتي إلى مصر عبر الطريق الشمالي في سيناء» بل أتت قبائل أخرى من 
(طيء) حتى زاد نفوذ هؤلاء العرب في مصر زيادة كبيرة في آخر أيام الفاطميين. 


أيام الأيوبيين 

وإذا كان الفاطميون قد اضطروا بعض بطون (طيء) إلى أن تترك بلاد 
الشام لتسكن مصرء فإن بطونًا كثيرة من طيء ظلت في بلاد الشام جنوب 
فلسطين» تمتد مضاربهم إلى حدود مصر (كجرم وثعلبة)”*» وكانوا قوة انضمت 


() راجع: .166 .م ,1 .لول راعقط ل ؤعولة 

(2) اليازوري؛ الناصر للدين (أبو محمد) ولد في يازور. وتولّى الوزارة في العهد الفاطمي سنة 
2 هم 1050م. وفي عهده أخذ المغرب يتعرّب بعد نزوح قبائل بني هلال وبني سُليم وغيرهم من 
العرب. بقي الوزير اليازوري في منصبه حتى أمر المستنصر بالقبض عليه بتهمة أنه يراسل السلاجقة 
ويشبجعهم على غزو مصرء وقطع رأسه وكان ذلك في عام 450ه/ 1058م (م). 

(3) راجع: المقريزيء البيان والإعراب» ص 24» و .135-16 .مم ,1 .أو ,أعمطءةاتعواة 

(4) يعدد القلقشندي أفخاذا كثيرة من هذه القبائل في: أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي» 
نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» ص 177-3. 
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إلى الفرنج ضد المسلمين» فلما انتصر صلاح الدين وأخذ بلاد الشام وفيها 
غزة» اضطر قبائل كثيرة من (ثعلبة) إلى أن تهاجر إلى مصر كما اضطر أفخاذا 
من (جرم) إلى أن تعبر سيناء ليسكنها الحوف الشرقي في مناشر جذاه0"©. 

هذه هي الهجرات الرئيسة التي عبرت سيناء منذ الفتح الإسلامي حتى نهاية 
حكم الأيوبيين في منتصف القرن الثالث عشر للميلاد» أما بعد ذلك التاريخ فإنا 
تعد المماايك البخريه كيرت عضر وبهذا يدم عرزل الغرات ردكا إذ لم يعد 
سي مجرتي ارون .. لقد كان نفوذ العرب آنا من قو تهم الحربية لكن 
الراك ترا مله فى خلا العسمك قل نا اك را ار ار يت 
على الهجرة إلى وادي النيل. والواقع أنه يمكن أن يقال إجمالًا أن ل 
المماليك كان بالنسبة للهجرات العربية إلى مصر فاصلا بين فترتين: فترة سابقة 
كان الحكام فيها يرحبون بالقبائل العربية ويشجعون هجرتها إلى مصر فتعج بها 
طرق سيناء وتعظم أهمية شبه الجزيرة في مرور القبائل» وفترة لاحقة اشتدت 
والأو الام نيوا يان لك الور شل الها لعب فى اماو بك ارا 
الثورات" لم ينجحوا فيها بل أخمدت تمامًا وآثرت بعض القبائل أن تثر 
سردا مرح مجك ما عر عر مه 
إلى فلسطين. 


المهم أن مركز سيناء قد تغير ابتداء من القرن الرابع عشرء فقد رأيناها منذ 
الفتح الإسلامي مجرد قنطرة تعيرها القبائل المختلفة من بلاد الحجاز وأراضي 
الشام في طريقها إلى وادي النيل» لكنها منذ ذلك التاريخ أصبحت منطقة 
تلجأ إليها القبائل وتنزل فيها. وهذا المركز الجديد لسيناء يمكن أن نعزوه إلى 
العاملين الآتيين بوجه خاص: 

الأول: ما وصلت إليه حالة العرب في وادي النيل تحت حكم المماليك 
من سوء لم يعد يرون معه ما يدعو إلى تفضيل مصر على الصحاري المجاورة: 


(1) راجع: القلقشندي نهاية الأرب» ص 165 و 177-176. والمقريزيء البيان والإعراب» ص 24-22. 

(2) يمكن الرجوع في دراسة هذه الثورات إلى أخبار المماليك لا سيما في كتاب السلوك في 
أخبار دول الملوك للمقريزي؛ وهو مخطوط بدار الكتب طبع الأستاذ زيادة بعض أجزائه. وأهم تلك 
الثورات ثورة 1253 التي بدأت في الصعيد وانتشرت في الدلتاء وثورة 1299 التي اتتهز العرب فيها 
فرصة هزيمة المغول للمماليك فثاروا. 
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فهم كانوا يجدون فيها مكمئًا يمكن أن يهاجموا المماليك إن شاءوا منه. وهم 
يستطيعون أن يغزوا الأراضي الزراعية وينهبون منها ما يريدون ثم يعودون بعد 
ذلك إلى تلك الصحراء آمنين بطش المماليك. 

الثاني: هذه الأهمية الجديدة لسيناء التي أصبحت لها حين تحول طريق 
الحج إليهاء ذلك التحول الذي رأيناه يتم في منتصف القرن الثالث عشرء 
حين ضعفت أهمية طريق الصحراء الشرقية إلى ميناء (عيذاب) ثم إلى موانئ 
الحجاز. ولقد أصبح لسيناء هذه الأهمية منذ حجت (شجرة الدر) بطريق 
الوسط وسيّر فيه (الظاهر بيبرس) قافلة الحج عام (665ه - 2)01267. 
وهذه الأهمية الجديدة التي استمرت حتى قرب 1 القرن الماضي كان من 
شأنها أن تجذب بعض القبائل العربية إلى العمل في نقل الحجاجء فقد كان 
يجد هؤلاء العرب ربسًا وفيرًا فيما يدفعه حكام مصر أجرًا لهم على حراسة 
القافلة والدركات» كما كانوا يجدون مجالا متسعًا يشبعون فيه طبيعة النهب 
والسلب التي كانت تشتد إبان ضعف الحكاه©. 


فإذا جئنا نوزع تلك القبائل التي نزلت سيناء منذ تلك الفترة» فالعوامل 
الجغرافية هي التي تحدد توزيعها وتعين أماكن نزولها في المناطق الآتية: 

1- المنطقة الشمالية بين بلاد الشام ومصرء فهذا الجزء من سيناء أكثر 
جهات شبه الجزيرة مطرًاء وهو تبعًا لهذا غنى بالنبات سيما في الجهات الشرقية 
القريبة من فلسطين حيث يمكن أن يزرع شيء من الشعير وحيث يتوافر المرعى 
هناك نسبيًا. كذلك لا ننسى أن طريق الرمل الشمالى كان طريق التجارة والغزو 
بين مصر والشامء يستطيع أن يعمل البدو فيه في نقل المتاجر والاشتراك في 
الغزوات» كما أنه لم يكن هنالك ما يمنعهم من أن يعتدوا على تلك القوافل وهذه 
الحملات» وذلك عمل كان محببًا جدًا إليهم وكانوا يجنون من ورائه ربجا كثيرًا. 

2- مناطق مرور طريق الحج.ء الذي كانت تقسم دركاته» وتتولى كل قبيلة 
جزءًا من حماية الطريق وحراسة قافلة الحجاجء على أن هذا لا يمنع من أن 

(1) راجع ما كتب في القسم السابق عن أهمية وسط سيناء كطريق للحجاج. 

(2) يمكن أن يجد القارئ تفصيلًا تامًا عن الأرزاق التي كانت تدفع لليدو الذين يتولون حراسة 


طريق الحج» وأن يجد حوادث لا تحصى لتهب قوافل الحجاج وسلبها في كتاب درر الفرائد المنظمة 
الذي سبقت الإشارة إليه. 
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بعض القبائل كانت تتجاوز منطقة طريق الحج فتمتد مضاربها في وديان سيناء 
الجنوبية التى يكثر ماؤها ويتوافر فيها النبات بدرجة كبيرة. أما الهضبة الواقعة 
شمال طريق الحج فما كانت تغري هؤلاء البدو كثيرًا: إذ لم تكن هي طريمًا 
مطروقًا فى التجارة والغزو كما أن الماء والحشائش فيها أقل كثيرًا مما يمكن أن 
يصادفه البدو في الشمال والجنوب. 

ومعرفة توزيع القبائل في هذه الجهات من سيناء في ذلك الوقت 
البعيد أمر أساسي في معرفة أصول التوزيع الحالي وبيان مدى ارتباط 
ذلك التوزيع بما كان عليه في الماضيء وسيسهل بهذا أن نقف على ما 
حدث من تغيير لكن لن يسهل دائمًا فهم أسباب ذلك التغيير ودواعيه. 
والكتابيات الموجودة تعتمد على ما كتبه (الحمداني) عن توزيع القبائل في 
مصر والشامء وهي كتابات لم نعثر على أصولها لكنا وجدناها متفرقة فيما 
كتبه الكتّاب بعد ذلكء أمثال (ابن فضل الله العمري” والقلقشندي وابن 
خلدون©)0©» وهى كتابات نراها متفقة اتفاقًا يكاد يكون تامًا على ذلك 
التوزيع» مما يرجح اعتمادها على مصدر واحدء ومما يدعو إلى الاكتفاء 
بذكر ما جاء فى واحد منهاء وليكن (القلقشندي) في كتابه (نهاية الأرب في 

والذي يرجع إلى هذه الكتابات يرى أن القبائل التي يشار إلى وجودها 


(1) العمري. ابن فضل الله القرشي (أبو العباس شهاب الدين أحمد) ولد في دمشق سنة 
0ه 1301م وتوفي في القاهرة سئة 749ه/ 1349م. مؤرخ وأديب. برع في الكتابة والعلوم في 
عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون. تقلد رئاسة ديوان الإنشاء وأشرف على الكثير من الدراسات. 
اهتم بدراسة الجغرافيا السياسية وتواريخ الأمم وعجائبهاء وكتب عن تاريخ ملوك المغول من عهد 
جنكيزخان إلى عصره. وكان حجة في معرفة خطوط الأقاليم والبلدان» وتجول في الشام وزار الحجاز 
والأناضول. من مؤلّفاته «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار»» و«النبذة الكافية في معرفة الكتابة 
والقافية» و«نفحة الروض» و(يقظة الساهر» و «الشتويات» و «الدائرة بين مكة والبلاد» (م). 

(2) ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد الخضرمي) ولد في تونس 732ه/ 1332م وتوفي 
في القاهرة 808ه/ 1406م. تتلمذ في جامع القرويين ونهل من معارف الأبلي وابن مرزوق» وحفظ 
القرآن. ناظر علماء البلاط المريني في فاس. والتقى لسان الدين بن الخطيب في الأندلس. خدم الدولة 
المريئية في المغرب الأقصى. صاحب «المقدمة» ويلخص فيها نظرياته في الجغرافيا والفلك وأحوال 
البشر وطبائعهم. يعتبر مؤسس علم الاجتماع (العصبية وقوانين العمران وأطوار الدولة) وصاغ نظرية في 
«فلسفة التاريخ». من أشهر كتبه «العبر وديوان المبتدأ والخبر» وهو في تاريخ العرب والعجم والبربر(م). 

(3) راجع: أبو العباس أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري» مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصار, ج 3: الباب 5 القلقشندي» نهاية الأرب» ص 63 وما بعدهاء وابن خلدون. ج 2 
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في شمال سيناء بين مصر والشام غالبيتها الكبرى بطون من (ثعلبة طيء) من 
القحطانيين» كانت تنزل «مشارق الديار المصرية ومغارب البلاد الشامية» 
يجاورهم ناحية غزة إلى الجبل وبلد الخليل (بنو جرم) من طيء أيضًاء الذين 
نقل (صلاح الدين) أفخاذا منهم إلى الديار المصرية. أما باقي القبائل التي 
ذكرت في الشمال فهي قبائل قليلة لم يعرف الكتّاب نسبها لأن «الحمداني» 
فيما يذكرون لم يذكر لها نسبّاء وإن كان غيره قد رد بعض تلك القبائل إلى 
أصولها فكمّل بذلك ما تركه الحمداني ناقصًا. 

وبطون (ثعلبة) التي ذكرها الحمداني ونقلها عنه كتّاب العرب في القرن 
الرابع عشر هي”": 

آل عمران: بطن من ثعلبة طيء القحطانية» منازلهم مع قومهم ثعلبة مشارق 
الديار المصرية ومغارب البلاد الشامية. 

الحبانيون: بطن من ثعلبة طيء القحطانية» منازلهم مع قومهم ثعلبة 


بأطراف مصر مما يلي الشام. 
بأطراف مصر مما يلي الشام. 

السعديون: بطن من الصبيحيين من ثعلبة طيء» منازلهم مع قومهم ثعلبة 
بأطراف مصر مما يلي الشام. 

الطليحيون: بطن من بني زريق من ثعلبة طيء. منازلهم مع قومهم ثعلبة 
بأطراف مصر مما يلي الشام. 

العقيليرن: بطن من بني زريق من ثعلبة طيء. منازلهم مع قومهم ثعلبة 
بأطراف مصر مما يلي الشام. 

الغيوث: بطن من بني زريق من ثعلبة طيء» منازلهم مع قومهم ثعلبة 
بأطراف مصر مما يلي الشام. 


وهذا التوزيع ليس في دقة ما ذكره (الهمداني) في توزيعه للقبائل التي 


(1) اكتفينا في هذا بما ذكره القلقشندي في نهاية الأرب في معرفة قبائل العرب وفي قلائد الجمان 
في معرفة قبائل العريان فهذا صورة مطابقة لما يكتبه الكتّاب الآخرون. 
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تشاءمت ونزلت بطون منها في شمال سيناءء فقد رأيناه يحدد مناطقها تحديدًا 
0 مما 0 (التتمداني) ومن 0 عنه» ولم يكتف كما اكتفى را بأن 
نلك الصة الطويلة من أرض د الشام. 1 
التالية هي التي ذكرها الكتّاب الذين نقلوا عن الحمداني دون أن 7 
أصولهاء وإن كانوا قد حددوا منازلها تحديدًا أدق من منازل القبائل السابقة 

الأخارسة - يذكر الحمداني أن بطنًا منهم تنزل في (قطيا) بأرض الجفار 
ولم ينسبهم إلى قبيلة» لكن المقريزي في كتابه البيان والإعراب سماهم 
(الأغارسة) ونسبهم إلى ثعلبة”©. 

ا و 
المصرية على الدرب الشامي» ي' ينسبهم المقريزي إلى ثعلبة أيضًا لكن الهمداني 
ينسبهم إلى جذام2. 

بنو صدر - يذكر الحمداني أنهم بطن من العرب في «الصدرية» وهي 
على طريق البر من الشام إلى مصرء وقد ذكرهم المقريزي أيضًا ولم ينسيهم - 
كالحمداني - إلى أصل ما. 

وظاهر من هذا التوزيع كله أن شمال سيناء كان من مساكن «ثعلبة؛ في 
القرن الرابع عشرء وهي القبائل التي قوي نفوذها في جنوب فلسطين منذ القرن 
العاشر بدرجة رأينا معها أن حكام مصر ولا سيّما صلاح الدين قد اضطروا إلى 
أن ينقلوا أفخاذا منها إلى وادي النيل. هذا في شمال سيناء أما في الجنوب فالكتابة 
عن القبائل التى نزلت هناك قليلة» والمرجع الوحيد الذي كان يفيد جدًا في هذه 
الناحية هو كتاب (درر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة)» 
لكن الجزء الخاص بدراسة توزيع القبائل وبيان دركاتها على طريق الحج غير 
موجود؛ ولم تحتفظ كتب أخرى بما جاء فيه حتى كان يمكن الاستفادة منها”". 


(1) راجع: المقريزي» البيان والإعراب» ص 69. 

(2) راجع: المصدر نفسه» ص 619 والهمداني» ج ج آءص 130. 

ان رط ل عرف رتت م لل ال 
إذ لا يمكن أن يسبق التاريخ الذي كان طريق الحج فيه عبر سيناء موجودًا. والجزء الأول منه مخطوط 
محفوظ بدار الكتب المصرية:» أما الجزء الثاني الذي يقول المؤلف عنه في مقدمة الجزء الأول انه 
يشمل في الباب الخامس منه متازل العربان» فغير موجود. 
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على أن الكتابات العربية قد تعرضت لذلك تعرضًا عامًا يمكن أن نخرج منه بهذا 
التوزيع التقريبي لقبائل سيناء التي كانت تسكن الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة: 
بنوعائد (العائذ) - بطن من جذام من القحطائية» يتفق الكتّاب على أن 
مساكنهم كانت ما بين «بلبيس وعقبة ايله»» ويذكرون جميعًا أن طريق مكة فيما 
بين القاهرة والعقبة كان لهه”"©. 
بنو عقبة - بطن من جذام أيضاء كانوا ينزلون حول خليج العقبة» كما كانوا 
يمتدون من شمال الحجاز إلى (الكرك) وكانوا يتولون الطريق فيما بعد العقية©. 


قبائل سيناء التي هجرتها أو ضعف مركزها فيها: 

هنالك فترة تكاد تكون مظلمة في تاريخ سيناءء الكتابات فيها عن 
شبه الجزيرة - سيما في ناحية القبائل وتوزيعها - كتابة ضئيلة لا تغني» 
والمعلومات فيها عن حركات القبائل ودوافع هجرتها إلى نواحي سيناء وتنقلها 
فيها تعتمد غالبًا على الاستنتاج» تلك هي الفترة الواقعة بين القرن الرابع عشر 
ومنتصف القرن الثامن عشرء مع أن هذه هي الفترة التي سكنت سيناء معظم 
قبائلها الحالية» وهي في الوقت ذاته فترة صراع القبائل المختلفة بين بعضها 
وبعض من جهة: وبينها وبين طبيعة شبه الجزيرة من جهة أخرىء صراعًا أدى 
في النهاية إلى التوزيع الذي نراه الآن: فالعرف بين عرب سيناء يجري بأن شبه 
الجزيرة قد شهدت تغييرًا ملموسًا فى قبائلها فى هذه القرون القليلة» والسكان 
يجمعون على أن تبدلا كبيرًا قد طرأ على القبائل هناك فغيّر من الأهمية النسبية 
للقبائل المختلفة» من حيث قوّتها العددية» ومن حيث انّساع نفوذها أو انحلاله. 
وفي الإمكان أن نرجع كل هذا التغيير وذلك الصراع بين القبائل إلى عاملين 
رئيسيين: 

الأول - أن عظم أهمية سيناء في المرور» ومركزها كطريق رئيسي لنقل 
المتاجر بين مصر والشامء وتحول طريق الحج إليها بين مصر وبلاد المغرب 
من جهة وبين الأراضي المقدّسة من جهة أخرىء وما كان لبعض طرقها من 
أهمية خاصة بصفتها الطرق المؤدية إلى أراضى سيناء الجنوبية التى تقدّسها 
بعض الطوائف المسيحية وتحج إليها كل عام؛ كل هذا قد أغرى بعض القبائل 
في مصر والحجاز والشام على أن تهاجر إليها لتتولى فيها عملية النقل وحراسة 

(1) تراجع الكتب التي سيق أن أشرنا إليها كمسالك الأيصار واين خلدون. ويمكن ان نأخذ على سبيل 
المثل ما كتب في صفحة 257 من كتاب نهاية الأرب السابق أو في صفحة 69 من كتاب البيان والإعراب. 

(2) راجع في الكتب السابقة الكلام عن (بني عقبة). 
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الطرق في النواحي المختلفة لشبه الجزيرة ولتقوم بتقديم الإبل اللازمة للتجار 
والمسافرين. وتلك كانت حرفة رابحة جذاء إذ كانت الحكومة المصرية تدفع 
للقبائل مبالغ طائلة مقابيل حراستها لدركات طريق الحج المختلفة وحماية 
قوافل الحجاجء وكان البدو يتحكمون في أجور النقل ويغالون فيها مطمئنين 
إلى أن التاجر أو المسافر مضطر إلى استخدامهم ما دامت مناطق شبه الجزيرة 
مقسمة بين القبائل المختلفة لا يسمح لقبيلة بأن تتجاوز حدود منطقتهاء مما 
يجعل المنافسة وما قد تؤدي إليه من تخفيض في أجور النقل أمرًا يكاد يكون 
معدومًا. يضاف إلى ذلك تلك المغانم العظيمة التي كان البدو يخرجون بها من 
نهب القوافل والمسافرين» وقد كان ذلك أمرًا عاديًا في تلك المنطقة التي لا 
ل ل ا اك 
تتم بشكل منظم مريع”"". مثل هذه المكاسب كانت دافعًا إلى تطاحن 
0 وتقاتلهاء وكانت سبيًا رئيسيًا في إضعاف بعض القبائل بعد 
قوتها وإحلال قبائل جديدة مكان تلك القبائل التي لم تستطع أن تصمد أمام 
الموجات التي غزت أرضهاء وكان أمام تلك القبائل المغلوبة إحدى طريقتين: 
فإما أن تهاجر من البلاد كلية تتلمس المعيشة خارج سيناء في مصر 
(1) يمكن أن نتلمس نفوذ البدو هذا في الكتابات السابقة لمحمد علي» مع ملاحظة أنه كثيرًا ما 

كان نفوذ البدو وسلطانهم مما يحول دون زيارة بعض الرحالة لجهات سيناء. 


ير اجع بوجه خاص: واءنم 77 الإععلملا .1 .© لهة ,اكمطا 876) كه «ملامتسعععء2 4 ,ععاعوعوط 
.(1782) .واه 2 ,785 !ا كته 1784 ,783 [ درمء! عذاا ص امنووط فته متحررذ تأعلاهم17 
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أو في الشام؛ وإما أن تستمر بعض عشائرها تسكن شبه الجزيرة في كنف القبائل 
المغيرة محتفظة بشيء من ذاتيتها أو متلاشية تمامًا فيها. 

الثاني - وهذا العامل يأتى طبيعيًا لاحمًا للعامل الأول ومتأخرًا عنه - أنه 
حيتما فقدت سيناء هذه الناحية من أهميّتها فتحول طريق الحج عنها وقلّت 
زيارات المسيحيين لهاء وحينما أضعف «محمد علي» سلطة البدو وتحكمهم 
في طرق سيناء المختلفة؛ بأن حدد أجور النقل فلم يتركها لجشع البدو يغالون 
فيها كما يشاءون» وأشرك الفلاحين المصريين في حق التمتع بنقل البضائع 
والمسافرين مع عربان سيناء فأوجد لهم بذلك عنصرًا منافسَاء وحين أخذ بالشدة 
اللصوص منهم والناهبين» وضمن حفظ الأمن في طرق سيناء بأن أغرى مشايخ 
رعاياه كلما اعتدى عليهم البدو”». كل هذا قلل من أهمية سيناء في نظر بعض 
القبائل وأضاع الجانب الأكبر من نواحي جاذبيتهاء إذ لم يعد فيها ما يغري القبائل 
بسكناها. ومن هنا بدأت بعض القبائل» تؤثر هجرتها هجرة نهائية لم ترجع بعدها 
إليهاء أو تحتفظ بنخيلها فيها فما تأتي إليها إلا وقت الحصاد لتجمع الثمر ثم تعود 
راجعة» كما أصبحت نفس القبائل التي تسكنها تعتبرها مساكن مؤقتة لهاء تنزلها 
في أشهر المطر وتقضي معظم الأيام خارجهاء تتلمس القوت لها ولحيواناتها في 
أرض مصر أو الشام لأن طبيعة سيناء قاسية» وموارد الإنتاج فيها محدودة لا تسد 
في شكلها الحالي حاجة سكانها بحال من الأحوال. 

ومن الصعب أن تعحدد تأثير هذين العاملين تحديدًا دقيقَا: من جهة لانعدام 
تسلسل الكتابات عن سيناء في تلك الفترة» ومن جهة أخرى لأن ذلك التأثير 
لم يحدث فجأة وإئما أخمل مجراه بطيئًا وبالتدريج. وفيما يلي ملخص لما 
استطعنا أن نستخلصه من الكتابات المختلفة» وما يجري به عرف البدو بشأن 
تغير مركز بعض قبائل سيناء» إما بالهجرة من شبه الجزيرة نهائيّاء وإما بتغيير 
مناطق سكناها أو ضعف قوّتها بالنسبة للقبائل الأخرى. وسيكون من السهل أن 
نتلمس أسباب ذلك في أحد العاملين اللذين اعتبرناهما أساس كل ما طرأ على 
مركز القبائل في سيناء في تلك الفترة من تغيير. 

(1) تراجع جهود محمد علي في القضاء على سلطة البدوء وموقفه منهم في كتابات الرحالة 
الذين كتبوا عن عهده وفي المراجع الخاصة بتاريخ عصره. ونوجه النظر في ذلك الاتجاه بوجه ماص 
إلى رحلة بركهاردت: 9 .م .1 .لمن رالعة اميه 

وإلى لمحة في تاريخ مصر لكلوت بك (الأصل الفرنسي أو الترجمة العربية لمحمد مسعود). 
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لائحة بالقبائل وتوزعها 


أثر ذلك في توزيعها الحالي 
في سيناء أو خارجها 


عشرء ولعلهما من القبائل التي | (الصوالحة)”". 

استعان الرهبان بها أولا على حماية |- تسكن العائلات القليلة الباقية من 
أنفسهم ضد القبائل الأخرى» "6 |المواطرة في حديقة الحمام قرب 
جاءت قبائل بعدهما أقوى منهه |مدينة الطور. 

فقضت على نفوذهما وأضعفتهما 

إضعافًا تامًا. وكان التبنة من سكان 

افيرانة الأصليين» وذلك طبيعى 

ما دام هذا الوادي هو أغنى جهات 


المختلفة فى سكناه. 


- من القبائل القديمة في جنوب|- كان من نتيجة هذه الحروب 

سيناء» سكنوا البلاد في وادي فيران | المتتالية أن أصبح عدد هذه القبائل 

أغنى المناطق في الجنوبء واقتسموه | قليلا لا يتجاوز الأربعين بيئًا تعيش 
ب | الآن في حمى (العليجات). 


الأخرى كالصوالحة والعليجات من 
أن تغلبهم وتسكن أراضيهم. 


(1) يعتبر ببدنل إن التبنة قسم من أقسام (الجبالية) الذين يقومون منذ قرون بخدمة الدير» وأصل 
الجبالية موضع حلاف ستناقشه في موضعه فلا داعي للتعليق على رأي بيدنل هذا الآن:,العمفهع8 .آلا .51 
١ ١‏ 1 .« ,(1927) تعسلك تزه عمم 17119 11:6 


(2) يراجع في هذا كله ما كتبه نعيم بك شقير في: شقير» ص 2107 وهو كلام لا يختلف عما 
يجري العرف به بين عرب سيئاء. 


في شبه جزيرة سيناء في سيناء أو خارجها 
بنو واصل |- يشار إلى تلك القبيلة في بعض |- يسكن بنو واصل الآن في حمى 
الكتابات الموجودة بالدير منذ | الصوالحة» في قبائل صغيرة تنزل 
أواخر القرن السادس عشرء|بين مساكن (مزينة) حول (الشرم) 
ويغلب أنهم من بطون (بني عقبة) |وعلى طول الساحل الغربي لخليج 
التي أتت من شمال الحجاز أو |العقبة... وفي الوجه القبلي قبائل من 
من شرقي مصرء فالمعروف أن|بني واصل تسكن مديرية أسيوط. 
بني واصل هؤلاء كانوا يسكنون إبينها وبين قبائل سيناء صلات في 
في القرن الرابع عشر للميلاد في | النسب يجري العرف بها©. 
«أجأ وسلمى جبلي طيء4: كما 
كانوا يسكنون مع جذام في شرقي 
الديار المصرية”). وكانوا يقتسمون 
البلاد مع (الحماضة) فيسكنون 
هم في الجنوب حتى وادي فيران» 
ويسكن الحماضة وأدي فيران وما 


إلى شماله حتى التيه» ثم تضعقهم 


الصوالحة والعليجات الاستيلاء 
على أرضهم. 


(1) يراجع في ذلك: القلقشندي: نهاية الأرب» ص 357: ويحسن الإشارة هنا إلى أن ما ذهب 
إليه رتر - ونقل عنه بيدنل - من ارجاع اصول بني واصل إلى البربر ليس هنالك دليل يسنده»ء بل هو قول 
يرجح استبعاده؛ إذ أن نسبتهم إلى بني عقبة أقرب إلى الصحة لأن منازل بني عقية تقع حول خليج العقبة 
ومساكن بتي واصل الآن تقع في الجانب الشرقي لجنوب شبه الجزيرة. انظر: ‏ ,392 .م ,1 .او؟ :هلظ 

.م بالعمفوعظ اسه 

020 يراجع تقرير ماجور براملي المحفوظ بمصلحة الحدود بوزارة الحربية المصرية عن القبائل 

العربية في وادي الئيل» ص 23. 
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أثر ذلك في توزيعها الحالي 
في سيناء أو خخارجها 
- ضعف نفوذ بني سليمان في 
سيناء» فهاجرت غالبيتهم إلى مديرية 
الشرقية بعد أن ضاق العيش بهم؛ 
والقبائل القليلة الباقية منهم في 
سيناء مركزة الآن في عدة عائلات 
صغيرة تسكن حول الطور منذ 
منتصف القرن الثامن عشرء وإذا 
'إكان (بوكوك) قد ذكر بطونًا من 
بني سليمان تنزل حول السويس» 
فلعل هذه كانت بقية من بقاياها 
سكنت حول السويس» على حين 
هاجرت الغالبية الكبرى إلى مديرية 
الشرقية0©. 


اسم القبيلة ما طرأ على مركزها 
في شبه جزيرة سيناء 


بنو سليمان | - تفتخر هذه القبيلة دائمًا بأنها القبيلة 
الأصلية فى سيناء» ويعتبرها الكتّاب 
المختلفون من أقدم قبائل سيناء 


قاسى أولاد سليمان من غارات 
الصوالحة والعليجات عليهم» وكثيرًا 


نفوذا كبيرًا في «ابني غازي» حيث 
يتمتعون بامتيازات هامة©. لكن 
يس هنالك ما يحدد مقدار الصلة 
بين أولاد سليمان الذين ينزلون سيناء 
وبين بني سليمان الذين يسكنون 
حول بني غازي في بلاد المغرب. 


() راجع: شقيرء ص 109؛ بركهاردت في رحلته عام 116 في الجزء الخاص ببدو سيئاء: 

.2 .ع ,1 .أه؟ تعتانظ امه ,565 - 557 .مم ,1 .لملا اعمط لععياظ 

2( راجع: .37 مم بعماعمعوط 

(3) يراجع في ذلك تقرير (براملي) عن القبائل العربية في مصر الذي كتيه عام 0 والمحفوظ 
بمصلحة الحدودء ص 15» ويراجع معه كذلك الوثائق المحفوظة بسجلات هذه المصلحة عن توزيع 
القبائل العربية في مصر وعدد كل قبيلة منها اجابة على خطاب وزارة الحربية الدوري الى المديريات في 
حزيرات / يونيو 1929. ١‏ 
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اسم القبيلة ما طرأ على مركزها أثر ذلك في توزيعها الحالي 
في شبه جزيرة سيناء في سيناء أو خارجها 

النفيعات |- قبائل لا يعرف أصلها على|- ظل للتفيعات بقايا في سيناء 
وجه التحقيق»ء وإن كان البدو أهمهم (السواعدة)» ولا يزال لهم 
- فيما يروي نعيم بك شقير|إلى اليوم أراض يمتلكونها في 
عنهم - يرجعونها إلى (نافع ابن | وادي فيران ونصب وقطيه والذين 
مروان) 0 طيء سس هجروا سيناء من النفيعات يسكن 
0 0 | معظمهم الآن مديرية الشرقية» وقسم 
0 00 7 0 00 من النفيعات يكونون عرب منطقة 
لبو الت 
مع الصوالحة» وكانت عاملا في 

إضعاف القبائل السابقة» فاقتسمت 
البلاد مع الصوالحة الذين كانوا 
أشد منهم بأسًا فاستطاعوا أن يتغلبوا 
عليهم» وما تمكنت النفيعات من أن 
تقف أمام الصوالحة إلا حين أتتهم 
قبائل (العليجات) من الحجاز 
فحالفتهم ضد الصوالحة» ثم ظهر 
العليجات على النفيعات» ففضل 
هؤلاء الأخيرون أن يهجروا سيئاء 
ليسكنوا مصر تاركين جزءا منهم 
يعيش متفرقاً في أنحاء شبه الجزيرة. 


(1) يراجع: شقير» ص 110. 
(2) يراجع تقرير براملي السابق» ص 29» والوثائق الأخرى التى جمعتها وزارة الحربية عن 
القبائل العربية في يونيه 1929 
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اسم القبيلة ما طرأ على مركزها أثر ذلك في توزيعها الحالي 
0 

ع |- ينفرد (بركهاردت) بالإشارة إلى |- ليس هناك وجود الآن للقبيلة 

هاتين القبيلتين فقد استطاع - فيما |الأولى لا في سيناء ولا في الأراضي 

يذكر - أن يحصل من المخطوطات |المصرية؛ ولا يبعد أن تكون قد 

العربية المحفوظة في دير سانت |مثلتها قبائل أخرى قوية أتت بعدهاء 


القرن الثامن عشرء على أن هاتين 
القبيلتين كانتا ضمن حرس الدير» 


«للصفايحة» فتسكن الآن غربي التيه 
في سيناء» من جبيل حسن إلى بثر 


أما أولئك (الصبايحة) فيذكر أنهم 
كانوا في أيامه قبائل صغيرة تسكن 
شرقي العقبة بين مساكن عرب 
(العمران)2... 


(1) يغلب أن يكون اسم (الصبايحة) تحريفًا لكلمة (الصفايحة) الذين هم بطن من عرب 
(الحيوات) سيما وأن بركهاردت يذكرها مع هذه القبيلة بالذات. 
(2) يراجع بركهاردت في رحلته 1816: 4 مم ,1 .آهنا ,مم8 
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أثر ذلك في توزيعها الحالي 
في سيناء أو خارجها 


اسم القبيلة ما طرأ على مركزها 
في شبه جزيرة سيناء 


ثانيًا: في الوسط» على طريق درب 


- يشير (الحمداني) والكتب التي 
اعتمدت عليه في توزيع منازل 
ب أقبائل منفصلة» في حين أن جميع 
ت | الكتابات عن قبائل العربان فى مصر 
تأخذ اسم (العيايدة) وتضم (العائد) 


3 يفرق (نعيم بك شقير) وحده 
بين عرب العائد والعيايدة ويعتبرها 


تتولى فيها دركات طريق الحج حتى 
يتسلمها منها عرب (بني عقبة) الذين 
كانوا يتولون دركاته بين «العقبة 
والدام» في شمال الحجاز”". وما 


تحته. والعيايدة هؤلاء يوزعون في 
وادي النيل الآن حسب الإحصائيات 
الأخيرة في جهات حلوان (305 
أشخاص) وفي مديرية القليوبية 


يقرب من ذلك التاريخ. 


(0) يراجع ما كتب في هذا الفصل عن عرب العائل. 

(2) يراجع: شقير» ص 110-108. 

() يراجع تقرير براملي السابق» ص 25» والمعلومات التي جمعتها وزارة الحربية في 1929 في 
الاجزاء المكتوية عن عرب ضواحي القاهرة ومديريات القليوبية والشرقية والدقهلية والجيزة. 
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ما طرأ على مركزها أثر ذلك في توزيعها الحالي 
2 
ثم طمع بنو عقبة - وإليهم ينسب أأما في شبه جزيرة سيناء فمساكنهم 
(بنو عطية) الذين أكثروا الغارة على |الحالية حول الإسماعيلية وإلى 
الجزء القريب منهم من درب الحج |الشرق منهاء ممتدة من ضواحي 
- فى دركات (العائذ) فاستولوا منها | القنطرة في منطقة الرمال الشمالية 
على الجزء الواقع حول العقبة» وفيه أحتى (قطية). 
نقب العقبة نفسه مدفوعين إلى هذا 
بالأرباح الطائلة التي كان يجنيها 


وأصبح عرب العائذ يقومون بحماية 
الطريق حتى هذه النقطة ثم يرجعون 
هم ليتولى عرب (بني عطية) حراسة 
باقي الطريق إلى الحجاز”*... 


(1) راجع: مبارك؛ ج 9 ص 20. 


22 راجع: المصدر نفسه» ج 4 ص 9. 
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أثر ذلك في توزيعها الحالي 
في سيناء أو خارجها 


والظاهر أن عرب (العائذ) لم 
يكونوا يتخذون شبه 


النيل» فلما فقدت سيناء أهميتها 
كطريق لمرور الحجاج» فضل عرب 
العاتذ أن يستوطنوا وادي النيل عن 
أن يسكنوا تلك المناطق المجدبة 
في سيناءء لكن ذلك لا يمنع من 
أن تكون أفخاذ من العائذ قد ظل 
لها بعض أملاك في نواحي سيناء 
المختلفة تضاءلت شيئًا فشيثًا أمام 
قوة القبائل الأخرى”... 


(1) راجع في هذا الفصل توضيح ذلك. 


12 


أثر ذلك في توزيعها الحالي 
في سيناء أو خارجها 
- هذه فروع ا عقبة) من |- يغلب أن تكون بطون قبائل بني 
7 م يٍ 0 منذ التوسع إعطية الأولى قد تفرقت في منطقة 
الإسلامي» وفي كتابات القرن رابع (العرابة) أو سارت شمالا إلى بلاد 
عشر للميلاد تنزل حول خليج 5 : 0 0 
العقبة» وتسكن برية الحجاز القام. #فرويتسن! مثاد باكر عن 
شمالا إلى (الكرك)2". . وهذه (بني راشد) أن معظمهم يسكن 
القبائل هي التي مرّ أنها أخذت جزءًا حول الشوبك» لكن في زيارته 
من دركات عرب العائذ في طريق عام 1867 قيل له إنهم ينزلون في 
درب الحج صارت لها سيادة | , 
حتى إقليم الكرك), :2 وهنئالك عائلاات 
الطريق من شيمال الحجاد إلى تمل | .. و اه ل 
وقد تغير توزيع قبائل بني عطية] “نت لوحيدات 0 غرة 


هؤلاء: فكان نقب العقبة أولا لفروع وكانت «الرتيمات4 تنز 


والترابين4» أما المّناخ نفسه - وكان فطردهم الترابين 55 فهاجروا إلى 
يسمى الحمام - المحصور “2 إغزة وسكنوا حولهاء أما «المساعيدة 


النقب والبحر فكان لطائفة من بني| . . 0 5 
'“إفتضعهم خريطة توزيع القبائل 
و ف 5" ا يكتاب لغتسن 9 
لنامس عر أصبحت ال السيادة لبطون اه الحجان 9 
(الحوي يطات) 0 ع تحتها عرب 
«الحويطات والعمران والعلويين:©. 


(1) راجع ما كتب في هذا الفصل خاصاً ببني عقبة. 

(2) يذهب علي باشا مبارك إلى أن هذه البطون أخذت اسم الحويطات (مما بتته من بعض الحيطان 
على النخل): مبارك» ج 8» ص 107» لكن (مري) ينسبهم إلى (حويط بن سام) راجع: لإقمناا ./171ع .60 
.5 .م ,(1935) أعمنم دا كه عدم 116 

(3) راجع: ميارك ج 14 ص 12-10» في ياب العرب الذين يتولون دركات طريق الحج. 
)4( راجع: 155 .م ,2 .آهل ب«معمتطه8 
(5) تراجع الخريطة المواجهة في: مضتدبداة ه جضاءظ :اعوط عرلا هذ وماناس عاط بحعسرمة! .5 لدكلة 
7 .م ,(1894) 1883 - 1882 ,دمةاثلممصا- جوع «وسادط ءا زه 
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في شبه جزيرة سيناء في سيناء أو خارجها 
وهذه هي القبائل التي نصادفها في |أما قبائل بني عطية الجديدة - 
كتابة الكتاب المختلفين منذ القرن|الحويطات والعمران والعلويين 
الثامن عشر صاحبة السيادة في تلك|- فلا تزال في مناطقها حول رأس 
المنطقة7)... خليج العقبة وإن كان تعديل الحدود 
الشرقية لشبه جزيرة سيناء قد أخرج 
هذه القبائل كلها من عربان سيناء» 
وأصبحنا لا نصادف هذه القبائل في 
شبه الجزيرة إلا في تلك الغارات 
التي اشتهرت بهاء والتي لم يوقفها 
تمامًا إلا إنشاء الخط الحربي على 
الحدود الشرقية عام 1925 وتجهيز 
سيناء بالسيارات المسلحة2... 


(1) يمكن الرجوع في هذا إلى: ‏ ,407411 .مم ,! باه؟ كعتانة :507-512 .وم ,1 أو بافمم س8 
1 .155-158 ترص ,2 .أه؟؟ رقمكهتط80 لهة 


2( يراجع: 80 ,م ركأ لصولل 
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اسم القبيلة ما طرأ على مركزها أثر ذلك في توزيعها الحالي 
في شبه جزيرة سيناء في سيناء أو خارجها 
ون ك3 اكسسسحة 


اللخميون |- اعتبر (الهمداني)» وهو يتكلم|- يغلب أن هذه القبائل اللخمية 
عمن تشاءم من القبائل العربية» أن أوالجذامية؛ قد بدأ يحل محلها بطون 
' .. |(ثعلبة) منذ حوالى القرن العا* 
5 555 : حوالي شر 
ىأ مساكن النخم وجنام كانت 0د |الميلادي وما بعده حين قويك ثعلية 
وأن أكثرها كان بين الرملة ومصر |في جنوب الشام قوة أشرنا إليها في 
في شمال سيناء من أرض الجفار... 


موضع سابق©». وكان من تأثيرها 
وذكر في توزيعه لبطون هذه القبائل أأن تركت بطون لخم وجذام شمال 
أن (بني جرى) من جذام تنزل 


- لهاء وهناجرت هي إلى مصر 
: و الشامء واستطاعت ثعلبة ن تمثل 
بالرمل من «الفرماء ومعها (بلى» | الفلول الباقية من تلك القبائل» حتى 
وأن (بني بياضة) من جذام و (بني | رأينا (المقريزي) - وهو من كاب 
قارة | القرن الرابع عشر - ينسب (بني 
. أبياضة) إلى ثعلبة مع أن الهمداني 2 
ينسبهم صراحة إلى جذام. 
ثم حل ببطون ثعلبة نفسها ما حل 
وبهذا يعتبر هذا الكاتب أن شمال |بالقبائل السابقة» فأصبحنا لا نجد 
لمعظم بطونها وجودًا في كتب 
الرحالة المتأخرين» مما يدل على 
أن هجرات أخرى قد أغارت على 
شمالي سيناء وسكنتهاء واضطرت 
قبائل ثعلبة إلى أن تترك هذه 
الجهات إلى مصر أو الشام» وأن 
تتلاشى معظم الأفخاذ الباقية في 
شخصية القبائل القوية التي أغارت 
عليها وحلت محلها. 


(1) راجع ما كتيه الهمداني في: صفة جزيرة العرب» ج 1 ص 131-129» وما كتب في الجزء 
الأول من هذا الكتاب. 

(2) راجع ما كتب في هذا الفصل عن ذلك. 

0( راجع ما كتب في هذا الكتاب. 
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أثر ذلك في توزيعها الحالي 


اسم القبيلة ما طرأ على مركزها 
في شبه جزيرة سيناء في سيناء أو خارجها 
- إن كتّاب القرن الرابعم عشرإعلى أننا لا نعدم وجود بعض قبائل 


3 
- - 


لبطون من تعلبة» يعدون منها «آل | القبائل النازلة في شمال سيناء حتى 
عمران والحبانيين والصبحيين |اليوم: وهذه هي بلى وبنو بياضة 
والسعديين والطليحيين والعقيليين والعقيليون والسعديون» يسكنون في 
والغيوث06 له يسكن معها إلا شمال سيناء في منطقة الزقبة وقطية 
بعض قبائل أخرى كالأخارشة |ويمتدون إلى قناة السويس» وسنشير 
وبنو بياضة» في (قطية) «وبنو إلى مناطق سكناها بالتفصيل حين 
صدر»ة في (الصدرية على طريق يأتي دور الكلام على توزيع قبائل 
البر بين مصر والشام). وهذه أسيئاء الآن. 
القبائل الأخيرة يختلفون في نسبها 
فيرجعها بعض الكتّاب إلى «جذام؛ 
ويعتبرها كتّاب آخرون قبائل من 
بطون ثعلبة أيضًا©. 


() راجع: المقريزيء البيان والإعراب» ص 019 والهمداني» ج آءص 130. 
(2) راجع على سبيل المثال ما كتبه القلقشندي في نهاية الأرب أو في قلائد العقيان وما كتب في 
هذا الكتاب عن ذلك. [هكذا وردت في الأصل. الصحيح قلائد الججمان (م)]. 
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اسم القبيلة ما طرأ على مركزها أثر ذلك في توزيعها الحالي 
في شبه جزيرة سيناء في سيناء أو خارجها 


السواركة |- سكنت هذه القبيلة سيناء في فترة كان من نتيجة هذا الانّساع في 
غير معروفة تمامًاء لكن لا شك في أراضي التياها والترابين أن أصبحت 
أن ذلك إنما أتى في فترة متأخرة | منطقة السواركة في سيناء منطقة 
عن القرن الرابع عشر إذ لم يأت لها محدودة تكاد تنحصر بين حدود 
ذكر في كتابات ذلك القرن. وقد منناء الغر ف وبين در الغنن شرقًا 
استطاعت هذه القبيلة أن تمد سلطانها| . ء 6 

5 2 "أوغربًا وبين رجم القبلين والبحر 
فقط بل امتدت أراضيها في هضة أ تن 0 5 
الشه نفسهاء عض انيد عل را احين درس توزيع: القبائل: الخاام 
الفرنسية يذكرون أن هذه القبيلة تسكن في سيئاء أن (السواركة) سوف 
الصحراء نفسها حتى جبل الطور»... أتضيع منهم المنطقة بين (رفح 
أي أن أراضيها كانت تنسع فتشمل | والشيخ زويد)» إذ يسكنها الآن 
غالبية أراضي «التياها والترابين|عرب (الرميلات) الذين اضطرهم 
الحالية» إذ يذكر كتّاب الحملة أنهم | (الترابين) إلى أن يتركوا مساكنهم 

3 ٠ .ةو‎ 0 

كانوا ينزلون في مناطق محدودة جذا| الأولى حول «خان يونس» مهاجرين 
في شبه جزيرة سيناء؛ء فما تتجاوز| إلى أطراف سيناء الشمالية الشرقية 
أراضي (الترابين» في توزيعهم [غري”... 
«المنطقة الصحراوية بين القاهرة] 7 
ووادي غرنديل» وإن كانوا يتتشرون 
حول غزقل وكان (التياها) - الذين 
سموهم التهيانية - يسكنون «حول 
خان يونس» يتبعون غزة» وإن كانوا 
يقومون برحلات كثيرة إلى مصر»". 


10( راجع: .110-55 .هم ,16 .اونا ,عاصرروظ'! ول «هذاماع هط صلا 

(2) راجع: المصدر نفسه. مج 16» ص 110 - 115. 

(3) يصح أن نشير إلى أن علي باشا مبارك يعتبر (الرميلات) بطنًا من بطون (السواركة)؛ وسواء 
صحت هذه النسية أم لاء فالعرف عند اليدو يجري بأن هذه القبيلة حديئة في سيناء وأنها كانت تنزل 
(القرارة في برية خخان يونس) إلى أن هاجروا غربًا أمام الترابين... فإذا أخذنا بنسبة علي باشا مبارك كان 
معنى ذلك أن السواركة كانوا يمتدون حتى تلك النقطة (راجع: مبارك» ج 14 ص 39). 
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أثر ذلك في توزيعها الحالي 
في سيناء أو خارجها 


اسم القبيلة ما طرأ على مركزها 
في شبه جزيرة سيناء 


لكن هذا الاتساع العظيم في أراضي 
(السواركة) لا يلبث أن ينكمش 
منذ أوائل القرن التاسع عشر أمام 
اتساع قبائل التياها والترابين» حتى 
إننا في كتاية (يركهاردت) نجده 
يشير إلى أن (الترابين) و(التياها) 
يسكنون بعضهم إلى جوار بعض 
في مرتفعات التيه» يمتدون حتى 
(غزة) و(حبرون)". ولعل انتشار 
(الترابين) - الذين كانوا يتولون 
أمر القوافل بين السويس وغزة - 
في سيناء مرجعه إلى زيادة نفوذ 
«محمد علي؟ والموقف الحازم 
الذي وقفه من البدو مما لا يبعد 
أن يؤثر في هذه القبيلة» تأثيرًا ترى 


يضرب على أيدي البدو فما يمكنهم 


مما تعودوه من عبث وفوضى. 


(1) راجع رحلة بركهاردت في 1816: ,468-469 .هم ,1 .لون بالمقطاععي8 


- كانت تمتد أراضي هاتين القبيلتين |- 
في شبه جزيرة سيناء أكثر من امتدادها | أير, وإنما ا المعازة ة في الديار 
م كان توسع (الترابيين» 


تطرد أمامها هذه القبائل» فاضطرت 

المعازة إلى أن تهجر سيئاء كلية» 0 

مكتفية بكللك. الخارات: التي كانت | ون (قفل4): .ويك مجظافها الكن 
تشنّها من وقت إلى آخر على أراضي 

الترابيين في سيناء... وكذلك كن في القليوبية» وإن كان منها عدد قليل 
الحال في قبائل (بلي) التي انكمشت أيسكن بعض مديريات الصعيد. 
أراضيها ٠‏ - كما انكمشت أراضي 

العيايدة بنفس المؤثر فيما رأينا - في 

ستاء اماق كيز 

- تمتلك هذه القبيلة حداثو ثق للنخيل - يسكن عرب «الطميلات» الوادي 
في (قطية) بالرغم من أنها لا تسكن أء ف بذلك الا 2 
الآن في سيناء» ممأ يدل على أنها كانت لحرت 1 5 38 0 
تسكن تلك المنطقة في وقت ما. ولعلها 1 
كانت من القبائل التي أغرتها حركة أعرب (الوادي»... ومراكزهم الرئيسية 
النقل في طريق الرمل الشمالي بين أحول (أبي حماد)» أما في سيناء فما 
مصر والشام فهاجرت كن ارك يذهبون إليها إلا في أشهر جمع 
إلى منعلقة (قطية) الغنية بنخيلها حيبت | ايارم يف بكلرن إلى اقطية 
اشتغلت بالنقل وزرعت لها هنالك | 1 7 3 
نخيلاء فلما اضميحلت أهمية ازمز ب الجمع ما يملكون هنالك من نخيل؛ 
الشمالي ونافست القوافلَ وسائلٌ النقل أفإذا انتهى موسم البلح عادوا إلى 
الأخرى» رجعت تلك البطون إلى مديرية الشرقية راجعين. 

مواطنها الرئيسية الأولى في مديرية 

الشرقية دون أن تترك أحدًا منها في 

سيناء. 


الدلتاء حيث يعرفون أحيانًا باسم 


(1) يشير هينس إلى ذلك ويتكلم عن العداوة الشديدة بين هذه القبائل (المعازة وبلى والعيايدة) 
وبين الترابين» تلك العداوة التي ظلت قائمة حتى حرب الاحتلال الإنجليزي لمصرء إذ نرى (المعازة) 
ينتهزون الفرصة فيشتد اعتداؤهم على أراضي الترابين في سيناء انتقامًا منهم: بم مم11 
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تلك هي القبائل التي سكنت سيناء وانتشرت فيها في القرون الحديثة» 

ثم اضطرت بعد ذلك إما إلى أن تهجر شبه الجزيرة هجرة نهائية لسبب من 
السبيين الذين تقدما قبل ذلك الاستعراض لهاء وإما أن مناطق سكناها قد 
تحددت وانحصرت ليمتد مكانها نفوذ قبائل اي 
الحالي للقبائل العربية في شبه الجزيرة» وهو توزيع ما كان يمكن أن يفهم الفهم 
الصحيح دون أن يقدم له بمثل ذلك الاستعراض» الذي هو في الحقيقة أساس 
لدراسة حركات الموجات الأخيرة في شبه الجزيرة» وهو تمهيد لهذا الاستقرار 
النسبي الذي لم تعهده القبائل في سيناء فى الفترات الساء بقةء» ذلك الاستقرار 
الذي ساعد عليه خضوع القبائل الآن لنظام إداري حازم لا يسمح لها بما 
تغودتة فى أيانها الماضية من ريض وغارانت... 


التوزيع الحالي لقبائل سيناء 

تتأثر كثافة السكان في منطقة ما بمقدار الفرصة التي تهيّئها الطبيعة في تلك 
المنطقة لأولئك السكان؛ وتزداد تلك الكثافة أو تقل على حسب طاقة المنطقة 
ع الا ا عرو لعو لم ل 
استقرار تبعًا لما تكون عليه البيئة نفسها من فقر أو غنى... وشبه جزيرة سيناء - 
فيما تدل عليه الدراسة المناخية والنباتية - منطقة ميف الموار جا وامسسداية 
الإنتاج» والبيئة فيها بيئة مجدّبة فقيرة غير مضمونة الثروة» لا تسمح مطلقًا بأن 
يعتمد عليها إلا عدد محدود جدًا من السكان. كثيرًا ما يصعب عليهم أن يجدوا 
فيها ما يكفي عددهم القليل» فهم لذلك يضطرون في أوقات طويلة إلى أن 
يهجروهاء ملتمسين العيش في الجهات المجاورة لسيناء حيث تكون البيئة أقل 
عسرًا والانتاج أكثر توافرًا. ' 

والذين يتتبعون حياة السكان في شبه الجزيرة في الفترات المختلفة. 
يجدون أن الفرصة الحالية أمامهم أشد ضيقًا مما كانت عليه» وأن كفاحهم الآن 
في سبيل الفيش أقوي مما غرفه اللين ستوهم :في سكي ذلك الالو وما 
نقصد بهذا أن نرجع بالمقارنة إلى تلك القرون البعيدة التي يتحدّث الكتاب عن 
أن سيناء كانت فيها أكثر مطرًا وأغنى نبانًا وأكئف سكاناء ولا أن نعود فنناقش 
الآراء المختلفة في تلك الناحية» وإنما يكفي أن نرجع بالمقارنة إلى هذه 
الفترات القريبة فالكلام عنها أكثر دقّة وأقل غموضًا. .. فبالرغم من أن هنالك 
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ممه م 


تراج لدالل لغبا كل بم جزبيري سينا (عنمرى) 
تسليمًا بأن سيناء في جميع فتراتها التاريخية كانت مناطق صعوبة دائمة فإن 
السكان فيها كانوا يجدون أمامهم فرصًا أوسع يستعينون بها على تخفيف جدب 
المنطقة وصعوبتهاء إذ أنهم إلى جانب الحياة النباتية المحدودة في سيناء كانوا 
يستفيدون من نواح أخرى أهمها: 

1- الاشتغال بنقل المتاجر وحمايتها عندما تعبر شبه الجزيرة» إذ كانوا 
يحتكرون طرق القوافل بين مصر من جهة وبين بلاد الشام وما يجاورها في آسيا 
من جهة أخرى. والأرباح التي كانوا يجنونها من ذلك أرباح طائلة» إذا روعي 
مركر شبه الجزيرة وما كان لها من أهمية كطريق رئيسي لمرور التجارة» وإذا 
تذكرنا أن أرباحهم لم تكن مقصورة على الأجر الحلال الذي كانوا يغالون فيه 
مغالاة فاحشة» وإنما كانت تتعداه إلى السلب والنهب والاعتداء على المتاجر... 

2- كان لهم حق نقل الحجاج وحماية دركات درب الحج» سواء في ذلك 
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أولئك الحجاج المسلمون الذين كانوا يعبرون سيناء من مصر وبلاد المغرب 
إلى أراضي الحجاز المقدسة: أو هؤلاء الحجاج المسيحيون الذين كانوا يأتون 
من أوروبا ليزوروا المناطق المقدسة في جبل موسى وسانت كاترين» وكان ذلك 
العمل مورد رزق فبسع لقبائل شبه الجزيرة تقتسمه معاء وتختص كل واحدة 
منها بدرك لا يصح لغيرها أن تتعدى عليها فيه... وكان موسم الحج موسم يسر 
لسكان سيناء توزع عليهم فيه الأقمشة والحبوب» فوق ما كان يصرف لهم من 
مرتبات مقابل حماية الطريق وحراسة الحجاج. فإذا أضيف إلى هذا أن البدو لم 
يكونوا يتورعون على الاعتداء على قوافل الحج ونهبهاء وروعي أن ذلك النهب 
كان أمرًا اعتياديًا في كل مواسم الحج بلا استثناء» أدركنا كم كانت القبائل 
تخرج من ذلك بأرباح طائلة تنفق منها حتى د يحين موسم الحج من جديد”". 

3- يضاف إلى هذا أن البدو فى سيناء كانوا يجدون فى أشجار شبه 
الجزيرة موردًا لهم يظهر أنهم كانوا يستفيدون منه إلى حد كبيرء فقد كانوا 
يقطعون تلك الأشجار التي تكثر في جنوب سيناء ويحرقونها ليحصلوا منها 
على الفحم النباتي الذي كان سلعة يتاجرون فيها ويستبدلون بها الحبوب في 
أسواق «السويس» بوجه خاص... والكتّاب والرحالة الذين كتبوا فى القروث 
الأخيرة يذكرون ذلك دائمّاء ويعتبرون الفحم النباتي أهم ما يبيعه بدو شبه 
الجزيرة © بل إن (محمد على باشا)””2 نفسه حين اعتدى بدو سيئاء على إحدى 
قوافله رأى أن يفرض على البدو ضريبة عينية من الفحم النباتي» حين لم يجد 
عندهم ما يمكن أن يأخذه منهم عوضًا! 

(1) يمكن أن يرجع في المرتبات التي كانت تصرف للقبائل» وفي أخذ صورة عن الفظائع 
التي كانت القبائل ترتكبها في نهب قوافل الحج والاعتداء على الحجاج إلى ما هو مكتوب في الجزء 
الأول من كتاب الفرائد المنظمة في أخبار الحج ومكة المعظمة» وهو الكتاب الذي أشرنا إليه غير مرة 
والمحفوظ بدار الكتب المصرية. 

)2( يراجع في هذا كتب الرحالة الممختلفين :ترم كممانته'ف مه اه +أطوما نت عوصرة1 مطنداءتلة .© 
هط :لق أ أأعاناه00 .14 .ل ات ,561 .ص بالمقظاععن8 :15 193 .مم ,1 .له ,(1780 -1776) ماتعتمب معت 

85 .م ,16 .آ0؟ بإاجوع | ءل 

(3) محمد علي باشا ولد في قولة (محافظة مقدونيا شمال اليونان) في 21769 وتوفي في 
الإسكندرية (قصر العين) في 1849. بعد فشل الحملة الفرنسية على مصر وانسحابها في 1801» 
اندلعت ثورة شعبية بقيادة نقيب الاشراف عمر مكرم ضد الفوضى والتسلط والفساد بظل ولاية خورشيد 
باشا. واختار الزعماء والأعيان محمد علي لتولي الحكم في 1805 بعد موافقة السلطان العثماني سليم 
الثالث. ارتكب مذبحة القلعة ضد بقايا المماليك ونفى مكرم إلى دمياط ليستقر الحكم لمصلحته من دون 
منافس. يعتبر محمد علي مؤسّس مصر الحديثة على المستويات العمرانية والتعليمية والعسكرية والصناعية 
والاقتصادية والإدارية والتجارية (م). 
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أما الآن فقد أشرنا إلى أنه لم يعد بدو سيناء يستفيدون من تلك النواحي 
الثلاث شيئًا يذكر» فتطور وسائل النقل وطرقه أفقد سيناء أهميتها كطريق لنقل 
المتاجر بين آسيا وأفريقياء وأصبحت القوافل التي تقطع شبه الجزيرة والتي 
كان البدو يستفيدون منها حقيقة تاريخية لا وجود لها الآن تقريباء وطريق الحج 
إلى مكة قد تحوّل إلى البحر الأحمر وقضت السفن على أهمية درب الحج 
الذي كانت القبائل تقتسم دركاته وتستفيد منه كثيرّاء والحجاج المسيحيون قل 
مجيئهم لزيارة منطقة الدير في سيناء بل إن الانتقال الآن بالإبل إلى الدير أصبح 
من الأمور التي لا يفكر فيها الزائر لشبه الجزيرة فأمامه السيارات يستطيع أن 
يستخدمها فيقتصد من وقته وماله ويجد فيها بلا شك راحته. وأصبح السلب 
لتقب بعد تخي إدارة باه وحفظ الظام فيها ح املا لا يطرا على بال 
البدوي الآن. أما الفحم النباتي فلم تعد هنالك أشجار في سيناء كلها يمكن أن 
يستخرج منها شيء له قيمته التجارية إذ يظهر أن السكان في الماضي قد قضوا 
على الأشجار قضاء يكاد يكون تامًا. 

لهذا إِذّا ضاقت موارد سيناءء فهي الآن تكاد لا تتعدى دائرة الإنتاج 
النباتي المحدود» سواء في ذلك تلك الحشائش التي تنبت فترعاها الحيوانات؛ 
أو تلك الزراعة الضعيفة التي تقوم في بعض نواحي شبه الجزيرة... ومن هنا 
أصبح توزيع القبائل في سيناء أمرًا يرتبط ارتباطا تأمًا بتوافر الحياة النباتية أو 
عدم توافرهاء وأصبح السكان يكثرون أو يقلون بمقدار وفرة الحياة النباتية 
فى أنحاء شبه الجزيرة... وليس معنى ذلك أن فى أراضي سيناء مساحات 
غير مملوكة» فكل جزء فيها يدعي ملكيته فرد ما يدافع عنه كأنما يدافع عن 
أكثر جهات الأرض خصوبة وغنىء وكثيرًا ما يقع بين القبائل بعضها وبعض 
مشاكل على تحديد أراضيها كأن النزاع هنالك على ملكيات صغيرة وفيرة 
الإنتاج”)... لكن ينبغي أن يفهم أن غالب تلك الملكية ملكية صورية وأن 
ادّعاء البدو لتملك الأراضي وحرصهم عليها لا يفيد أن لتلك الأراضي قيمة 
كر 


00 اجع: .7 فقة 60 .مم ,كأبصدة 

(2) لا تقر الحكومة مطلقًا ملكية البدو لأراضي الصحراءء وإن كانت تسمح لهم بالزراعة فيهاء 
وتحتفظ لنفسها بحق نزعها منهم إن كانت في حاجة إليها أو إذا أصبحت ذات قيمة بتحسين ريها. وإذا 
بديء البحث عن المعادن فإنا لا نعدم بدويًا يطالب بالتعويض مدعيًا أن الأرض أرضه بوضع اليدء لكن 
بطبيعة الحال لا ينظر إلى مثل تلك الدعاوى إلا إذا كانت المنطقة ذات قيمة زراعية فان البدوي يعوض 
في الغالب بتعيينه هو خفيرًا عليها (راجع: المصدر نفسه ص 60 وما بعدها). 
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ولقد مرّ أن تلك الحياة النباتية التي تعتمد حياة القبائل في سيناء الآن عليها 
تتوقف على أساسين يمكن أن نعتبر ثانيهما متأثد ا بأولهما وهما: 


أولا - المطر وهو الأساس الأكبر في توافر الحياة النباتية أو عدم 
توافرهاء فالري في غالب مناطق شبه الجزيرة يعتمد على ماء المطرء أما 
الري الصناعي فمناطقه محدودة جدًا في سيناء. .. ومقدار المطر هنا قليل 
لا يمكن أن تتوافر معه حياة نباتية تكفي لعدد كبير من السكانء كما أن 
سقوط المطر نفسه أمر غير منتظم مطلقًا فقد يسقط عامًا ثم ينقطع سنين» 
ومن هنا كانت حياة القبائل حياة قلقة لا يمكن أن تستقرء فهم أثناء المطر 
يجدون المرعى لحيواناتهم» ويستطيعون أن يزرعوا الوديان حبوبًا لا بأس 
بمحصولهاء لكنهم في سنين الجفاف لا يجدون في مناطق سكناهم ما 
يمكن أن يعيشوا عليه هم وحيواناتهم؛ وإذا فهم يضطرون إلى أن يهجروا 
تلك المناطق إلى أن تنتهي مدة الجفاف اركذ تدوم سئنوات. والمهم في 
سقوط المطر ومدى فائدته للزراعة أن بد في أشهر الشتاء حتى يمكن 
أن تنتفع به زراعة القمح والشعيرء أما ذا تأخر سقوطه - كما حدث في 
عام 4 مثلا حين جاءت معظم أشهر الشتاء جافة وهطل المطر غزيرًا 
في شهر مارس بدرجة لم تعهدها سيناء من قبل - فان ذلك لا يفيد 
الحبوب وإن أقاد زراعة البطيخ والتين وهي أقل أهمية من زراعة القمح 
والشعير 1 


انيًا - ماء العيون» ومناطق تلك العيون في سيناء محدودة ومحصورة في 
جهات قليلة في سيناء» فعلى هذه العيون وحدها يمكن أن يقال إن هنالك شيئًا 
مضمونًا من الزراعة» تقوم عليه حياة يصح أن تسمى تجاورًا حياة استقرار إذا ما 
قورنت بحياة القبائل المعتمدة على ماء المطر وحده. 

وما دام الارتباط هكذا كبيرًا بين حياة السكان وبين توزيع العاء في شبه 
الجزيرة وما يتبع ذلك من توزيع المرعى والنبات» ففي الإمكان إذا أن تأخذ 
مناطق توزيع الماء والنبات ونعتبرها بذاتها أساسًا صالحًا لتوزيع القبائل في 
سيناء» وتكون شبه الجزيرة بهذا من حيث كثافة السكان فيها مقسّمة إلى نفس 
مناطق توزيع الماء والنبات الثلاثة في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب. 

(1) يراجع تقرير مصلحة الحدود عن سيناء 2»1924-1923 ص 2-1. 
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1 - المنطقة الشمالية: وتضم المساحات الساحلية في شمال سيناء» ومنطقة 
الكثيان التي تمتد إلى جنوبها حتى تعترضها الكتل الجبلية في «يلج ومغارة 
والحلال1. وهذه المنطقة التي تتمتع بمطر لا بأس به نسبيّاء يزداد مقداره كلما 
سرنا في المنطقة الساحلية شرقًا ولكنه يكون أقل في الجنوب والغرب وتحتفظ 
الكثبان بكثير من الماء الذي يصيبها في فصل الأمطار.. . وهذه المنطقة أغنى 
نسبيًا في نباتهاء إذ يتوافر المرعى والعشب في معظم جهاتهاء وتقوم زراعة لا 
بأس بها حول «العريش» تروى بالسواقي وطواحين الهواء وتصبح المنطقة إلى 
شرقي العريش أكثر توافرًا في النبات» كما نصادف ما يشبه الواحات في المناطق 
المنخفضة بين الكثبان حيث يقرب الماء المحفوظ فيها من السطح. وأغنى 
جهات هذه المنطقة في حياتها النباتية هي الأراضي الواقعة حول العريش في 
مصب وادي العريش إذ تقوم زراعة دائمة لبعض الخضروات والفواكه وقليل 
من الحبوب. والجهات المحيطة «برفح» التي هي أكثر جهات سيناء مطرًا والتي 
ركبت فيها ماكينة لرفع المياه تقوم عليها زراعة الفواكه وبعض الحبوب» ثم 
هذه المناطق المنخفضة بين الكثبان التي تعتبر أشبه شيء بالواحات وهي مراكز 
غنية بالنخيل تنتج أحسن ما تشتهر به سيناء من أنواع البلح. 


ومراكز السكنى الهامة في هذه المنطقة الشمالية من سيناء يسهل الآن 
تعيينها بعد هذا الكلام التمهيدي القصير: 


أ- منطقة العريش: وهي منطقة استقرار بصفتها أولا المركز الإداري لشبه 
الجزيرة» ولأنها منطقة غنية بمائها تكثر آبارها وتدوم زراعتها... وسكان العريش 
00 (بالعريشية) وهم ليسوا بدوا رحلا بل يسكنون بيونًا يعيشون فيها عيشة 

5... ولا يدل مظهرهم وتقاطيع وجوههم والحياة التي يحيونها على أنهم 
برجعود إلى نض الأصل الذي بجع إليه غالية لبد في سيا لوهم أ 
؛ وتقاطيع وجوههم أجمل تنسيقًا... وعلى حين يتميز البدوي بكرهه 
8 للعمل وهرويه منه مهما قيل عن نتيجته وثمرته”'2 نجد (العريشي) رجل 


(1) يتحدث جارقى بك عن كسل البدو والياس من خملهم على الحمل كلانا احا تفنيس منه 
الجملة الآتية مكتفين بها كمثل يو ضح ما نقول: انام لهة (25؟) 2 عكلها لانامطد عط غقطا طوعة هه ها أكعيعناة» 
لمق 8 01 للوأكوع مي عط روعدا 1 بت لقة همه انك فلآ 0غ أعممقطء ععلول ه علتاانهء عأتمت وأعسامط مه مآ 
ولط طلتيب بإوبجة علم2) بإأطقطمعم اأثبت امعممم ه غ10 ”نط 011 كولزء 5ذاعمه كعكلم عمه أ لصة علماة غطا 16 رامعم 

24-25 .مم ,2 .صقتقء ,وألمقك :<...عأكها عطا عموعوء 10 عقعلز 3 05! عمأأدعلوظ 10 لإلأمية؟ 
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عمل» » يحتكر التجارة في شمال سيناء» ويستغل جهل البدو وغفلتهم فيتحايل 
في الاستيلاء على الأرض التي يملكونها والتي يمكن أن تصلح للزراعة» سواء 
بتزوير عقود الرهن والبيع» أو بالتغيير في كشوف حساب عملائه منهم بشكل 
مريع لفت نظر الإدارة هنالك فنصحت للبدو بأن يبيعوا أراضيهم - ما داموا 
لا يستطيعون زراعتها - إلى (العريشية) لكن على أن يكون ذلك عن طريق 
الحكومة» ومع ذلك رفض البدو هذه الطريقة وآثروا ألا تتداخل الحكومة. 
واستطاع (العريشي) أن يحصل على أرض البدوي بثلث ثمنها أو أقل"... 

ويغلب أن يكون (العريشية) هؤلاء خليطا من العناصر المختلفة التي 
كانت تأتي بها الحكومات المتتابعة كحرس لقلعة العريش يسكنون فيها 
هم وعائلاتهم. وأملاك هؤلاء (العريشية) تمتد خارج منطقة العريش» فلهم 
أراض كثيرة حول «رفح»» ولهم فوق ذلك جزء كبير من تلك المساحة التي 
ترويها الآن (عين الجديرات) فى منطقة (القصيمة) بعد أن نظمتها إدارة سيناء 
واستغلت مياهها في السنوات الأخيرة... 


ب- منطقة رفح: ملس اح سو 1 1 
ل ل 
في تلك المساحة الممتدة في غربها إلى (الشيخ زويد). وهذه هي المنطقة 0 
تتم تتمتع بأكبر مقدار من المطر في سيناء كلهاء ولذا نجدها من أهم جهات شمال 
سيناء إِنتاجًا في الحبوب بعد مطر الشتاء» وفي البطيخ والتين أيام الصيف. كما 
هي غنية بحشائشها ومراعيهاء ومن هنا كانت القبائل التي تنزلها من (السواركة) 
ومن عرب (الرميلات) بوجه خاص أغنى بدو سيناء» يلمس ذلك في حياتهم 
الخاصة وفي امتلاكهم للخيل والبقر وهي حيوانات لا نصادفها في غير هذه 
المنطقة من سيناء. 

ولا يمكن أن يقال عن عرب (الرميللات) إنهم بدو رحل تماماء فهم 
يسكنون في عششء ولم نصادفهم هنالك يسكنون خيامًا من الشعر أو الوبر كما 


(1) الواقع أن هذه مشكلة تواجه الإدارة في سيناء» أشار إليها جارفس بك في كتابه» وتضمنتها 
اح السنوية» والظامر أن جهرود الإدارة في هذا الاتّجاه من الأمور التي ينظر إليها 
اليدوي نظرة المتشكك» ولذا فهو لا يؤمن بها ويحاول بقدر الإمكان ألا تتداخل الإدارة في شئونه أبدًا. 
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يسكن البدو الآخرون. ويلمس الذين يزورون مناطق سكناهم أن كثافة السكان 
هنالك تزيد عنها في معظم مساكن البدو الأخرى في سيناء بدليل تقارب هذه 
العشش تقاربًا كبيرّاء وهذه ظاهرة أصبح تعليلها واضححا على ضوء ما تقدم من 
دراسة للماء والنبات... 

ج- منطقة قطية: الغنية بنخيلهاء والتي يسكنها بدو يعرفون عامة (يعربان 
برقطية)» وهم بطون متفرقة من «العيايدة والمساعيد والأخارسة والعقايلة وبلى 
والقطاوية والبياضيين والدواغرة». وغالب هذه القبائل حديثة السكنى هناك» 
تفرعت عن أصولها في مديرية الشرقية وأتت هنا فسكنت سيئاء وعملت في 
نقل القوافل وامتلكت النخيل في تلك المناطق» يدل على ذلك أن كثيرًا من 
هذه البطون الصغيرة تسكن قبائلها الكبرى شرقي الدلتا... 

والظاهر كذلك أن عدد هذه القبائل كان أكبر مما هو الآن» وأن بطونًا كثيرة 
من تلك الأصول النازلة في مديرية الشرقية كانت تنزل هذا الجزء الغربي من 
سيناء الشمالية إلى أن ضعفت أهمية (الدرب السلطاني) كطريق للقوافل ونقل 
البضائع بين مصر والشام» وعندئذ آثرت تلك البطون أن تعود إلى أصولها في 
شرقي الدلتا تاركة منها تلك الأفخاذ القليلة ”2... ومما يؤيد هذا القول ما نراه 
من أن بعض عرب مديرية الشرقية يملكون نخيلًا في منطقة (قطية) لا يأتون 
إليه إلا في زمن الحصاد حيث يجمعونه ثم يعودون إلى مساكنهم في مديرية 
الشرقية» وما يمكن أن نفسر هذه الظاهرة إلا إذا سلمنا بأن هذه القبائل كانت 


(1) نحب أن نأخذ صورة بسيطة لحالة النبات من العريش إلى رفح من وصف أحد الرحالة: «... 
بدأنا نسير من العريش في أرض قاحلة؛ لاحظنا فيها بعض زراعات للقمح متفرقة وكلما تابعنا السير 
شرقًا زادت كثافة النبات ورأينا كثيرًا من البدو يعملون في أراضيهم التي تزرع منها مساحات كبيرة... 
ومررنا بالوديان الخصيبة مثل الجرادي وخروبه. مشاهدين بعض البقاع المزروعة» وقد رأينا الأرض 
تتحسنء وفي كثير من الجهات لاحظنا حقولا لا بأس بزراعتها فإذا جاوزنا «الشيخ زويد؛ مررئا وسط 
مراع وفوق تلال رملية تغطى منحدراتها بالحشائش ثم تتحول هذه الأراضي بدورها إلى حقول الشعير 
حتى نأتي الحدود بين مصر والشام...». 

يراجع هذا الوصف بالتطوي يل في كتاب : ,از انه اتزروا تعمساء8 عانام1| محم 111 بكملة اود وأجسا 


1/1505 8110 08010 :دم لهم رآ) عوعامو1ا-عددع1] عل عع الوجعط0 عط برط ممدوعء0 عط؛ حصوط لمأواقمد 
.8 - 48 .مم ,(1881 


(2) يراجع في هذا تقرير (براملي بك) والتقارير الأخرى المحفوظة بوزارة الحربية خاصة بالقبائل 
في مديرية الشرقية» وستظهر هذه الحقيقة ملموسة حين ندرس توزيع القبائل العربية في شرقي الدلتا. 
(3) سنشير بعد إلى توزيع هذه القبائل على دركات طريق القوافل. 
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تسكن هذه الجهات وتمتلك في وقت ما ذلك النخيل”"... ولقد كانت الصلة 
بين هذه الفروع وأصولها قوية جدًا والتزاور والتصاهر بينها مستمرّاء وكانت 

جميعًا جميعًا تتبع في الإدارة إلى مديرية الشرقية» وتدين بالولاء لشيوخها في مصرء لكن 
حفر قناة السويس أضعف هذه الصلة من غير شك وتحوّلت إدارة هذه القبائل إلى 
العريش فانفصلت عن مديرية الشرقية» وأصبح ذلك الفاصل المائي ومراقبة عبور 
القناة والإجراءات المعقدة في (القنطرة) مما يعوق الصلة السابقة ويضعفهاء لكن 
رغم ذلك لم تقطع العلاقات بين هذه القبائل وأصولها في الشرقية قطعًا بانًا... 


ومادام عماد سكان منطقة (قطية) هو النخيل فما يمكن أن تكون حياتهم مستقرة 
ولا شبه مستقرة» بل نراهم مضطرين - بعد موسم البلح - إلى أن يرحلوا بأهليهم 
وحيزاناتهم زما إلى فلسطين نجيف يكوا المرعى أكثر تر فر وما إلى بعس نواحر. 
شرقي الدلتا يعملون بإبلهم في حمل الحاصلات كالذرة وغيرهاء أو يتاجرون في 
«العجوة» التي تكاد تكون محصول أرضهم الوحيدء والذي يزور شمال سيناء عقب 
موسم البلس يلس خاله الظاجرة واضيخة كما أن من الخناطر المألوقة للمسافر في 
طريق الدرب السلطاني - عندما يقترب موسم حصاد البلح - تلك الجماعات من 
البدو التي نصادفها وقتئذراجعة من فلسطين في استمرار لا ينقطع... وحكومة فلسطين 
لا تمانع في هجرة قبائل سيناء إليها بل هي على العكس تسهّل لهم تلك المهمة فهم 
عندما يعبرون الحدود يعد عمال الجمارك ما معهم من حيوانات» ثم يتتظرون حتى إذا 
رجعوا بعد الرعي أخذوا منهم على الجمل 12 قرشًا وعلى الرأس 4 قروش. فإذا لم 


(1) يمكن أن نأخذ على سبيل المثل ما أثيته براملي بك في تقريره عن البياضيين» فقد ذكر أنهم 

... يسكنون مديرية الشرقية» لكنهم يقضون جَزءًا من السنة في قطية في سيئاء حيث يملكون بعض 
نخيل ابلح هناكء وقد استغرت متهم عدة قبل في الشرقي مث القطاوي وأولاد منه والأخارسة لكنهم 
يملكون نخيلًا في سيناء يرحلون إليه في أوقات موسمه ويعزى امتلاكهم للبلح إلى أيام أجدادهم الذين 
أوكل إليهم ابراهيم باشا أمر المواصلات وحماية الطريق فاشتغلوا بالنقل وزرعوا النخيل؛ فلما انتهت 
الحرب رجعوا إلى أوطانهم ثانية (صفحة 21 و 22 من تقريره»... لكن ينبغي أن نحترس في قبول كلامه 
عن البياضيين والأخارسة واعتباره لهم حديثين في سيثاء بهذا الشكلء فقد رأيناهم في دراستنا السابقة 
من أقدم القبائل التي سكنت شمال سيناء» أتى ذكرهم في توزيع الحمداني والقلقشندي وغيرهما في 
القرن الرابع عشر وإن كان ذلك لا يمنع من أن تكون منهم بطون هاجرت إلى الشرقية ثم عادت إلى 
سيناء للاشتغال بالنقل وتأمين الطريق في أيام محمد علي وابراهيم. [الحمداني (ابو المحاسن). توفي 
سنة 670ه. صاحب كتاب «الانساب». دوّن فيه اسماء قبائل وبطون لم ترد عند من سبقه. اعتمد منهج 
البحث الميداني» لذلك اختلف عن كتابات الكلبي» ابن حزم» ابن عبد البر» السمعاني» المقريزي» 
القلتشندي. العمري: السويدي »الجزيري في معالجة الموضوع (م)]. 
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يدفع البدوي أرسلوا في طلب شيخه فإن امتنع الشيخ خاطبوا في ذلك الحكومة 
المصرية. 


وإذا كانت مثل هذه الضريبة مفهومة من ناحية حكومة فلسطين بصفة أن هذه 
القبائل غريبة تتمتع بمرعى ينبغي أن تدفع عليه أجرّاء فالحكمة غير مفهومة في أن 
تأخذ مصلحة الجمارك المصرية على الحيوانات التي تدخل من سيناء إلى مصر 
ضريبة من أصحابها البدو رغم أنهم تابعون لمصر يسكنون في أرض مصرية» 
النشيء الذي يشكو منه البدو والذي لا يتحمله فقر هؤلاء السكان ولا يتفق مع 
اعتبارهم مصريين”"... إذ أنهم بهذا يعاملون معاملة البدو الذين يأتون بإبلهم 
وحيواناتهم من خارج حدود سيناء ليتجروا بها في أسواق مصر مع أن التفريق 
بينهم أمر واجبء فإذا كانت الصعوبة في أن يميز عمال الجمارك بين الحيوانات 
الآتية من سيناء نفسها والحيوانات الآتية من خارج سيناء فإن ذلك لا يمكن أن 
يقوم عذرًا مقبولا إذ من السهل أن تراقب الحيوانات على الحدود الشرقية لا على 
الحدود الغربية لشبه الجزيرة في القنطرة والاسماعيلية والسويس. 


د- منطقة الزقبة: وهي أرض متسعة تنحصر بين بحيرة البردويل من 
الشمال وطريق القوافل من الجنوبء ثم بين بثر العبد شرقا وقطية غرباء وكثير 
من أراضي (الزقبة) يصلح لزراعة الشعير والبطيخ» وينمو فيها بعض النخيل» 
يساعدها في ذلك ما يصيبها من مطر لا بأس به بصفتها منطقة ساحلية تتأثر 
كثيرًا بمرور الأعاصير... ويذكر (نعيم بك شقير) في كتابه عن سيناء «... أن 
أراضى الزقبة قد دخلت فى أملاك الحكومة المصرية فى عهد (توفيق باشا)» 
فكانت تؤجرها بالمزاد العلني حتى عام 1907 ثم تركتها للقبائل القاطنة فيها 
والمجاورة لها لتزرعها وتنتفع بها لكنّها لم تعط هؤلاء السكان حق بيعها... 
والقبائل التى تسكنها معظمها من بدو (الدواغرة) من عرب (مطير)ء لكن 
يزرعها معهم من قبائل برقطية الأخرى قبائل #السماعنة والسعديين والأخارسة 
والبياضيين)... وكات الدواغرة هؤلاء بدوا مستضعفين » يحتقرهم جيرانهم 


(1) يذكر البدو أن الضريبة التي تؤخذ منهم هي: جنيه على الجمل إذا عبر القناة وبيع فإذا رجع 
من دون أن يباع فالضريبة التي تؤخذ هي 30 قرشًا ويؤخذ على الضأن والماعز ضريبة هي في نظرهم 
مما لا تتحملها حالتهم؛ وقد رأيتهم يلحون بشدة في طلب إلغاء ذلك. 

(2) راجع: شقير» ص 26. 
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ويعتبرونهم (هتيما)'... وهم لذلك كانوا يتلمسون حمايتهم بدفع أتاوة لهم 
تعرف عندهم (بالخاوة)» لكنهم الآن أحرار تحميهم الحكومة وإن ظلت القبائل 
الأخرى لا تتزاوج منهم حتى الآن أبدًا. 


نا تند تن 


ويلاحظ أن سقوط المطر بغير انتظام» وبحالة غير مضمونة ولا معروفة» قد 
أدّى إلى صعوبة ضمان المرعى للحيوانات في جميع المناطق التي ذكرناها وما 
يتبع ذلك من استحالة قيام حرفة الرعي على أساس اقتصادي مفيدء أو اشتغال 
بدو سيناء بتربية الحيوانات واستغلالها بشكل نافع... حقيقة إن حالة المرعى 
في بعض السنوات قد تكون جيدة جدّاء وإن وديان نيكاء القاحلة الجافة قد 
تغطى - إبان سئين المطر - بحشائش تكفي أضعاف أضعاف ما تحتاج إليه 
حيوانات البدو في سيناء». لكن تربية الحيوانات والإكثار منها لا يمكن أن 
يرتبط بمثل تلك السنوات الشاذة وإئما يكون اعتماد الرعاة على الحالة العادية 
حتى لا تتعرض حيواناتهم للموت والجوع... 


ويصح الإشارة هنا إلى الصعوبة الكبيرة في تربية الحيوانات التي تعين 
السكان في استغلال المناطق التي يمكن أن يقوم بها شيء من الزراعة» وهي 
صعوبة أساسها أيضًا عدم ضمان المرعى لتلك الحيوانات» وقلة الفائدة من أن 
بحل (العليق) محل (العلف) الأخضر رغم غلاء العليق وفقر السكان... ولقد 
جرّبت زراعة البرسيم في مناطق سيناء الصالحة للزراعة فكان نجاحها بسيطًا 
واحتاجت البقرة الواحدة إلى نصف فدان على الأقل وهذا غير متيسّر مطلقًا.. 
ولذا عملت تجربة أخرى لزراعة نيات يعرف باسم (8581نا/8ا 78 طوتاهدع) 
ررحت وا راب 1 نج على نجاح زراعته» سيما وقد ثبت 
أنه ينتج من العلف ستة أضعاف ما تند تنتجه المساحة التي تزرع برسيماء ويمكن 
الاستفادة منه في أشهر الخريف. كما جرّبت زراعة (الجزر) ونجحت كعلف 
للماشية فى أشهر الشتاء2... لكن ما دامت مناطق زراعة مثل هذه النباتات كلها 
مناطق دود : فستظل فائدتها - رغم نجاح تجربة زراعتها - فائدة محدودة 
(1) يطلق لفظ (هتيم) على القيائل المستضعفة التي تعيش في حمى غيرها وتدفع (الخاوة) لها. 
(2) يراجع لمثل هذه السنين الشاذة تقرير مصلحة الحدود عن سيناء 1926-1925» ص 12. 
(3) تراجع تقارير مصلحة الحدود في الجزء الخاص بالتجارب الزراعية متذ عام 1924 وما بعدها. 
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كذلك؛ وبهذا يبقى عدم ضمان المطر عاملا قويّا في بقاء مشكلة المرعى قائمة في 
شبه الجزيرة» وسيظل مستقبل حرفة الرعي غير مشججع على الإطلاق. 

وبالرغم مما ذكر من أن حياة السكان في هذا الجزء الشمالي من سيناء 
مرتبطة بتوزيع الحياة النباتية التي تعينها كمية المطرء ومن أن عمل السكان 
يتوقف توققًا يكاد يكون تامًا على مدى ما تهيّئه تلك الحياة النباتية من فرصة 
لهم؛ فإن هنالك إلى جانب ذلك ناحيتين أخريين تستنفذان جزءًا لا بأس به 
من نشاط السكانء ينبغي الإشارة إليهما لأنهما موارد للرزق إن اعتبرا قليلي 
الأهمية في المناطق الأخرى الوفيرة الإنتاج» فهما هنا في مثل تلك المنطقة 
الفقيرة المجدبة لا يمكن إغفال شأنهما في دراسة الإنتاج وعمل السكان» 
وهاتان الناحيتان هما: 

أولًا - صيد السمان: يشهد الزائر للمنطقة الساحلية في شمال سيناء في 
المدة بين أواخر شهر أغسطس ومخضت شتهن أكتريرة أذ بدو ينثا يحملون 
بنشاط في صيد السمان» ويرى المسافرون بطريق سكة حديد فلسطين في 
المحطات المختلفة حركة كبيرة لشحن ذلك الطائرء الذي يزيد ما يصدر منه 
على خمسين ألف سمانة في اليوم ثمن الزوج منها حوالي القرشء لا يقبض 
البدوي 0 منه وإن كان الوسطاء سواء في سيناء أو في خارجها يبيعون 
السمان بثمن أعلى للمستهلكين. وهذه المقادير ترسل يوميًا إلى مدينة (بور 
سعيد) اتميدد منها إلى أسواق أوروبا: مرسيليا وجنوه وأثينا والبندقية وقد يصل 
بعض البلاد الأخرى كلندن وغيرها جزء قليل من السمان. 

ومركز هجرة ذلك الطائر هو سهول القمح في روسيا ورومانيا والمجر. 
يتوالد فيها ويقضي أشهر الصيف هنالكء فإذا كان الخريف هاجر إلى وسط 
أفريقيا مارّا بسواحلها الشمالية وما يرجع إلا في شهري فبراير ومارس» وقد 
يؤخره نضوج القمح في مصر فهو يتغذّى عليه مدة أخرى قبل رجوعه إلى 
أوروبا. .. وكان سكان ساحل البحر الأبيض في شمال أفريقيا ينتهزون فرصة 
مرور ذلك الطائر فينصبون الشباك لصيده؛ إما شباكًا قائمة يقع فيها الطائر 
الذي يهبط إلى الأرض دائمًا في الفجر فلا يرى في الضوء القليل ما ينصبه 
الصيادون له من شباك» وإما شباكًا صغيرة يغطون بها العشب الذي يسارع إليه 
الطائر ثم لا يستطيع التخلص من الشباك بعد ذلك. وكان السكان لا يهمهم 
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إلا أن يصطادوا أكثر ما يستطيعون من السمان فهم لذلك كانوا يغالون في 
أن تنصب شباكهم قريبة ما أمكن من الساحل ليقع فيها الطائر بمجرد وصوله 
إلى البرء كما كانوا يحرصون على ألا يتركوا للطائر فتحات فى المناطق التى 
يصطادون فيهاء الشيء الذي كان يصعب معه أن ينجو من الطير نسبة تزيد 
على 10 / من الطيور المهاجرة» والذي أدى إلى نقص مريع في عدد السمان 
الذي كان لا بد من أن يبقى ليتوالد ويمون موسم العام التالي بصغاره موسمًا 
بعد آخر. 


هذا النقص لم يجد من يتدارك أسبابه في المنطقة الغربية من ساحل 
البحر الأبيض فتأثر ذلك المورد تأثرًا يكاد يكون تامًا. أما على السواحل 
المصرية فلم تترك السلطات المحلية هذا الأمر يصل إلى تلك الدرجة من 
السوء؛ بل سنت من القوانين ما يكفل حماية ذلك الطائر وما يضمن وصول 
عدد كبير منه إلى السواحل المصرية كل عام: فهي تحرم أن تنصب الشباك 
على بعد أقل من 0 ياردة من ساحل سيناء أو ألف ياردة من السواحل 
في الصحراء الغربية. وهي تشدّد في أن يترك الصائد فتحة مقدارها ماثة ياردة 
في كل كيلومتر واحدء كما تحرم وضع الشباك على مساحة 25 ميلا شرقي 
بور سعيدء ترمي بهذا كله إلى أن يكون أمام السمان فتحات ينجو بها منه 
عدد كبير لا غنى عنه ليمد حركة المهاجرة بما يمونها عندما يرجع إلى أوروبا 
بعد رحلة الشتاء وأوائل الربيع: ولقد حققت تلك القوانين الغاية التي سنت 
من أجلهاء والصيادون الآن في شمال سيناء وغيره من السواحل المصرية 
يستفيدون - دون أن يشعروا - كثيرًا من ذلكء وإن كانوا يرون - جهلا - في 
مثل هذه القيود ما يغل أيديهم عن رزق ساقه الله إليهم» وما تستسيغ عقليتهم 
حكمة القانون إن أشار أحد إليها""... 

ثانيًا: صيد الأسماك: وإنتاجه أهم من صيد السمان وإن كان من الصعب 
أن نعين عدد المشتغلين في كل منهما لاستحالة الحصول على إحصائيات 
في هذا الموضوع. والمركز الهام لصيد السمك في سواحل سيناء الشمالية 
هو بحيرة (البردويل) شرقي مدينة بور سعيد بحوالي 30 مترّاء تقدّر التقارير 
الأخيرة لمصلحة خفر السواحل عن المصائد المصرية أن مساحتها تبلغ 


زفق اعتمدنا في هذه الناحية على ما كتبه جارقس بيك: .264 - 258 .هم ,14 .رفك ,وأتصول 
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4 فدانًا(»... وهذا تقدير تقريبي لأن طولها وإن بلغ حوالي 80 ك. 
م فإن امتداد عرضها يختلف فيكون في الطرف بين كيلومتر وثلاثة كيلومترات» 
ويتراوح في الوسط بين 20 و 30 كم”*» أما مستواها عن سطح البحر فينخفض 
من 6 إلى 10 أقدام. 

وبالرغم من أن قاع البحيرة لا ينمو فيه نبات يذكرء وبالرغم من أن 
الجوانب رملية فقيرة» فانه لا شك في وجود غذاء يعيش عليه السمك ويتغذى 
به لأن السمكة التي تدخل البحيرة في أشهر الخريف زنتها نصف رطل لا يكاد 
الصيف يبتدئ حتى تزيد زنتها على رطلين وحتى تملأ بالدهن والبطارخ» ثم 
تندفع إلى البحر خارج البحيرة» إما رغبة منها في أن تتوالد أو تخلصًا من 
حرارة ماء البحيرة» لكن توضع شباك تعترض خروجها حتى ولو لجأت إلى 
القفز كما يحدث في أحوال كثيرة©. 


وتنتج (البردويل) سئويًا كمئّات ميرة تبلغ حوالي ثلاثماثئة وخخمسين 
طنًا تقريا من أجود أصئاف سمك «البوري» و«التوبارة والوت» ولامياس» 
واسحيلي؟ و#الحوت» و«الجران». - كما يبين الجدول الإحصائي التالي لهذا 
والذي يدل على جملة الإنتاج في الأصناف المختلفة -» يصدر بعضها طازجًا 
إلى جهات القطر المصري المختلفة - القاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة - 
أو إلى مدينة «يافا» ببلاد الشام» ويستخرج من جزء كبير منها بطارخها التي 
اشتهرت (البردويل) بها والتي يباع الرطل منها بحوالي 25 قرشًا في السنين 
العادية» أما باقي السمك فيملح «فسيخا» ويصدر إلى داخل القطر المصري. 

وكان نظام المصائد في مصر أن تعطى بطريق الالتزام لمن يدفع أكبر 
إيجارء وظلت هذه الحالة قائمة حتى عام 1903 حيث صدر الأمر العالي باتّباع 
نظام الضريبة» وإباحة حرية الصيد نظير رخص يحصل الصيادون عليها بعد أن 
يدفعوا لذلك رسمّاء وعمم هذا المشروع في جميع البحيرات عدا البردويل عام 


(1) يراجع في هذا تقرير مصلحة السواحل عن مصائد القطر المصري 1932 المطبوع 1935 
ويصح أن نذكر على سبيل الموازنة مساحات البحيرات المصرية الأخرى. قارون 550.35 فدانًا 
ومريوط 59.000 وادكو 35.000 والبرلس 140.000 والمنزلة 307.000 وبهذا تأتي البردويل في 
المرتبة الثالثة بعد بحيرتي قارون والمنزلة. ١ ١‏ 

(2) يراجع قري مير إدارة المصائد المائة عام 1925: ص 58. 

)3( راجع: 8 - 7 .مم ,! .مقك روصو 
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5 ثم طبق على مياه نهر النيل عام 221920... والواقع أن نظام الالتزام 
هذا كان يضر من ناحيتين: 

أ- أن الملتزمين كانوا يتحكمون في الصيادين الضعفاء الذين يخضعون 
مضطرينء والذين كانت جهودهم تسخر لمطامع الملتزم وحده. 

ب- أن الملتزمين ما كان يهمهم إلا أن يحصلوا في مدة الالتزام على أكبر كمية 
ممكنة من السمك. وكانت النتيجة إضرارًا بإنتاج السمك الذي كان يصطاد صغيرًا... 
ولقد كانت نية مصلحة خفر السواحل منصرفة إلى تطبيق نظام الضريبة على رخص 
الصيادين في بحيرة البردويل» وإلغاء نظام الالتزام هناك لترفع بهذا عن الصيادين 
عبء الملتزمين من جهة؛ ولتستطيع أن تتولى بالتحسين هذه المساحة الكبيرة ة فيزداد 
إنتاجها من السمكء لكن يظهر أن بعد البحيرة عن العمران وقلة وجود صيادين فى 
الجهات القريبة منها لم يساعدا على تحقيق يق هذا وظلت بحير البردويل هي المساحة 
المائية الوحيدة التي تؤجر في مصر بطريقة الالتزام.. 


وكان إيجار هذه البحيرة حتى الحرب العظمى الأولى 1000 جنيه في العاهم©©» 

...» ثم جاءت الحرب فأوقفت استغلالها لأسباب حربية» حتى إذا كان عام 1924 

أعلن مزاة إييجارها ترس بمبلغ 8150 نيه مبنوياة - (اتتينت البنخيرة في الخمسة 

أشهر التالية لتوقيع الإيجار سمكا ثمنه 12143 جنيهًا كما تشير إلى ذلك دفاتر 

الملتزم) - » خفض بعد خمس سنوات إلى 6050 جنيهًا في السنة» ثم عاد الويجار 

فخفض في سنة 1932 إلى 3000 جنيه في العام مدة عشر سنوات نتيجة للأزمة 
وكساد الأسواق التجارية. 


وقد قام الملتزم منذ رسا عليه المزاد الأول بإحضار الصيادين الذين يسكنون 
في أكشاكهم على سواحل البردويل» وعمل فتحة في البوغاز الضيق بين البحيرة 
والبحرء وكانت العقبة دائمًا أن الرواسب تسد هذه الفتحة فى أشهر كثيرة» وكانت 
الحكومة تطالب المتعهد دائًا بإصلاح هذه الفتحة فيلاقي في ذلك صعوية كبيرة1 
لكنه استطاع الآن أن يشتري (كراكة) بخارية خاصة بتطهير الفتحة» وبهذا يظل 


(1) يراجع تمهيد تقرير مصلحة خخفر السواحل لعام 1925. 
(2) يراجع: شقير» ص 28-27. 
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الاتتصال موجودًا بين البحيرة والبحر طول العام كما يؤدي إلى كثرة دخول السمك 
فيها وزيادة الأرباح منها"". 


الجملة 1002171 71 1423 كيلو جرام 
م 


وإلى جانب هذا العدد الكبير من الصيادين الذين يعملون في بحيرة 
البردويل يوجد عدد قليل يصطادون السمك على الساحل القريب من محطة 
(الشيخ زويد) شرقي العريش» يعرفون (بالطراطرة)» وهؤلاء يدعون أنهم 
من البدوء والواة قع أنهم من (السقالين)» فريق من (العريشية) يسكنون بلدة 
(أبي سقل) إلى شرق العريش يزرعون التين والبطيخ» ولعل هذا العدد من 
الصيادين هم الذين أشار إليهم تقرير مصلحة الحدود (1932-1931) بأن 
تحسين وسائل تصدير السمك إلى مصر والشام قد أغرى بعض الأشخاص 
بأن يشتغلوا بالصيد اشتخالًا دائمّاء غير مكتفين بالإنتاج لحاجة العريش وحدها 
كما كان الحال» بل هم يرسلون السمك إلى أسواق أخرى تخارج حدود سيناء» 
وقد ربحوا من ذلك أرباحًا كبيرة لم يعودوا معها بالذين يستهويهم العمل في 


(17) يصح أن نذكر هنا على سبيل المثال ما أنتجته بحيرة البردويل عام 1932 الوارد في تقرير 
5!؛» صفحة 102 والتقدير بالكيلوجرامات. 
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تهريب التحشيش ”7 ... ولا يبعد أن تجذب هذه الحرفة عددًا أكبر من سكان 
سيناء» سيما إذا ألغى نظام الالتزام وترك الصيادون يعملون في البردويل 
لحسابهم الخاص فعندئذ يكون مكسبهم كبيرًا يغري غيرهم من سكان المنطقة 
الساحلية لأن المثل الناجح هو أحسن ما يؤثر في جذب مثل هؤلاء السكان 
إلى مثل تلك الأعمال... 
ف ين ين 

2- المنطقة الوسطى: إلى جنوب المنطقة الشمالية» حيث الهضبة 
الكلسية التي يطلق عليها إجمالا هضبة التيه بما يجاورها ويحف بها من 
أراض تصل إليها نهايات الكثبان الرملية... وهذه المنطقة نصيبها من المطر 
نصيب قليل لا انتظام لهء ينفذ في مسام الهضبة وما يظهر إلا حين تهيئ 
الظروف الطبيعية له فرصة الظهور على شكل عيول. وتلك المنطقة من 
الطبيعي أن تكون أفقر في مائها من المنطقة الشمالية ومن أجل هذا أشير إلى 
أن المستعمرين القدماء اضطروا إلى أن يحفروا فى الجهات المختلفة فيها 
خزانات ينساب المطر إليها زمن سقوطه فيستفيدون منه فى مدة الجفاف... 
والحياة النباتية في جملتها أفقر منها في المنطقة الشمالية وما يمكن تبعًا لما 
سبق أن تكون متوافرة مضمونة إلا حيث توجد تلك المصادر التى يضمن 
ماؤهاء أما فيما عدا ذلك فالوديان الكثيرة المنتشرة في أجزاء الهضبة تصبح 
غنية بزراعة الحبوب التي تجود فيها إذا ما كان العام عام مطرء فأما في سنين 
الجفاف فالوديان - كسائر جهات الهضبة - مجدية تتعذر الحياة فيها إذ لا 
ينمو هنالك وقتئذ إلا تلك الحشائش الصحراوية التي لا تستطيع الحيوانات 
أن تعتمد عليها كثيرًا في المرعى والغذاء. 


وطبيعي أن يكون سكان هذه المنطقة - رغم اتساع أراضيهم كثيرًا عن 
أر اضي سكان المنطقة الشمالية - أقل منهم عددًا وأقل درجة في الكثافة©. 


(1) يراجع تقرير مصلحة الحدود عن سيناء: 1932-1931. 

(2) من الصعب أن نطمئن إلى الإحصاءات التي تعطى عن عدد البدو في سيناء» من جهة لأنه لا 
يمكن ضبطهاء ومن جهة أخرى لأن البدو أنفسهم إن اضطروا إلى إعطاء معلومات فهم يغالطون كثيرًا 
فيها... على أن نعيم يك شقير في كتابه عن سيئاء يذكر أن عدد سكان بلاد العريش (المنطقة الشمالية) 
0 نفسًا منهم سواركة ورميلات 12000 وعربان قطية 4120 ويعتبر أن يدو التيه (المنطقة 
الوسطى) عددهم 12900 متهم حيوات 4200 وتياها 4200 وترابين 3000 وحويطات 1500 وهو 
بهذا لا يذكر بعض القبائل الأخرى في المنطقتين. انظر: شقير»ه ص 129-125. 


166 


ومن الصعب أن يقال إن البدو هنالك رحل ينتقلون في أجزاء تلك الهضبة 
فمناطقهم موزعة بينهم» تختص بطون القبائل وأفخاذها بأجزاء خاصة 1 
تستغلها وتزرعها وما يسمح للبطون الأخرى بأن تشترك معها في 
الاستغلال. ا ل 0 
لكن أهمية الهضبة في الرعي أهمية قليلة لفقرها فيه» والبدو الذين يعيشون على 
الرعي في الهضبة ويتنقلون بينها وراءه عددهم قليل محدود. وإِذا ففي الإمكان 
أن يقال إجمالًا إن قبائل المنطقة الوسطى مركزة في مناطق الزراعة» مستقرة 
حول العيون وفي الوديان ما دام المطر كافيًا لزراعتهاء أما في سئين الجفاف 
فما يكون تنقلها في هضبة التيه وإنما تكون هجراتها إلى خارج سيناء في 
بلاد شرقي الأردن وفلسطين حيث تكون الحياة النباتية أكثر توافرّاه وحيث لا 
تقف الحدود السياسية حائله دون أن تنتقل تلك القبائل إلى الأراضي الواقعة 
خارجها: لأن حكومتى شرقي الأردن وفلسطين تسمحان بمثل هذه الهجرة. 
سيما وأن الحدود بينهما وبين سيناء حدود صناعية في الجزء الغالب منها 
وكثيرًا ما ثم تقسم مناطق القبيلة الواحدة - كما يظهر ذلك بوجه خاص في أراضي 
اال ةلاقا واس د صا قفي أن بحن يهار الصا اللي ل 
تدعو إليه مجرد الروابط العائلية» وإنما الدافع الأساسي فيه دافع اقتصادي لا 
يمكن إغفاله بحال من الأحوال. 


ونظرًا لتلك المصلحة الاقتصادية المشتركة بين كثير من القبائل البدوية 
في سيناء والقبائل الأخرى في شرقي الأردن وفلسطين مضافًا إلى ذلك روابط 
الدم التي تجمع بين عدد كبير منهاء لا يصبح غريبًا أن تكون وجهة نظر غالبية 
تلك القبائل هي إلى الجهات الشرقية لسيناء» تتصل بأهلهاء وتبتاع في أسواقهاء 
وتلجأ في أوقات الحاجة إليهاء أما نظرتها الآن إلى خخارج حدود سيناء الغربية 
فقد أصبحت ضعيفة وقد تحولت كثيرًا عنها لأنها من جهة لا تلمس دافعًا 
اقتصاديًا يدفعها إليهاء وقد يكون حفر قناة السويس وتلك القيود المعقدة التى 
تفرض عليها حين تجتاز تلك القناة» من العوامل التى ساعدت على إضعاف 
تلك الصلة التي تكاد تكون مقصورة الآن على عدد قليل من القبائل الصغيرة 
النازلة إلى شرقي القناة مباشرة» والتي تربطها بالقبائل الواقعة غربي القئاة وفي 
مديرية الشرقية صلة من القرابة لا يسهل التحلل منها. ال 
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والآن يمكن أن تقسم هذه المنطقة الوسطى في شبه جزيرة سيناء من 
حيث أهميّتها كمراكز للسكنى ومن حيث مدى استقرار القبائل فيها إلى الأقسام 
الثلاثة الآتية: 


أولاء مناطق تأتى فى الدرجة الأولى من الأهمية بصفتها مراكز يمكن أن 
يتجمع فيها السكان بشكل لا نصادفه في أنحاء المنطقة الأخرىء كما أن الحياة 
فيها يمكن أن نعتبرها نسبيًا أشبه بحياة الاستقرار» لا تضطر القبائل معها إلى أن 
تنتقل كثيرًا فيها إذ ليس هنالك ما يدعوها إلى ذلك... وتلك هى المناطق التى 
يتوافر ماؤها بشكل منتظم مستديم؛ وهي مناطق العيون الغنية بحياتها النباتية 
في مرعاها وفي شيء من زراعة الحبوب وإنتاج بعض الفواكه أحيانًا. وخريطة 
توزيع العيون هي خير ما يعين هذه الجهات التي تعتبر أهم مراكز السكنى في 
هضبة التي والتي يمكن أن نعد متها منطقة (عين الجديرات) والقصيمة ومنطقة 
العيوب الموجودة عند حافة التيه الجنوبية والتي ين را و را و 
وأبي نتيجينا و... و... مضافًا إليها تلك الآبار الكثيرة التي تنتشر في تلك 
اا اا لوح ب ا لس 1 
مياه سوانه والبيار وغيرهماء والمنطقة الغنية بآبارها حول نخل والتمد والحسنة» 
يضاف إلى هذا كله منطقة خزانات وادي أم خشيب التي يمكن أن يستفاد منها 
أكثر لو نظفت فتزيد الكمية التي تستطيع أن تحتفظ بها من ماء الأمطار. 

وأهم هذه المناطق كلها في السكنى إذا نظرنا إلى المستقبل القريب لها 
هي منطقة (عين الجديرات) التي عنيت مصلحة الحدود بها واهتمت بتنظيم 
استغلال مائها بما أقامته من سد في مجرى ماء العين وبما مدته من أنابيب ثم 
بعمل رافع (هيدروليكي) لتوصيل الماء إلى مساحات مرتفعة ما كان يمكن أن 
يصل إليها ماء العين من قبل مع أنها أراض غاية في الخصوبة... وتعطي منطقة 
الجديرات هذه محصولا لا بأس به من القمح والذرة كما نجحت بها زراعة 
بعض الخضروات والفواكه حتى إن منطقة الجديرات لتمد الأهالى بفواكه 
كثيرة» وحتى إنه يننظر أن تتمكن تلك المنطقة في مدى سنوات قليلة من أن 
تبعث إلى العريش بجزء كبير مما يلزمها من الفاكهة. كذلك قد نجحت زراعة 
الزيتون بها وانتشرت فيهاء وتشير التقارير المختلفة إلى شدة الاهتمام بإقامة 
معصرة للحصول على زيت الزيتون اللازم للأهالي كما تدل الحالة على أنه من 
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المنتظر أن تتمكن الجديرات فى العشر سنوات القادمة من تصدير زيت الزيتون 
إلى وادي النيل ما دامت زراعة الزيتون في زيادة مستمرة". 

ومياه الجديرات تكفي لري مساحات واسعة لكن الصعوبة هي عدم 
توافر الأيدي العاملة التي يمكن أن تتعهد الزراعة وترعاها: فسكان المنطقة 
من بدو (التياها) لا ييدون اهتمامًا يذكر بتحسين حالتهم والاستفادة من هذا 
المورد الهام, ومن الصعب أن نتتظر من هؤلاء البدو تقدمًا ملموسًا لأنهم 
عاشوا فى المنطقة يزرعون على المطر فلا بد من وقت طويل يدرّبون فيه على 
طرق الزراعة بواسطة الري سيما وهم بطبيعتهم محافظون لا يمكن أن يغيروا 
أسلوب معيشتهم بسهولة. ولقد دعا هذا التراخي من ناحيتهم إلى شيء كبير من 
الأ بن لاس بي ررحيت الأنظار إلى الاستفادة من (العريشية) الدين :هم 
أنشط من البدو وأقدر على استغلال أرض الجديرات منهم. وقد رأى هؤلاء 
(العريشية) مبلغ ما يمكن أن يجنوه من أراضي الجديرات فاحتالوا على عدد من 
البدو واستولوا على أرضهم هنالك 0 وكانت الفائدة من وصول هذا 
العنصر النشيط مزدوجة: فإلى جانب أنه كان عامل إنتاج يفضل البدوي كثيرًا 
فإنه قد وضع أمام البدوي مثلًا لما يمكن أن تدره عليه زراعة الأرض بالطرق 
الجديدة من ربح كان دافعًا لبعض البدو إلى أن يقلّدوا وأن يعملوا في أراضيهم 
كفلاحين©... ومن المتنتظر إذا ما استمرت عناية لتم بالقيام بتجاربها 
في منطقة الجديرات وإذا ظل 7 7 مستمرًا أن تزيد جاذبية المنطقة 
لعدد أكبر من الأهالي سواء من (العريشية) أو من بدو (التياها) أنفسهم. ولا 
يبعد أن يلجأ المستغلون لها إلى أن يسكنوا بعائلاتهم» وإلى أن يبنوا لهم بيونًا 
فتصبح منطقة الجديرات منطقة سكنى مستقرة تكفي أهلها بل وتزيد في إنتاجها 
عما يحتاجوت. 

ثانيّاء مناطق لها أهميتها في السكنى أيضّاء لكن تلك الأهمية لها أوقاتها 
المحدودة وظروفها الخاصة» فإذا لم تتوافر تلك الظروف - وكثيرًا ما يحدث 
ذلك - فعندئذ تضمحل تلك الأهمية وما نصادف فيها إلا عددًا قليلًا جدًا من 
السكان» في حين أنها في ظروف أخرى تشتد كثافة السكان فيها بدرجة تفوق 


(1) راجع تقرير مصلحة الحدود عن سيناء لسنة 1931-1930 وتقريرها عن سنة 1931- 
2. 
(2) راجع تقرير مصلحة الحدود عن شبه جزيرة سيناء» 1931-1930 
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كثافة القسم السابق بشكل واضح. تلك هي الوديان التي تنتشر في أجزاء الهضبة 
والتي تعظم خصوبتها وتشتهر لوفرة إنتاجها في الحبوب في السنوات التي 
تصيب الهضبة فيها كميات من المطر كافية بري الأرض. أما في سنين الجفاف 
فتلك الوديان نفسها تصبح مناطق جدب يهجرها سكانها حين لا يجدون فيها 
ما يمكن أن يعيشوا هم وحيواناتهم عليه من مرعى ونبات. 

هذه الوديان تكاد تتجمع في مجموعتين عظيمتين: وادي (الجرافي) 
الذي يتصرف ماء حوضه إلى العرابه» والذي تتصل به فروع عدة أهمها (رحيه 
والأغيدره وخميله وسلالم والهاشة)» ووادي العريش الذي يتصرف ماؤه إلى 
البحر الأبيض بعد أن يتصل به فروع كثيرة تأتيه من سائر أنحاء الهضبة أهمها (أبي 
متيتنة ومجمر ولقين وأبي عليجانه وأبي طريفية والرواق) ووادي البروك ثم وادي 
العقبة مع فروعه القريص والطيبة والتمد ووادي قرية مع فرعه الهام وادي معين 
والفهديء وتلك الوديان التي تأتيها مياه وادي القصيمة والمويلح والجديرات» 
ثم وادي الأبيض. يضاف إلى هاتين المجموعتين هذه الوديان الموجودة في 
شمال غربي التيه وغربيها وإن كانت هذه أقل أهمية لأن جزءًا كبيرًا منها يجري 
في مناطق رملية يغور ماؤها فيها كما هو الحال فى وديان مغاره والحمه والحسئه 
والجفجافه وجدى وأم خشيب ووادي الحاج والراحة وفروعها”"... 

وما دامت المشكلة هنا هي مشكلة سنين الجفاف فستظل حالة السكان 
على ما هي عليه الآن من قلق؛ إن طرأ عليها شيء من التغيير فسيظل تغييرًا 
غير جوهري لأن الجفاف كثيرًا ما يطول أمده إلى عدة سنين ويذلك لا يمكن 
بسهولة أن تحل مشكلته» وليس من مشروعات الإصلاح ما يتجه نحو التفكير 
في هذه المعضلة العويصة في حياة هذه المنطقة من أرض سيناء؛ على أن 
ذلك لا يمنع من أن تحاول تجربة يظهر أنها كانت قائمة وربما أفادت بعض 
الفائدة بأن تقام سدود في مجاري الوديان الهامة لمحاولة إمكان الاستفادة من 
ماء المطر وتنظيم الزراعة أكثر مما لو ترك الماء يجري ضائعًا لا يستفاد منه. 
وهناك بقايا لمثل تلك السدود فى كثير من الوديان الواقعة على الحدود الشرقية 
لهضبة التيه سيما في وادي (معين والأبيض). وهي سدود كانت تخرج من 
ورائها قنوات تنقل الماء إلى أحواض وأراض زراعية قد يكون مما ساعد على 
وجودها أن تلك المناطق كانت أكثر مطرًا مما هي الآن. أما مسئولية السكان 


(1) تراجع في خريطة المساحة أهم الوديان قي هضبة التيه. 
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الحاليين من البدو وجهلهم باستغلال تلك المناطق فما يمكن أن يكون السبب 
الجوهري فيما نراه من جدب يسود فيها الآن"... 

ثالاء أما أقل أجزاء هذه المنطقة الوسطى أهمية في السكنى» فهي 
الجهات الواقعة خخارج مناطق العيون ومزارع الوديان» فهي في فقرها في 
الماء والنيات لا يمكن أن : قوم ليها حياقاوما تعيش الأفعاذ البدوية الصقيرة 
التي تمتلكها إلا عيشة انتقال مستمر إلى بلاد الم طورا وإلى الأراضي 
المصرية طورًا آخر» ومثل هذه المناطق نصادفها منتشرة فى المنطقة الرملية 
إلى شرقي قناة السويس وإلى غربي «نخل والحسنة»» وستظل هذه الأجزاءء 
بعد أن أصبحت الحياة في سيناء متوقفة على مدى توافر النبات» مناطق لا 
قيمة لها كمراكز للسكنى تأتي في الدرجة الأخيرة في شبه الجزيرة كلهاء 
وليس هنالك ما يدل مطلقًا على أن شيئًا من التغيير سوف يطرأ عليها سيما 
وأنه قد ظهر أن عمليات البحث عن الماء التي أجريت في وسط سيناء لم تؤد 
إلى نجاح يذكر في ذلك الاتجاه... 

وهذه المنطقة الوسطى في سيئاء يقتسمها خمس قبائل بدوية هي: (التياها 
والترابين والأحيوات والحويطات والعيايدة» يغلب أن تكون كلها من قبائل 
(بني عطية)) إذا ما استثنيت قبائل (العيايدة) التي يرجح أنها من عرب (العايذ) 
الذين كان لهم حق حماية طريق الحج وتولي دركاته من مصر عبر سيناء» 
هاجرت تلك القبائل من الحجاز إلى شبه الجزيرة» أو سكنت شبه الجزيرة 
بعد؛ إذ هاجرت أولا إلى يلاد الشام أو مصرء ولا تزال بقايا بطونها وأفخاذها 
تنزل خارج حدود سينا 20 إذا ما تقتّدنا بالحدود السياسية لشبه الجزيرة وهي 

(1) هناك دراسات مطولة لبقايا الزراعة في مثل هذه الوديان يتخذها أنصار تغيير المناخ دليلًا قويًا 
من أدلتهم وهذه يمكن الر. جوع إليها فى: كلا 4 ذاكعا20 ,هماأوسناصاط؟ اسه ,208 - 173 .هم بممعماطم8 

١‏ - 39 .وم ,امالهةجرط/يه17 

(2) الكلام في أصول هذه القبائل ينبغي أن يؤخذ بشيء كثير من الاحتراس لأنه ليست هنالك 
معلومات يمكن أن نطمئن إليها في ذلك» وإذا كان هنالك كثير من الكتاب يميلون إلى إرجاع هذه 
القبائل إلى بني عطية: فتقاليد التياها مثلًا لا تسلم بهذا لأنهم يعتبرون أنفسهم من بني هلال. 


(3) عارف العارف» تاريخ بثر السبع وقبائلها (1934). الياب الثالث وفصوله الستةء وتراجع 
خريطة توزيع قبائل المنطقة فيه. 
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وسنحاول الآن - نظرًا لصعوبة ربط هذه القبائل بمراكز السكنى السابقة - 
أن نحدد مناطق كل قبيلة منهاء وسيكون من السهل بعد أن قسمت أجزاء 
هذه المنطقة من حيث أهميتها للسكنى أن تظهر أهمية كل قبيلة؛ وهي أهمية 
لا ترتبط مطلقا بانّساع المساحة التي تملكهاء وإنما تتوقف تلك الأهمية على 
الحالة الطبيعية لتلك المساحة ومبلغ ما يكون فيها من ماء ونبات: 

1 - التياها: أخذت هذه القبائل اسمها من اسم الهضبة التي تسكنهاء 
وهي تسمية غريبة لأنه يندر أن تغير القبائل العربية تسميتها بسهولة لتنسب إلى 
المناطق التي تسكنهاء ويجب أن نفرق هنا بين اسم (التياها) واسم (الطوارة) 
في هذه الناحية لأن ذلك الاسم الأخير يطلق على قبائل المنطقة الجنوبية إطلاقًا 
عامًا على حين تحتفظ كل قبيلة باسمها الأصليء أما اسم التياها فما نجد بجانبه 
أسماء القبائل الأصلية وإن كان ذلك لا يمنع من أن يقسم التياها إلى فروعهم 
المختلفة... ويصح الإشارة إلى أن هنالك من الكتّاب من يعتبر هذه القبائل 
بقايا سكان سيناء الأصليين”"... وهذا كلام فيه شيء من الغموض إذ أننا لا 
نفهم تمامًا المعنى المقصود بذلك؛ ولا ندري أي سكان أصليين يقصدونهم 
على أنه في الوقت ذاته لا يمكن إنكار ما تمتاز به هضبة التيه في فقرها وجدبها 
من عزلة تجعلها صالحة لأن تكون ملجأ لبعض القبائل التي تدفعها أمامها 
الهجرات الأخرى؛ فتتلمس في هذه المنطقة التي لا مطمع فيها مأوى لها أمام 
القبائل القوية» على ألا يكون معنى ذلك التسليم بأن سكانها كلهم من بقايا ما 
سماه هؤلاء بالسكان الأصليين» والا ينتفي معه وصول قبائل في فترات متعاقبة 
حديثة» يفهم من تسميتها بالتياها أنها فقدت أسماءها الأصلية لأسباب من 
الصعب التكهن بها مع قلة المعلومات التي بين أيدينا واستحالة الاعتماد على 
كلام البدو لما فيه من بعض الخرافة التي لا تستساغ كثيرًا. 

والعرف في سيناء يجري بأن (التياها) أقدم من سكن هضبة التيه من 
القبائل» ويذكر شيوخهم «أنهم من برية نجد هاجروا منها فرارًا من المعازه. 
ومعهم الترابين فسكنوا هم في بلاد التيه وسكن قسم من الترابين في شرقي 
بلاد الطور» ثم وقعت بينهم حروب انتصر فيها التياها وفر الترابين إلى مصر 
ثم عادوا فاصطلحوا على أن يكون للتياها أرض الجلد وللترابين أرض 


للق يراجع فى هذا: 04 بم ,1 .أو وعاائه 
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الدمث...206. والظاهر أن ذلك الاتفاق حديث يأتي قبيل القرن التاسع عشرء 
فقد سبقت الإشارة إلى أن كتّاب الحملة الفرنسية حين حددوا مناطق التياها 
- التهيانية في تعبيرهم - قد جعلوا أراضيهم هم والترابين حول (خخان يونس) 
يتبعون (غزة) وإن كانوا يقومون برحلات كثيرة إلى مصرء وإذا فمعظم أراضي 
التيه كانت منازل للسواركة حتى جبال الطور©... 

الترابين على أن تكون من «مطلة نخل الشرقية إلى جبيل حسن شرقا وغربّاء 
أهم مراكز السكنى في بلاد التيه» إذ هم يضعون أيديهم على غالبية حوض 
(الجرافي» ووادي العريش)» ويمتلكون أغنى جهات التيه بالعيون والآبار. 
ويمكن أن توزع أهم مساكن التياها على الفروع الرئيسية لهم كما يأتي'... 


أ- بنو عامر: في نخل» وأم سعيد والملحة ويرقة والحديد وأعالي العريش 
والمويلح وجديس... ويتبع بني عامر (تياها الجديرات) الذين يسكنون وادي 
الجديرات والذين يشتد الخلاف بين الكتاب في مدى نسبتهم إلى التياها”... 


ب- البريكات: في قرية وعجرود ومعين””. 
ج- الشتيات: في الحظيرة وجبل الحلال. 
د- المنيات: في القصيمة والحسنة والتماده والحمة. 


(1) يراجع: شقيرء ص 115» والعارفء تاريخ بثر السبع» ص 103 - 104» للوقوف على الآراء 
المختلفة في أصل هؤلاء التياها وهي آراء متباينة لا يمكن الوصول معها إلى شيء نهائي. 

(2)ر اجع : 110-115 .صم ,16 .آم 00 1 4 مزاح مكو هآ 

وراجع كذلك ما كتبناه عن أسباب توسع هذه القبائل في أرض التيه على حساب السواركة. 

(3) اعتمدت في هذا التوزيع على آراء مشايخ العربان في سيناء الذين قابلتهم في دار المحافظة 
في العريش أثناء زيارتي لشمال سيناء في أغسطس 1933. 

(4) يرجع في أصل الجديرات» وهبوطهم إلى شبه جزيرة سيناء» وتوزيعهم في بلاد فلسطين إلى: 
العارفء تاريخ بثر السبع» ص 125-121. 

(5) يرجع الهزيليون - الذين امتد سلطانهم أيام الحكم التركي من جبل الخليل حتى وادي العرابة 
والذين كانوا يتحكمون في المنطقة تحكمًا تامًا ويعيثون فيها فسادًا - أنفسهم إلى البريكات وهؤلاء كانوا 
في سيناء ثم هاجروا إلى منطقة بثر سبع (المصدر نفسهء ص 106). 
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ويدخل في حمى التياها بدو يعرفون (بالبداره») يسكنون هضبة 
العجمة - وتمتد مساكنهم فيما يروي البدو - إلى أبى (نتيجينا ويرقة 
وحجية وحمايت) قرب حافة التيه الجنوبية... وموقع هذه القبيلة الصغيرة 
بين القبائل القوية من «الحيوات والتياها والعليجات» جعلها مذبذبة فى 
علاقاتها مع تلك القبائل الثلاثة» فبينما نراها حليفة «للتياها» أولاء نراها 
في فترة أخرى تحالف «الحيوات»”2 ثم تعود الآن إلى حماية «التياهاة. 
وهي في كل ظروفها مسالمة تصادق «العليجات». ويغلب أنها كانت 
سير لوج علاقاتها المذبذبة بباقي القبائل المجاورة بعلاقة هذه القبائل 
الثلاثة نفسها بعضها ببعضء إذ ما كان يمكن لقبيلة صغيرة مستضعفة 
مثلها أن تكون لها في علاقتها سياسة مستقلة. وحين استتب الأمن في 
شيه الجزيرة وقل احتكاك القبائل بعضها ببعض استطاع (البداره) - رغم 
أنهم في حمى «التياهاه - أن تكون علاقتهم الآن بكل من يجاورهم من 
البدو علاقة ودّية. 
وأراضي (التياها) تمتد خارج حدود سيناء إلى جنوب فلسطين» 
يكثرون بوجه خاص حول «ابئر السبع؛ حيث يعيش حوالي خمسة عشر ألف 
تيهي”... والواقع أن تياها شبه الجزيرة فروع من تياها فلسطين» وأن أصول 
هذه القبائل توجد غالبيتها هناك وليس في ذلك غرابة بعد ما سبق ذكره من أن 
مساكن قبائل التياها كانت حتى أوائل القرن التاسع عشر مركزة حول غزة ونخان 
يونس والمناطق الأخرى فى جنوب فلسطينء وما دامت تلك الجهات أكثر 
صلاحية للسكنى من جهات التيه لملاءمة الظروف الطبيعية فيها فمن الطبيعي 
أن تؤثر غالبية التياها البقاء فيهاء وما يتنظر أن يكون قد هاجر إلى سيناء إلا أقلية 
ضئيلة منهم قد تكون اضطرت إلى ذلك تحت ضغط شديد عليهاء وقد تكون 
اندفعت إلى ذلك طمعًا في الاستفادة من وديان سيئاء سيما وأنها لم تر في 
ذلك ما يمنعها من أن تتمتع بحق الاستفادة من الرعي في مساكنها الأصلية لأن 
الحكومة هنالك لا تمانع في ذلك أبدّاء ومن المحتمل أيضًا أن يكون التياها 


(1) يراجع: شقير» ص 107» و 45٠‏ .0 ,أعه لكل زه عتددة الإمسدكة 


(2) يمكن أن نرجع في عدد التياها حول بئر السبع وإلى فروعهم هناك إلى: عارف العارف» 
القضاء بين البدو (1993) . ص 35-8., ومثل هذا العدد الذي يذكره يتضاءل أمام عدد التياها في سيناء 
إذا أخذنا بتقدير نعيم بك شقير لهم وهو 4200 نفسًا. 
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الذين سكنوا التيه هم من القبائل التي كانت تشتغل مع الترابين في نقل المتاجر 
بين مصر والشامء والتي لم تجد أمامها بعد اضمحلال أهمية هذه الحرفة إلا 
تلك الوديان في هضبة التيه. 


أما فى وادي النيل فما يوجد ما يمثل التياها بين القبائل المختلفة فيه'"'» 
وذلك معقول أيضًاء لأن التياها لم تصل هجراتهم إلى مصر وإنما كانت مناطق 
الجاذبية لهم هي بلاد فلسطين» وهم بحكم موقعهم في شبه الجزيرة بعيدون 
عن وادي النيل» يفصل بينهم وبين قبائله قبائل أخرى... وحتى فيما يختص 
بعملهم في نقل المتاجر بين مصر وفلسطين يظهر أن نصيبهم من ذلك كأن 
قليلا كذلك» وأن الترابين هم الذين كانوا يستأثرون بالجزء منه. 


2- الترابين: يرجع العرف السائد بين بدو سيناء هذه القبيلة إلى بني 
عطية من عرب الحجاز» وقد سبق القول عند الكلام على التياها أن الترابين 
سكنوا أولا شرقي بلاد الطور ثم هاجروا لحروب بينهم وبين التياها إلى وادي 
النيل حيث كان لهم قوة كبيرة» وكانوا موضع قلق في عهد المماليك» مما 
دعا (علي بك الكبير) إلى أن يقاومهم فيترك عدد منهم أراضي مصر ليسكن 
في جنوب فلسطينء أو يتفرق مؤقتًا في أرض التيه إلى أن تسنح الفرصة فيعود 
من جديد إلى مصر... وكان يخص (الترابين) النصيب الأوفى من نقل المتاجر 
عبر سيناء بين السويس من جهة وغزة وحبرون من جهة أخرى. ثم اضطروا 
أمام مقاومة «محمد علي) لنفوذ البدو ثم بسبب اضمحلال طرق التجارة هذه» 
إلى أن يوسعوا أراضيهم في شبه الجزيرة وجنوب فلسطين على حساب قبائل 
السواركة والرميلات كما سبقت الإشارة. 


(1) رجعنا إلى تقرير الماجور براملي الذي كتبه عن القبائل العربية في مصر في عام 1910 وإلى 
تقارير وزارة الحربية المختلفة التي عملت في 1929 عن قبائل مصر فلم نجد فيها ذكرًا للتياها وقد 
أخبرني مشايخ العرب في سيناء أنه يوجد للتياها حوالى اثني عشر شخصًا يزرعون في جزيرة شبرا قرب 
العياط» لكن مثل هذا العدد إن صحت رواية البدو ضئيل جدًا لا يؤثر مطلقًا فيما ذكرناه عن عدم تمثيل 
التياها بين قبائل وادي النيل بل هو على العكس يؤيد ما ذهينا إليه. 

(2) يراجع الفصل الخاص بهم للوقوف على ترايين تلك المنطقة في: العارف» تاريخ بثر السبع» 
ص 727 وما بعدهاء ويلاحظ بوجه خاص نسبة هذه القبيلة إلى (تربة) الواقعة شرقي مكة؛ التي يسكن 
حولها عرب (البغوم) لأن من الترابين أفخادًا تتزل في الطرف الغربي لبثر السبع تعرف الآن بعرب 

(3) راجع الإشارة إلى ذلك في الصفحات السابقة. 
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ويختلف (الترابين) عن التياها - من حيث توزيعهم في سيناء» ومدى 
انتشارهم خارج حدودها - في ناحيتين: أولاهما أنهم ليسوا كالتياها منحصرين 
في منطقة واحدة وإنما تتعدد مناطق سكناهم في شبه الجزيرة بحكم تطور 
اتصالهم بهاء وانتقال مساكنهم في الفترات المختلفة بينها انتقالا لا شك في أنه 
كان يترك وراءه فروعًا من قبائل تؤثر أن تسكن الجهات التي وصلت إليها عن 
أن تشارك الفروع الأخرى في استمرار الحركة والانتقال» فحين نزل (الترايين) 
أولا شرقي بلاد الطور تركوا وراءهم بعد تحركهم من يمثلهم حتى الآن هناك» 
وحين عملت القبيلة في النقل عبر سيناء بين السويس وبلاد الشام تركت وراءها 
من يمثلها هناك كذلك. ذلك هو الفرق الأول بين توزيع الترابين والتياها أما 
الفرق الثاني فهو أن قبائل الترابين تمثل تمثيلا تام بين القبائل البدوية في وادي 
النيل على حين أننا رأينا التياها لا يكاد يكون لهم وجود هناك» ولعل ذلك راجع 
إلى أن الترابين كانت لهم بمصر علاقات أشد من علاقات التياها بها» فهم في 
حروبهم مع التياها لجأوا إلى وادي النيل» ورأوا في خيراته ما يغري قبائل 
كثيرة بأن تنزل فيه وتستمر في سكناه ثم تستقر بطون منها وتشتغل بالزراعة» 
وهم كذلك كانوا أكثر القبائل عملا في نقل المتاجر بين مصر وفلسطين مما 
يجعل صلتهم بتلك البلاد قوية ومما شبجع كثيرًا من تلك القبائل على أن تنزح 
إلى مصر. ولذلك نجد الآن حوالي ثلاثة آلاف منهم يسكنون «زمام البساتين 
وحلوان والمعصرة وعددًا آخر يزيد على ذلك يسكن في مديرية الجيزة 
الآن...)20, على أن الترابين يمثلون أكثر من ذلك خخارج حدود سيناء الشرقية 
حول يئر السبع وجنوب فلسطين حيث يوجد العدد الأكبر منهم» وحيث تسمح 
الظروف الطبيعية بأن يسكن حول بثر السبع وحدها أكثر من ستة عشر ألما 
منهم”*... يستفيدون مما يصيبهم من مطر قليل يزرعون عليه شيئًا من الحبوب» 
وترعى ماشيتهم وأغنامهم ما ينمو على المطر من مرعى وفير. 

ومساكن الترابين الرئيسية في سيناء تنحصر بين مناطق «التياهاه فى 
الجنوب وأراضي «السواركة» في الشمالء أما المنطقتان الأخريان قرب رأسي 

(1) اعتمدنا في تلك الأرقام على الإحصائيات المحفوظة بسجلات وزارة الحربية عن القبائل 
العربية في مصر عن سنة 1929. 

2( تراجع فروع الترابين النازلة حول بثر السبع وعدد كل منها في: العارف, القضاء بين البدو, 
ص 35-8. 
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حابي العتبة والسبويين» تامينهم ثانوية للترايين؛ 3 قاس بأهمية 
ا ا 6 
توزيعه عن حدود هضية التيه. 


أ- ترابين الشمال: وهم أحدث من سكن سيناء من الترابين جميعًاء ينزلون 
«أرض الدمث؟ محيطين ببلاد التياها من الشمال» تمتد منازلهم من شمال جبل 
مغارة إلى الشمال الشرقي حتى تصل غزة» فتشمل بذلك «الجفجافة وجبل 
مغارة والمقضبة والروافع والعمرة» وكلّها مراكز شهيرة بالآبار» لكن الذي ينظر 
إلى الخريطة الطبيعية يجد رمال الكثيان تصل في نهايتها الجنوبية إليها فتقلل 
بذلك المساحات التي يمكن الانتفاع بزراعتها... كذلك يتداخل الترابين مع 
السواركة في أرض «(الجورة) إلى شرق العريش» وهي أراض يعتبرها الأهالي 
أخصب بلاد العريش كلها وأجودها تربة يزرع بها القمح والشعير وإن كانت 
الرمال قد أضرّت بها كثيرًا”»... يضاف إلى ذلك منطقة (البرث) الواقعة في 
الجنوب الشرقي للجورة» وهي سهول مكشوفة من الرمل ممتدة إلى وادي 
(الأبيض) تصلح لرعي الإبل إذ تكسوها الأعشاب... 


وهذه المناطق في مجموعها أفقر من أرض التياها وأرض السواركة» 
ليس فيها من المراكز الهامة إلا تلك المساحات التي أخذوها حديئًا من 
السواركة في منطقة الجورة بوجه خاص. ولعل ذلك الفقر النسبي يفسر لنا 
تلك الغارات المتتابعة التي كان يوجهها الترابين إلى مصر لغزوها والتي يذكر 
منها (بركهاردت) من رحالة القرن التاسع عشرء غزوات بزعامة (أبي جهمة) 
شيخ الترابين لنهب طريق الحج بين قفط والقصير والتي لم يقض عليها إلا 
مقاومة قبائل (المعازة) لها؛ حتى قبضوا على شيخ القبيلة وسلموه إلى (محمد 
علي باشا)©... ؛ ثم لا شك في أن ذلك التباين في الغنى بين أراضي الترابين 
وأراضي را كان مسئولا أكبر عن حرب «(المكسر) التي وقعت بين 
القبيلتين عام 1856» والتي يشرحها (نعيم بك * شقير) وينقلها عنه (مري) في 


(1) يراجع: شقيره ص 25. 
(2) راجع: .2 مم بالممظاتس8 


كتابه (أولاد اسماعيل)2... كذلك يفسر هذا الفقر استمرار نقص عدد هذه 
القبائل وكثرة هجرتها إلى أرض فلسطين حيث الظروف الطبيعية أشد ملاءمة 
للسكنى لأنها أكثر غنى بالمرعى والنبات... 

ب- ترابين منطقة السويس: وهم أقدم من ترابين الشمالء» يغلب أن 
يكونوا من بقايا قبائل الترابين التي كانت تتجمع عند السويس لنقل المتاجر 
بينها وبين غزة وحبرون ببلاد الشام. يأتي ذكر سكناهم للصحراء من القاهرة 
حتى وادي (غرنديل) على ساحل خليج السويس الشرقي وامتلاكهم لعيون 
موسى وبثر أبي صويرة في كتاب «وصف مصر»©... ويشير بركهاردت إلى 
أنهم كانوا يسكنون جبل الراحة وإلى أن منهم من كانت مياه أبي صويرة 
تستهويه فيصل إلى وادي (وردان)”... وتوزيع الترابين في ذلك الجزء من 
سيناء منذ أيام الحملة الفرنسية وما قبلها قريب جدًا من التوزيع الحالي 
الذي يمتد في جيل الراحة وعين صدر وعيون مو سى ووادي الرييئة» تصل 
مساكنهم شمالا إلى جدى وأم خشيب”2... وتمتد جنوبًا إلى وادي وردان 
وغرنديل وثال... وأفخاذ الترابين هنا قليلة العدد. لا تستقل بسكنى هذه 
المناطق التي ذكرناها بل يشاركها فيها القبائل التي تجاورها سواء كانت 
قبائل الشمالء أو قبائل (الطواره) التي إلى جنوبها والتي تنظر دائمًا إلى 
الترابين كأنها دخيلة على تلك الأراضي. وإذًا فهي غريبة لا تستطيع أن 
تدعمى فيها حمًا قديمًا"... 

ج- ترابين منطقة العقبة: لعل هؤلاء هم أقدم ترابين سيناء كلهم فقد مر 
أن الترابين أول ما نزلوا شبه الجزيرة نزلوا إلى شرقي بلاد الطورء يعملون مع 
إخوانهم من بني عطية في نقل الحجاج؛ ويسكنون هنالك» حتى إذا ما احتكوا 
بالتياها تزحت غالبيتهم إلى مصر؛ فمن المعقول إذا أن يكون ترابين العقبة هم 
البقية التي آثرت البقاء حيث نزلت أولا. ومساكنهم الحالية هنالك غنية بمائها 


رق يراجع في تفصيل الحرب: شقير»ء ص 2 86-58 25 و .254 .م ,أ106أدا زه كده5 الإدسدال1 
(0ير اجع : .145 .ص ,16 .اه؟؟ ,أصبووط'! عل «مناصوا عوط ها 

(3) يراجع: .471-472 .مم ,1 .آمب العم طاتمن8 

(4) يقول بذلك (مون وصادق) في الجزء الذي كتباه عن شمال سيناء» ويشير (مرى) فى كتابه 

عن أو لاد اسماعيل إلى سكناهم لمنطقة جدى. انظر: 4ه «دامهجهمم10 ,لء590 .11 هه دمدكة :ب دز 
.5 .م الإةكتناا/! مهة ,14 .م ,(1921) تعصاك ص ملظ رن درهمامء 0 

(5) يشير روبنسن إلى ذلك منذ منتصف القرنت الماضي: .63 .م هنم ,1 .آمل متمكمتطمي. 
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وحياتها النباتية» تقع في المنطقة المعيبة بين رأس خليج العقبة وحدود العجمة» 
وتشمل بوجه خاص «منطقة النويبع» وواسطء ووادي طابه» وكل وادي وائر» 
والجزء الأكبر من وديان غزالة وعطية والعين؟» كما تشمل عيون الفرتاقة وأم 
أحمد وجبل جنه» ثم يكون الخلاف بينها وبين التياها على منطقة «البيار وآبار 
عديدة وما إليها من موارد الماء الواقعة على حدود العجمة وهو خلاف يمكن 
أن نتلمس منشأه فيما سبق ذكره من أن هضبة العجمة فقيرة جدًا بالماء لا نكاد 
نصادف مصادره فيها إلا نادرّاء وإِذّا فالذين يسكنوها من قبائل التياها مضطرون 
إلى أن يتلمسوا مواضع يشربون منها هم وحيواناتهم» فيجدون في ذلك الجزء 
من أرض الترابين ماء يجذبهم إليه» وربما كان ذلك هو أساس الاحتكاك 
والخلاف بين القبيلتين على آبار البيار وعديد... 


3- الحيوات: ترجعهم أنسابهم إلى عرب المساعيد من فروع بني عطية» 
التوسع الإسلامي تنتشر من شمال الحجاز فتسكن وادي العرابة وتنزل حول 
خليج العقبة حتى استطاعت أن تأخذ من عرب العائذ حق طريق الحج من نخل 
إلى العقبة”2... وهو حق ظل الحيوات يتمسكون به ويعتبرون أنفسهم لهذا 
سادة (نخل) في عهد محمد علي يؤكدون أحقيتهم في حراسة القلعة» ويطالبون 
الباشا بضريبة مقابل تلك الخدمة» وكان الباشا يدفع تلك الضريبة حتى لا 
يتخذون امتناعه عن دفعها حجة يعتدون من أجلها على القوافل الصغيرة التي 
كانت تقطع وسط سيناء» كذلك استطاعوا بهذا أن يتوسعوا في ذلك الجزء من 
شبه الجزيرة فتجذبهم منطقة الدير إليهاء ويكون لهم حقهم في حماية الدير 
وحراسته حتى القرن الثامن عشر فيما يذكر (بركهاردت). والظاهر أن حقوقهم 
فى النصف الجنوبى من سيناء قد بدأت تضعف بعد ذلك إلى ما هي عليه الآن» 
فبركهاردت نفسه يجعل وادي (مقبله) حدًا بين الحيوات والطوارة» ويذكر أثناء 
زيارته للمنطقة في أوائل القرن التاسع عشر أنه قد رآهم هنالك يسكنون شرقي 
العقبة مع عرب «العلويين والعمران0... 

وأهم مساكن (الحيوات) الآن تجاور مساكن التياها من الشرق» إذ هم 
ينزلون في سيناء من «مطلة نخل الشرقية إلى وادي العرابة شرقًا وغربّاء ومن 


(1) يراجع ذلك في موضعه من الكتاب. 
)22( راجع: 7 .م ,1 .لو بالممطاءمن8 
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جبل الأحيقبة شمالَا وجنوبًاه”""... يمتلكون بهذا آبار (الكنتيلا والتمد والحيسى 
وآبار الغديان في وادي العرابة)... وتمتد أر اضي الحيوات هؤلاء خارج 
الحدود الشرقية لسيناء لأن فرع (الخلايفة) الذي يتصل بهم انَصَالَا وثيمًا لا يتبع 
الآن سيناء من الوجهة الإدارية. ونظرًا لهذه الصلة بين حيوات سيناء وحيوات 
العراية» ونظراً لما يوجد في العرابة والوديان التي تنساب إليه من حياة نباتية 
أفضل نسبيًا من المنطقة المجدبة التي ينزل فيها حيوات سيناء» نجد أن هذه 
القبائل تنتشر مساكنها أيضًا في تلك الوديان التي تنصرف إلى وادي العرابة» 
وما يوقفها عن الانتشار إلى الشمال أكثر من ذلك إلا تلك المرتفعات التي يبرز 
فيها (عريف الناقة) ترتفع فاصلة بين الحيوات وبين التياها فما تصل أراضيها 
إلى حوض وادي العريش 0 .. كما تكوّن شبه حد بينها وبين (العزازمة) الذين 
ا 


وما ثم تقتصر مساكن الحيوات في سيناء على ذلك الجزء ء من شرقي هضبة 
التيه؛ إنما نجد قبائل منهم تعرف (بالحيوات الصفايحة)» يسكنون أراضي 
الترابين مجاورين للتياها إلى الغرب بوجه خاصء هؤلاء نصادف أهم مراكزهم 
هنالك في (مغارة والجفجافة وجبل بضيع وعين صدر وبثر مبعوق). وإذا كان 
وجود الحيوات في شرقي التيه مفهومًا لأن هذه المنطقة هي منطقة التوسع 
الطبيعي لقبائل آتية من شمال الحجازء فإنه يصعب أن توجد أسباب طبيعية 
يبنى على أساسها وجود الحيوات الصفايحة في تلك المناطق التي ينزلونها بين 
مساكن الترابين في شمال التيه وغربيهاء مما يضطر الباحث معه إلى أن يلجأ 
إلى العوامل التاريخية عله يجد فيها تفسيدًا لذلك: المعروف أن (الحيوات) 
قد ساعدوا الترابين في الحرب التي سبقت الإشارة إليها بينهم وبين السواركة 
في منتصف القرن الماضي» وكان لهم فضل كبير في انتصار الترابين وإجلاء 
السواركة عن جزء كبير من أراضيهمء وربما سمح الترابين لبطون منهم - مقابل 
تلك المساعدة الفعلية - بأن تسكن معهم في بعض أراضيهم حيث يوجد 


(1) يراجع: شقير» ص 117. 
() ابجع : 49 مج رأعه ادل كز 5م50 الإمعردااية 


(3) يشير بركهاردت إلى أن هؤلاء الحيوات توجد لهم مضارب في جوار وادي العرابة حيث تجد 
إبلهم أفرع الشجر الأخضر في الشتاء فتعيش عليه؛ أما في الصيف فهم يشتغلون ب بجمع الصمغ العربي 
الذي كانوا يبيعونه في القاهرة؛ راجع: .46 .م ,1 .أو بالموطاعس8 
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(العفايا الأ كن مال لت التعليل ينهار تمامًا إذا اتنا 0 
9 اسار" 


وتصح الإشارة إلى أن هنالك في سيناء إلى شرقي القنطرة قبائل تعرف 
بقبائل (المساعيد).ء يذكر (نعيم بك شقير) وينقل عنه (مري) - في كتابه 
الأخير عن بدو مصر - أنها والحيوات قبائل واحدة حافظت هي على اسمها 
الأصليء وسميت الأخرى بالحيوات أو الأحيوات لأنها كانت تعيش في 
وادي (الجرافي) الذي اعتمدت فيه على نبات (الحوى)» ويرجع وجودها في 
ذلك الركن في شمال غربي سيناء !| إلى أنها انفصلت عن هجرة من المساعيد 
تركت منطقة العقبة إلى غزة حيث تفرقت فسارت بطون منها جنوبًا إلى العرابة 
والحجازء وسارت بطون أخرى عبر سيناء غريًا إلى وادي النيل حيث عرفت 
هناك (بأولاد سليمان)» وتخلف منها شرقي القنطرة عدد ظل محتفظا بتسميته 
الأصلية حتى الآن0"... ١‏ 


4- الحويطات: أحدث قبائل بني عطية التي نزلت حول نخليج العقبة) 
تضم معها عرب العلويين والعمراتن» وكانت لها السيادة هناك منذ القرن 
السادس عشر. مراكزها الرئيسية في شمال الحجاز إلى شرقي خليج العقبة 
وحول الخليج نفسه وإلى شرقي الأردن كذلك©. .. ولم يكتف الحويطات 
بتلك السيادة التي كانت لهم حول خخليج العقبة بل توسعوا غريًا ووصلوا إلى 
وادي النيل واند نتشروا فيه» وامتدوا على طول الطريق بين القاهرة والسويس وإلى 
جنوبه حتى الجلالة الشمالية. وكان عددهم في جنوب سيناء محدودًا جدًا قبل 
حرب سنة 1914» لكن الانقلاب الذي حدث في بلاد العرب وقيام حكومة 
(آل سعود) وما تبعها من شدة وطأتها على قبائل الحويطات جعلت بيونًا كثيرة 
من تلك القبائل تنتقل إلى غربي خليج العقبة» وكان طبيعيًا أن يؤدي ذلك إلى 


(1) يراجع في ذلك: شقير» ص 2118-117)و 248-1 ,هم ,أعهنم كط إن عدرم5 ,لإمتسلة 
(2) يمكن أن نقرب إلى الأذهان توزيع القبائل في المنطقة القريبة من العقبة بما ذكره (رتر) عمن 
سماهم العرب الشرقيين الذين ينزلون في العرابة وما جاوره وهم -أ- العمران: من العقبة حتى المويلح 
- ب - المعازة: ترعى في إقليم حسمة والمنطقة الرملية حوله - ج - الحويطات: يمتدون من المويلح 
حتى البطراء شمالا وشرقًا إلى طريق الحج الشامي يرعون في جبل الشراه صيمًا والخور شتاءً وأرض التياها 
في الربيع - ده - العلويين: في وادي موسى راجع: 408 .مم ,1 .آهل وعناتعر 
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احتكاك بينهم وبين الطواره» سكان تلك المناطق» بصفتهم مزاحمين لهم في 
أراضيهم المحدودة الإنتاج في سيناء» ولأن سمعة الحويطات سيئة عند بدو 
سيناء» ولأنهم اتهموا فوق ذلك بأنهم نقلوا إلى شبه الجزيرة أمراضًا فتكت 
بعدد كبير من الإبل والماعز عام 8 . 


وما كانت قبائل (الحويطات) تكتفي بتلك الهجرات السلمية إلى سيناء» 
بل كان للحالة القلقة في بلاد الحجاز بعد حرب سنة 1914 رد فعل في سيناء 
نفسهاء إذ كثرت غارات «الحويطات» على حدودها الشرقية» وكانت القبائل 
تهاجم مناطق (الحيوات) وغيرها من القبائل مسلحة ببنادقهاء مزودة بذخائرهاء 
تنهب الإبل والماشية وتقتل من يقاومها مما دعا إلى أن تقام محطة للهجانة في 
نقطتي (الكنتيلا والتمد)» واستطاعت القوات أن توقف تلك الغارات المنظمة 
للحويطات» لكن الغارات الفردية لم يقض عليها إلا بعد إنشاء خط حربي 
للسيارات على الحدود الشرقية عام 525 وبعد تنظيم الدوريات المستمرة» 
الشيء الذي رأى الحويطات معه ألا قبل لهم بمقاومته؛ وأن محاولة الغارة على 
سيناء سوف تضربهم كثيرًا”"... 

ولم تكن قبائل الحويطات في منطقة العقبة وما جاورها عامل إقلاق 
لسيناء وحدها بل كانت تلك القبائل من القبائل التي تحالفت مع قبائل 
(بلي) وثارت معها ضد قوة السعوديين عام 1932 حتى لا تكون السيادة 
في بلاد الحجاز لقبيلة (العنازة) التى ينتسب السعوديون إليهاء» ولشدة 
وطأة آل سعود على القبائل الأخرى» ولدوافع مختلفة قد يكون بعضها 
سياسيًا. لكن هذه الثورة انتهت بهزيمة الحويطات. وقتل زعيميهم (ابن 
رفادة وابن طقيق)... وهذه العداوة قديمة بين الحويطات وآل سعود. 
فقد استعان محمد علي عام 1 بحويطات مصر عند حروبه ضد 
الوهابيين2... 


وكان لسياسة الشدة التي اتبعتها إدارة سيناء مع قبائل الحويطات» وتحريم 
انتقال حيواناتهم عبر طرق سيناء الجنوبية والوسطىء الأثر الأكبر في أن تظل 
تلك القبائل الآن خارج حدود سيناء الشرقية» وأن تنحصر مناطق سكتاها في 


(1) راجع: .2 راموك 
)2( راجع: العار فء تاريخ بثر السبع؛ ص 115؛ و ,م ,أعماساأدل رن كتبمى بلإدسطاة 
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شبه الجزيرة في وسطها الغربي حيث يعيش فيه تلك البطون المتنقلة من عرب 
الحويطات التي لم تشتغل بالزراعة في وادي النيل» ونسبتها ضئيلة إذا قسناها 
بقبائل الحويطات التى استفلحت الآن في مصر سيما في مديرية القليوبية حيث 
يشتغل بالزراعة من رجالها ما يزيد على خمسة آلاف. قل أن يتركوا أراضيهم 
التي استقروا فيها الآن تمامًا("... وما يستقل الحويطات بمناطق سكناهم في 
سيناء وإنما يشاركهم فيها قبائل أخرى من «الترابين والحيوات والعليجات؛ 
وهم يعيشون في حالة تنقّل مستمر لا في داخل سيناء وحدها بل يتجاوزونها 
إلى المنطقة التي تعودوا أن يتنقلوا فيها على حافة الأراضي المزروعة بين 
القاهرة والسويس» يتصلون بأقاربهم الذين استقروا في الدلتا ويتزاورون معهم 
باستمرار» ومن الصعب أن تتغير طبيعة حياة الحويطات هذه لأن المناطق التي 
يسكنونها لا يمكن أن تساعد على عيشة الاستقرار. 

وأراضيهم في وسط سيناء الغربي تمتد تقريبًا من تجاه الاسماعيلية إلى 
وادي غرنديل» ويكثرون في وادي جدي وأم خشيب ووادي الراحة» ثم قرب 
السويس شرقي بثر مبعوق والمرة» كما يسكن أحد بطونهم (الدبور)””» في وادي 
صدر وحول عين صدر نفسها. وإذا فالخريطة التي رسمها (مري) في كتابه لم 
تك دقيقة في تعبين حدود مناطق سكنى تلك القبيلة ولعله أراد برسمه بيانًا 
تقريبيًا لمجرد الشرح والتوضيح.» وقد يكون له شيء من العذر نظرًا لصعوبة 
تعيين الحدود بين القبائل المختلفة وتداخلها بعضها مع بعض في مثل هذا 
الجزء من سيتاء7.., 

5- العيايدة: وقد سبقت الإشارة إلى أنهم بقايا عرب العائذ الذين كانت 
لهم دركات طريق الحج عبر سيناء» وكان ضعف أهمية ذلك الطريق داعيًا 
إلى أن تسكن معظم تلك القبيلة خارج حدود سيناء الغربية» وإلى أن تنكمش 
أراضيها في سيناء إلى المناطق المحدودة جدًا التي أصبحت لها الآن» وقد تم 
هذا الانكماش بالشكل الآتي: 


(1) راجع تقرير براملي بك» ص 31 وإحصائيات وزارة الحربية عن القبائل العربية في مصر 1929. 
(2) راجع على سبيل الفكاهة ما يذكره بعض الكتاب تعليلا لاسم (الدبور): ‏ .64-65 .مم ,اانا 
(3) تراجع الخريطة التي رسمها مري من كتابه الذي سبقت الإشارة إليه: أع هع زه كانمى ,لإقتسالا 

.2.27 
ويراجع كذلك الخريطة صفحة 1 المرفقة بهذا الكتاب. 
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أ- كان للعيايدة أراض في جنوب شرقي السويسء رآهم الرحالة الشهير 
(بوكوك)”' في منتصف القرن الثامن عشر يسكنونهاء وقد حل محلهم فيها الآن 
قبائل أخرى مختلفة لا تمثل العيايدة بينها. 

ب- كان للعيايدة مناطق تمتد من نخل إلى قطية» لكن عرب (الترابين) 
في توسعهم في شبه الجزيرة أجلوهم عن كثير من تلك المساحات وأبعدوهم 
إلى ناحية برزخ السويس ثم حلوا هم محلهم وأصبحت معظم تلك الأراضي 
لهم الآن2. 

ج- كان لهم نخيل في وادي فيران» اضطروا - حين رأوا أنفسهم بعيدين 
جدًا عن جنوب سيناء - إلى أن يبيعوه في عام 1904 إلى قبائل (العوارمة) من 
فروع (الصوالحة)» الذين يسكنون جنوب سيناء» والذين يستطيعون بذلك أن 
يستغلوا وادي فيران. 

بهذا الشكل إذا تحددت بلاد (العيايدة) فى سيناء فى تلك المنطقة #من 
ضواحي القنطرة إلى تل حبوة» فالمرقب, فأم ضبانء فالشيخ حميد» فجبل 
الريشة؛» يحذهم من الشمال (المساعيد) ومن الجنوب (الحيوات الصفايحة) 
ومن الشرق (بلي) ومن الغرب قناة الشوين "0 التي تفصل بين العيايدة في 
سيناء وبين جزء أكبر منهم ينزل إلى الغرب من القناة» ويكون صلة بين عيايدة 
سيناء والعيايدة المنتشرين في وادي الغيل”..: والعيايدة له تكفيهم تلك 
المساحة الفقيرة التي انتهت إليها أملاكهم في شبه جزيرة سيناء» ولذا فهم دائمو 
الانتقال» يهاجرون جنوبًا بعد المطر حتى جبال الجلالة الشمالية» وينتشرون 
غالبًا في المناطق الواقعة شمال خط يمتد بين القاهرة والسويس©... 

3- المنطقة الجنوبية: وتشمل ذلك المثلث الجبلي المرتفع المنحصر 
بين خليجي السويس والعقبة» والذي يتكون معظمه من صخور نارية تقطعها 


24 اجع: .137 .م ععاءمعوط 

(2) راجع: 296 لمة 135 .مم ,كعمزو1ز 

وراجع في كتاب عارف العارف في تاريخ بثر السبع وقبائلها (ص 163) فهو يذكر أن أراضي 
العيايدة كانت تمتد إلى كثير من ذلك فتصل قبل هزيمتهم إلى العريش. 

(3) يراجع: شقير» ص 110. 

(4) يراجع: المصدر نفسهء ص 122. 

(5) يراجع توزيع العيايدة في مديريات مصر المختلفة في هذا الفصل من الكتاب. 

(6) ير اجع : .244 .ع« ,أعه:سأول زه 5مك ,لإمصسلة 
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الخوانئق والوديان متعمقة فيهاء يضاف إليه هذان السهلان الساحليان اللذان 
ينحصران بين تلك الكتل النارية وبين خليج السويس من ناحية وبينها وبين 
خليج العقبة من ناحية أخرى. وما دام الماء في تلك الجهة أكثر توافرًا في 
كثير من نواحيهاء والحياة النباتية أشد غنى فيهاء فمن الطبيعي أن تكون 0 
البشرية هنا أفضل مما صادفناه في المنطقة الوسطى من شبه الجزيرة» وهى 
ظاهرة لها ما يؤيدها في بقايا المساكن الكثيرة المتتشرة في أنحاء هذه المنطقة» 
وفيما يشاهد من أن حياة عدد كبير من القبائل الساكنة فيها أكثر ثبانَا واستقرارًا. 
كذلك سوف يلاحظ أنه فى مثل هذا الجزء الجبلى الذي تتعمق وديانه 
وتكون أشبه بالخوانق المتميزة» يصبح توزيع القبائل فيها متميرًا كذلك؛ تكاد 
تستقل كل قبيلة بجهات خاصة لا يشاركها فيها غيرها لأن الطبيعة قد ضمنت 
ذلك الانفصال وعملت على تقويته... وعلى حين أن هذه الظاهرة ليست غاليبة 
الوجود في الشمال والوسط حيث يعظم تداخل القبائل هنالك لعدم: وجود 
تحديد طبيعي يفصل بين مناطق القبائل ويميزها بعضها عن بعض»ء نجد أن هذه 
الظاهرة مطردة لا تشذ في كل جهات سيناء الجنوبية إلا في جهتين» أولاهما: 
واحة فيران حيث تمثل قبائل الجنوب كلها فيها تقريبّاء والثانية: في خارج 
منطقة الصخور النارية» فى تلك المناطق الرسوبية الواقعة إلى الشمال الشرقي 
للمنطقة وإلى شمالها الغربي... أما في واحة فيران فتفسير تداخل القبائل فيها 
أمر واضح. لأنها منطقة الحياة النباتية الغنية في جنوب سيناء وموضع طمع 
القبائل كلهاء فيكون لكل من قبائل الطوارة منطقة في الواحة تبنى فيها أكواخهاء 
تجتمع فيها مدة الصيف لجمع البلح. ا 
إليها لآ المرعى فيها لا يكفي ولآن البعوض فيها كثير يخشى على الحيوانات 
منه» فإذا انتهى موسم البلح تركت القبائل واحة فيران إلى الجهات المجاورة 
لها تاركة الأمر لبقايا (التبنة) الذين يتولون هم مهمة العناية بالنخيل ويتعهدون 
الزراعة في الواحة لحساب القبائل المختلفة مقابل نصيب خاص لهم. .. وأما 
تداخل القبائل في المنطقة الرسوبية في شمال شرقي المنطقة وفي شمالها 
الغربي فمفهوم أيضًا لأن طبيعة الأرض هناك لا تتميز حدودهاء ولا يمكن أن 
يقوم فيها ما يستطيع أن يقف حائلا بين تداخل قبيلة في أراضي قبيلة أخرى. 
ومثل ذلك يلاحظ في تداخل قبائل (العليجات) من الجنوب وقبائل (الترابين 
والحيوات الصفايحة والحويطات) من الشمال في المنطقة جنوب شرقي 
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السويسء وتداخل قبيلة (مزينة) - من بدو الجنوب - (والترابين والحيوات) 
في الشمال الغربي لخليج العقبة. 

وتسير أهمية مراكز السكنى في جنوب سيناء سيرًا مطردًا مع توزيع الماء 
والحياة النباتية في جهات سيناء الجنوبية ولذا يسهل تعيينها وربط القبائل 
المختلفة بها كما يأتي: 

أولاء مراكز تأتي في الدرجة الأولى بين مناطق سيناء الجنوبية» تنقل 
القبائل بينها محدود. يد يتمتع فيها السكان بشيء من الاستقرار. وهذه هي المناطق 
الى بر جد القاء يها حاقما: والتى راف الات ديقو بها شر لا أبن ب ير 
الزراعة» نصادفها منتظمة سواء في حدائق الدير أو في مزاوع القبائل المتعددة 
في جهات متفرقة في الجنوب... ومثل هذه المناطق يمكن أن نلخصها في: 

أ - منطقة جبل موسى وحوض وادي فيران وما يتصل به من روافد 
مختلفة مضافًا إلى ذلك تلك الوديان التي تجري في المنطقة الجبلية إلى 
ناحية خليج السويس ويخاصة عسلة وحبران.. . وهذه هى أغنى جهات سيئاء 
الجر بالعاء واج رما تؤاورا فى الجاته ٠‏ للك المتاطق ست يساق قادر 
الصوالحة» ويقتسمها فيما بينهم فروعها الهامة: القرارشة والعوارمة وأولاد 
سعيد لا يشاركهم فيها إلا الجبالية الذين عملوا في خدمة الرهبان منذ مدة ولا 
يزالون يعملون في خدمتهم حتى الآن» وإلا بقايا قليلة من قبيلة (التبنة) التي 
كانت تسكن وادي الفيران والتي تضاءلت الآن. فما تتجاوز عدة بيوت تعمل 
لحساب الصوالحة في ذلك الوادي» وتتولى لتلك القبائل البدوية عملية الزراعة 
والاعتناء بالماء مقابل أجر معلوم لها. 


أما الصوالحة هؤلاء فيرجعون بنسبهم إلى (حرب» .من قبائل الحجازء» 
رحلوا إلى (ضيا) أولا ثم توسعوا في بلاد الطور), على حساب الحماضة 
خاصة وبني واصل والنفيعات©» بوجه عامء وهم الآن يمتلكون قلب بلاد 
الطورء تمتد أملاكهم فتصل غربًا حتى المنطقة الرسوبية من أبي دربة إلى 
جنوبي مديلة الطورء تحذهم قبائل العليجات من الشمال» وتكاد تفصلهم عن 


(1) راجع: شقيرء ص 114. وقد أكد لي هذا النسب مشايخ البدو الذين قابلتهم قي جنوب سيتاء 
في صيف عام 4. 
(2) راجع ما سبق ذكره في هذا القصل من الكتاب خاصًا بهذا. 


156 


مزينة من الشرق والجنوب مرتفعات خط التقسيم. وإذا كان لفروع الصوالحة 
كلها أراض تزرعها في وادي فيران» فإن أملاك كل فرع هنالك محدودة معروفة: 
(فأولاد سعيد) أكثرهم اتساعًاء يتتشرون قرب نهاية وادي فيران ممتدين شرقًا 
في نقب هوى؛ ووادي الشيخ؛» ومنطقة الديرء ويمتدون جنوب وادي فيران في 
منطقة أم شومر وحوض وادي ميار وعسلة وحبران إلى أن يصلوا إلى منطقة 
الطور. .. وأما (القرارشة) فيمتلكون من واحة فيران وجبل سربال ويتزرلون في 
المنطقة بين نسرين وفيران إلى البحر بما في ذلك وادي مكتب وقنا ممتدين في 
المنطقة الساحلية من أبي دربة حتى سهل القاع. ويجاور هؤلاء ناحية الشمال 
(العوارمة) الذين يطلق اسم الصوالحة عليهم وحدهم أحيانًا والذين يسكنون 
من حمير ووادي الخميلة وبودره حتى نسرين... 

وأما الجبالية - وعددهم الآن حوالى الخمسمائة - فيعملون في 
خدمة الدير ويغلب أن تكون تسميتهم منسوبة إلى المنطقة الجبلية المرتفعة 
التي يسكنونهاء إذ هم ينزلون في منطقة جبل موسى وسانت كاترين. وهم 
يختلفون اختلافًا ملموسًا عن سائر بدو الجنوب في تقاطيعهم وطبائعهم» مما 
حدا بغالبية الكتّاب إلى أن يعتبروهم من غير البدو وإلى أن يقولوا عنهم إنهم 
من سلالة أولئك (الفلاخيين) الذين أتى بهم الامبراطور (جستنيان) حين بنى 
الدير ليحموا رهيانه وليحولوا بينهم وبين هجمات البدو الذين قاسوا منهم 
كثيرًا”'». ولعل مما ساعد على أن يذهب أولئك الكتّاب هذا المذهب أن بدو 
سيناء الجنوبية ينظرون إلى الجبالية كأنهم أقل منهم مكانة» لا يتصاهرون 
معهم ولا يحترمونهم؛ وأن الجبالية يخالفون البدو في أنهم يعملون في زراعة 
حدائق الذي ويتامون الرهباف» ولي أن ارما مهاو بمأكلهم ويوزعون 
الخبز عليهم يوميّا©... مع ملاحظة أن الجبالية هؤلاء كانوا مسيحيين 


(1) الكلام في أصل الجبالية كثير فمن الكتّاب من يرى هذا الرأي مثل: .امنا بلمكهتطه8 
1 136-137 .مع 
وبيدنل فيما نقل عن بركهاردت وغيره: .12 بم ,اعمفم8 


ورتر يقول إنهم فرق من الصوالحة» في الجزء الأول من الترجمة الإنكليزية (صفحة 2385) وسينسر 

بالمر يقول بأنهم خليط من السكان الأراميين السابقين وسبايا جستنيان والمهاجرين من جزيرة العرب: 

66-7 ,تم ,لزاكهننرط «هالصروط باجينهل ء[ا صر أعثراى عسلوط 

(2) يوزع عليهم الخبز صباحًا كل يوم فنشاهدهم جميعًا واقفين بجاتب أسوار الدير انتظارًا 

لتوزيع الخبز. وما يعتمد الدير في خخبزه على الإنتاج المحلي بجنوب سيناء فهذه منطقة فقيرة لا تكفي 
ولذا يستورد الرهبان حبوبهم من مصر ويطحنونها في طاحونة الدير. 
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ولكنهم دخلوا جميعًا في دين الإسلام الآن وماتت آخر امرأة مسيحية منهم 
عام 2012750... 

لكن ألا يمكن أن ننظر إلى الجبالية هؤلاء نظرة أخرى غير هذه فنعتبرهم 
بدوا لا يبعد أن يكون الرهبان قد قربوهم إليهم من أول الأمر وخضّوهم بحماية 
ديرهم وأشركوهم معهم في العناية بحدائق الدير ومزارعه وأصبحوا بهذا في 
شبه عزلة عن باقي القبائل الأخرى ينظر إليهم البدو كأنهم خدام النصارى؟ ثم 
ألا يمكن أن نفرض أن شيئًا من الاختلاط بين الرهبان - وقد كان عددهم كبيرًا - 
وبين هؤلاء الجبالية قد يكون من الأسباب الداعية إلى ذلك الاختلاف الذي 
يظهر في تقاطيع الجبالية إذا قارناها بتقاطيع غيرهم من البدو الآخرين؟ 

ب- الوديان الأخرى التي تقطع المنطقة النارية متصرفة إلى خليج العقبة» 
والتي أهمها (أم عدوى والكيد ونصب) فماؤها كذلك دائم والنيات فيها 
متوافر» ويوجد قرب مصباتها في الخليج مناطق غنية بالنخيل حول الشرم 
وذهب وغيرهما يروي نخيلها ذلك الماء الذي يجري في تلك الوديان والذي 
يتراجع إلى الخلف قليلًا عند المصب محجورًا بماء البحر هناك. 

ويكاد يستقل بهذه الوديان قبيلة (مزينة) التي تنزل المنطقة شرقي الدير 
وإلى جنوبه الشرقيء يفصل بينها وبين الصوالحة تقريبًا خط التقسيم بين مياه 
خليج السويس والعقبة» وهي تمتد على طول خليج العقبة حتى يحدها في 
امتدادها الشمالي القبائل النازلة إلى غربي رأس خليج العقبة وجنوب شرقي 
التيه من تياها وترابين. 

وتعتبر مزينة أحدث القبائل التي جاءت إلى سيناء الجنوبية» انتهزت فرصة 
حرب وقعت بين الصوالحة والعليجات على موارد شبه الجزيرة ونقل الحجاج 
فنزلت أراضي سيناء وانتتصرت للعليجات ضد الصوالحة. وكثير من الكتّاب 
ومنهم (دوتي) يرجعون مزينة إلى قبيلة حرب بالحجازء وإن كان (مرى) يرى 
احتمال نسبتهم إلى قبيلة مزينة المعروفة ببلاد العرب قديمًا والمنسوبة إلى 
مزيئة بنت كلب من نسل قحطان بطريق قضاعة*. 


010 اجع : 5 .م ,(1925) عومساعولاظ «دع00ك! 4 :أهجماد اانتمكة ,دموطان0] .1 .11 ماكتاولاق 
(2)ر اجع : .64 .مح ,أممسطدة “ره نمك ,لإمعوسالة 
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ج- منطقة الطور حيث يتوافر النبات» سواء في تلك الحدائق الموجودة 
حول المدينة نفسها أو في وادي الحمام ومنطقة جبيل. وقد رأينا أن أراضي 
أولاد سعيد من الصوالحة تمتد حتى مدينة الطور وما حولهاء لكن يسكن في 
حمى أولاد سعيد أو معهم بقايا من بعض القبائل التي كان لها أهميتها قديمًا 
والتي كانت تنتشر في جنوب شبه الجزيرة أكثر مما هي الآن فتصل إلى فيران بل 
وإلى حدود التيه» ثم تضاءلت أمام الهجرات القوية الحديئة وهاجر معظمها من 
سيناء دون أن يترك إلا بقايا لها نصادف منها حول الطور (المواطرة) يزرعون 
في حديقة الحمام هناك» وعدة عائلات من بني سليمان الذين سبق القول بأنهم 
عادو لمن تشعو مك شه الحجريزة كما كابوا من وتوت عر 01. 

ويشتغل السكان في منطقة الطور بشىء من صيد السمك يعتمدون عليه 
كعمل مساعد في مثل تلك البيئة الفقيرة الإنتاج. وليس أمامئا إحصائيات 
دقيقة عن مبلغ اشتغال سكان هذه المنطقة بصيد السمكء إذ كل ما ذكر 
في تقارير مصلحة الأسماك التي رجعنا إليها إشارة موجزة في تقرير عام 
2 عن أن مجموع ما حصل في الطور إيجارًا لمراكب الصيد فيها بلغ 
4 جنيه و 410 مليم0... وهي إشارة غامضة تحتاج إلى شيء أكثر من 
التفصيل. على أن مثل هذا المبلغ يمكن أن يفهم منه بوجه عام قيام حرفة 
الصيد في منطقة الطور وإن كان عدد المشتغلين بها عددًا قليلا محدودًا. 

ثانيّاء مناطق أفقر سكانا من المناطق السابقة» درجة تجمع القبائل فيها 
أقل والبيئة الطبيعية فيها لا يمكن أن تتمتع القبائل معها بمثل ذلك الاستقرار 
النسبي الذي يقوم في المراكز السابقة» وهذه المناطق توجد في تلك السهول 
الرملية والتكاوين الرسوبية التي تحف بخليجي السويس والعقبة والتي يعتبر 
أشدّها فقرًا تلك المنطقة الغربية إلى الجنوب الشرقي للسويس وسهول القاع 
والمرخاء والسهول الرملية في دبة الرملة» ثم تلك السهول الساحلية الضيقة 
على ساحل خليج العقبة الغربي. 

(1) يراجع في هذا الفصل ما كتيناه عن القبائل التي ضعف شأنها في سيناء. 

(2) راجع تقرير مصلحة الأسماك لعام 1932» ص 46» ويصح أن نذكر على سبيل المقارتة أن 
جملة ما حصل إيجارًا عن مراكب الصيد في العريش في نفس السنة بلغ 72470 جنيهًا. 
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وتلك مناطق فقيرة جدًا بنباتها والماء فيها من نوع لا يمكن أن يستفاد 
منه فى الشرب كثيرًا. وقد يكون أفضل هذه المناطق الرسوبية للسكنى تلك 
المساحات التى انتابتها العيوب فساعدت على ظهور الماء فيها وجعلتها أكثر 
صلاحية للسكنى من الجهات الرسوبية الأخرى في الجنوب» ومثال ذلك 
المنطقة حول أعالي وادي الغرنديل ووادي أبى قادة وواطه حيث يتوافر الماء 
بكثرة» والمنطقة المعيبة الأخرى في الركن الشمالي الشرقي لسيناء الجنوبية في 
منطقة عين الحديرة وما يجاورها وفي وادي واتر والعين. 


وإذا نحن استثنينا منطقة سكنى (العليجات) فى الركن الشمالى الغربى 
ون لصت الحلن السري» فنا سكو هنهم الساحات الرسروة المقيزة إلا 
بيوت قليلة من القبائل الرئيسية التي تعيش في المناطق الغنية التي مرت الإشارة 
إليها فى المنطقة السابقة» وهى تعتبر هذه المنطقة غالبًا مراكز ثانوية لا تعتمد 
عليها في الحياة كثيرّاء فقد مر أن للقرارشة من فروع الصوالحة المنطقة الرملية 
جنوب أبي دربة حتى سهل القاع لكن مساكنها الرئيسية مركزة بين البحر 
وفيران» وفي وادي نسرين. كما مر أن مزينة تمتد مساكنها على الساحل الرملي 
الذي يحف بخليج العقبة في حين أن مساكنها الرئيسية تقع في مناطق أكثر غنى 
في وادي كيد ونصب وحول منطقة الحديرة التى يكثر فيها الماء والنبات» أما هذه 
البيوت الضاربة فى المنطقة الرملية على الساحل فقد اضطرت إلى أن تلجأ إلى 
البحر لتشتغل بالصيد كحرفة تساعدها على الحياة في تلك البيثة المجدبة القفراء. 


أما قبائل (العليجات) - أو العليقات - التي تكاد كل مساكنها تقع في 
المنطقة الرسوبية إلى الشمال الغربي لمساكن الصوالحة» فينسبون أنفسهم 


إلى قبيلة قديمة من بني (عقبة)20. .. وإن كان شيخهم الحالي يرى أن هذه 
التسمية محرفة وأنهم في الحقيقة (عقيلات) لا عليقات©... ينسبون إلى 


«عقيل , بن أبي طالب». وهو كلام ينبغي أن يؤخل بشيء من الحذر فقد يكون 
القصد منه مجرد الانتساب إلى بيت أبي طالب 7 تشرفا وتعظيمًا. هبطت هذه 


24 اجع 9 د .6 ,أ06 دأو[ لزه 50:15 77:6 الإةطتناالا 
(2) علل الشيخ (زيدان) هذا التحريف بأنهم حين وصلوا إلى سيناء قالت العرب عندئذ (عرب 
العلا - جات) فسموا (العليجات). 
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القبيلة سيناء بعد الصوالحة» وسكنت أولا منطقة (النويبع والحديرة» قبل 
أن تصل مزينة. وقد رأيئا (العليجات) يحالفون (النفيعات) ضد الصوالحة» 
ثم يحصل قحنط :فيهاجر .معظم النفيعات: إلى مصر تاركين. بقايا لهم يعرفون 
(بالسواعدة) يسكنون في حمى العليجات بعد أن حلّت تلك القبيلة 

في غربي شبه الجزيرة لتحل مزينة محل العليجات في مناطق سكناهم الأولى 
في الجنوب الشرقي لسيناء. 


وإذا كانت مساكن (العليجات) الحالية تنحصر في المنطقة الرسوبية» فهم 
ينزلون في المناطق الغنية بالماء والنبات فيهاء في دبة الرملة ووادي الغرنديل 
وعيون موسىء ولهم وادي صدر وباغة وأبو جعدة ومنطقة وادي نصبء ولهم 
في الرملة حتى جيل «جميرة» وحيث تفتد قبائل (مزينة) إلى الشرق منهم على 
حين يسكن الصوالحة إلى الجنوب» ويختلطون إلى جنوب عيون موسى ببيوت 
(الترابين) التي سبق توزيعها في ذلك الجزء. والتي ينظر إليها «العليجات» كأنها 
دخيلة على المنطقة لا حق لها فيها. 


ولعل من حسن حظ «العليجات؛ أن تقع في أراضيهم منطقة تعدين المنجنيز 
الهامة في هذا الجزء من سيناء الجنوبية» في منطقة أم (بجمة) وأبي زنيمة» حيث 
توجد خاماته بسيناء في المنطقة حول خط عرض 9 شمالا وخط 30 ”033 
من خطوط الطول شرقًا على بعد حوالي 10 -15 ميلا من خخليج السويس”". 
وهذا المعدن له قيمته الاقتصادية؛ بدئ استغلاله منذ عام 1914 وأوقف العمل 
فيه عام 1929 وإن كان العمل قد تعطل في المناجم في فترة حرب سنة 1914 
لتهديد قوات الأتراك وحلفائهم لهذا الجزء من سيناء» وما يرجع إيقاف العمل في 
المناجم أخيرًا إلى شيء متصل بطبيعة المعدن نفسه من حيث قلته أو رداءة صنفه» 
فالمعدن لا تزال كميّته كبيرة» والنوع لا يزال من أحسن أنواع المنجنيز كلهاء لكن 
الاستهلاك العالعي قل نض بتاثير الآزمةء والطلب على المنجنيز قد قل بدرجة 
اضطرت معها الشركة إلى أن تو قف العمل في مناجمها في (أم بجمة): وهي حالة 
طارئة قد تزول بزوال أسبابها وانفراج الأزمة العالمية. 


(1) يراجع في تفصيل ذلك تقرير مصلحة المناجم عن صناعة التعدين في عام 1924» والتقارير 
اللاحقة لذلك. 
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ومناجم المنجنيز قبل أن يوقف العمل فيها كان يشتغل بها أكثر من 500 
شخصء جزء منهم من أهالي الوجه القبلي» والجزء الآخر من البدو... والمهم 
أن مدير الشركة الذي تولى الإدارة منذ أعيد العمل في المناجم بعد حرب سنة 
4 يرى ”أن البدو أهل للعمل في المناجم» ويقول بأنهم يتحملون كثيرّاء 
وأنهم وإن بدأوا جهلة فالذنب أنهم لم يعلمواء وأنهم يتقدمون كثيرًا بالتعليم 
والممارسة...2”0 وتلك شهادة لها أهميّنها إذا نظرنا إلى المستقبل وفرضنا انّساع 
نطاق العمل في هذا المعدن إذ ستكون هذه فرصة طيبة لسكان هذه المنطقة من 
البدو» ولن يبعد أن تقوم حول أبي (زنيمة) منطقة استقرار» نواتها تلك المساكن 
الحالية التي أقامتها الشركة لمن يشتغل في مناجمها من موظفين وعمال. 

2 

أما علاقة القبائل الجنوبية بما يجاورها من القبائل خارج حدود سيناء 
فبنبغي أن يفرق فيه بين فلول القبائل التي كانت تسكن سيناء ثم هجرتها أمام 
هجرات أقوى منها حلّت محلها في جنوب سيناء وبين القبائل التي هبطت 
سيناء في فترات أحدث نسبيّاء فطبيعي أن تكون تلك الفلول من قبائل (بني 
واصل والنفيعات وبني سليمان)» التي توجد قبائلها الكبرى الآن في وادي 
النيل»ء متصلة بها كل الاتّصال.» وأن تقو تقوم هنالك علاقات قوية بين بني 
واصل في سيناء وقبائل بني واصل في مديريات الصعيدء وبين بني سليمان 
والنفيعات في سيناء وبطونها الأخرى في مديرية الشرقية» حتى إنه لا يزال 
للنفيعات مثلا أراض يمتلكونها إلى الآن في أودية سيناء الجنوبية: نصب 
وبعبعة وفيران. 


أما القبائل التى وصلت إلى سيناء فى فترات أحدث فتختلف علاقاتها 
بحسب موقعها في جنوب شبه الجزيرة: إذ المعقول أن تكون قبائل 
(العليجات) - بحكم أن مساكنها أقرب إلى وادي النيل من باقي قبائل 
سيناء الجنوبية» ولوجود قبائل عديدة منها متفرقة في أنحاء وادي التيل 

(1) هذا الكلام هو ما صرح به جناب مدير الشركة (مستر سمث) لي عند زيارتي لمركز الشركة 
في أغسطس سنة 1934. 
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سيما في القليوبية وأسوان" - أشد اتصالا بقبائل وادي النيل من غيرها 
وأن تكون قبائل (مزينة) - بحكم موقعها على ساحل خليج العقبة الغربي 

- أشد اتصالًا بقبائل الحجاز من غيرهاء وإن كانت إدارة سيناء لم تشجع 

كثيرًا على تقوية العلاقات بين قبائل سيناء وقبائل الحجاز عندما 50 
الحالة في الحجاز عقب حرب سنة 1914 . وأما (الصوالحة) فلعلهم أكثر 
قبائل الجنوب استقلالا وعزلة عن جيرانهم - بجعم توسطهم في فلب سيناء 
الجنوبية - وإن كان ذلك لا يمنع من أن تمتد صلتهم بعض الشيء خارج 
حدود سيناء» فهم قد ارتبطوا بمصر في فترات طويلة بما كان لهم من حق 
في نقل الحجاج إلى منطقة الدير. ومن الصوالحة حوالى 2500 شخص 
يسكنون في الدلتا حول «قليوب26) يرجع (نعيم بك شقير) وجودهم هنالكٌ 
إلى حدوث مجاعة في سيناء اضطر معها جزء من العوارمة وأولاد سعيد من 
فروع الصوالحة إلى أن يهجروا سيناء» ولا يزال لهم نخيل في وادي فيران 
يملكونه حتى الآن... 


التقسيم العام لسيناء من حيث درجة توافر الرخاء فيها 


والآن هل يمكن الخروج من كل تلك الدراسة السابقة للماء والنبات 
وتوزيع القبائل بتعيين مناطق متميزة في شبه الجزيرة تكون الطبيعة قد سخت 
فيها فجعلتها أكثر احتمالا أو قست عليها فأصبحت الحياة فيها صعبة لا تطاق» 
أو تركتها بين السخاء والقسوة تتطلب الجهد الإنساني لكي يستطيع الإنسان أن 
يعيش فيها؟ أو بمعنى آخر هل يمكن أن نتلمس في سيناء تلك الأقسام المختلفة 
التي يقسم الكتّاب مناطق السكنى البشرية إليها - مناطق الغنى؛ ومناطق الفقر» 
ومناطق الضعفء ومناطق الارتحال» ومناطق العمل» ومناطق الصعوبة الدائمة - 
ناظرين في ذلك إلى درجة توافر الرخاء؟. الواقع أنه يجب - بعد كل ما تقدم - 
أن نكون مقتصدين هنا جدًا في فهم معنى تلك الاصطلاحات» وأن تؤخذ 


زدرفق يراجم تقرير (براملي) عن القبائل العربية في مصر تحت اسم (العليجات)» وتراجع 
إحصائيات وزارة الحربية عن توزيع القبائل في مصرء وسنجد فيها أن من العليجات حوالي 4000 
شخصًا يسكنون القليوبية وحوالي 6000 شخصًا يسكنون في أسوان. 

(2) راجع إحصائيات وزارة الحربية عن القبائل المصرية الذي عمل في سنة 1929. 

(3) راجع: شقير» ص 114. 
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دائمًا بمعنى ضيق محدوده وتفهم على أنها تعابير نسبية بين مناطق شبه جزيرة 
سيناء المختلفة. 


وسيظهر عند تلمس الأقسام الستة السابقة أن منها ما لا يمثل في سيناء 
مطلقاء وأن فيها أقسامًا اقتنضت ظروف سيناء وطبيعة سكانها أن يتداخل بعضها 


في بعض بحيث يمكن أن توضع المنطقة الواحدة تحت أكثر من قسم واحد: 


- أما مناطق الغنى: تلك المناطق التى تجود فيها الطبيعة بأكثر من حاجات 
الإنسان» والتي ينشط فيها السكان فتزداد مكافأة الطبيعة لهم» فهذه مناطق لا 
تساعد ظروف سيناء على أن نجد ما يمثلها فيهاء وما يتنظر في بيئة تكاد تكون 
صحراوية فقيرة في مائها ونباتها أن يتلمس فيها مناطق غنى مهما فهم اللفظ 
بمعناه الضيق المحدود. 


- وأما مناطق الفقر: فمعقول أن تمثل بكثرة هنا في تلك المناطق التي 
تقسو الطبيعة فيشتد بخلها بالماء والنبات» ويتعذر على السكان تبعًا لهذا أن 
يجدوا قوتهم فيها أو يصادفهم ما يمكن أن تعتمد عليه حيواناتهم من مرعى 
ومياه» ولذا كانت مثل هذه المناطق غير محببة إلى بدو سيناء» يندر أن يسكنها 
إلا بيوت قليلة من بعض القبائل إلى أجل معلوم... ولعل خير ما يمثل مناطق 
الفقر في سيناء هي هذه السهول الرملية التي تحف بخليج العقبة في ضيق أو 
التي تقع متسعة على جانب خليج السويس ممثلة في سهل القاع والمرخاء 
وتلك المساحات الصحراوية القفرة إلى الجنوب الشرقي من رأس خليج 
السويسء ثم في منطقة الرمل في دبة الرملة. وفي غالب سيناء الوسطى في 
هضبة التيه» مضافًا إلى ذلك تحدبات الكثبان... 


- ومناطق الضعف: التي تطلق على المناطق التي يعجز الإنسان عن 
استغلال ثروتهاء لا لضعف راجع إليه» بل لصعوبات تضعها الطبيعة يصبح 
معها الاستغلال في مثل تلك الظروف صعبًا متعذرًا. .. وليس أمامنا في شبه 
الجزيرة بحالتها الراهنة ما يمكن أن يؤخذ مثلا لمناطق الضعف هذه لكن إذا 
نظر إلى انّساع المناطق التي تبعث دراسة العلماء الأمل في غناها بالمعادن» 
وانتشارها في أماكن يقل ماؤها ويقسو مناخها وتصعب مواصلاتهاء فإن مثل 
تلك المراكز يمكن أن تدخل في دائر ة مناطق الضعفء إذ أنه لن يتمكن الإنسان 
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من استغلالها عندما تكتشف معادنها إلا بالتغلب على صعوبة المواصلات 
وحل مشكلة الماء. 


- أما مناطق الارتحال: التى يضطر السكان إلى أن يعيشوا فيها 
متنقلين ما دامت الموارد فيها غير ثابتة ولا مضمونة» فغالب جهات سيناء 
المسكونة مناطق ارتحال يعيش أهلها عيشة التنقل المستمر بين سيناء وما 
يجاورها في الشرق والغرب: فوديان شبه الجزيرة في نصفها الشمالي 
بوجه خاص وديان غنية بمرعاها وإنتاج الحبوب في مواسم سقوط المطرء 
لكن ذلك المطر غير مضمون يسقط عامًا وقد ينقطع أعوامّاء وإذا فلا بد 
للبدو عندئذ من أن يتلمسوا مرعاهم خارج سيناء حيث يكون المطر أشد 
ضمانًا والرعى أكثر توافوًا... والظاهر أن الأمل ليس قريبًا فى تحول مناطق 
الارتحال هذه إلى مناطق سكني واستقرار» لا لأن السكان أنفسهم يصعب 
أن يتحولوا إلى حياة الاستقرار بل المشكلة الأساسية هى تهيئة الظروف التي 
تسمح بذلك الاستقرار» ويتوفير الماء لسنين الجفاف الكثيرة والاستفادة من 
ماء المطر أكثر مما يستفاد منه الآن... والواقع أن اهتمام إدارة سيناء بتلك 
الناحية ودراستها دراسة وافية اهتمام بسيط جدّاء وتجارب الهيئات المختصة 
في مثل تلك المشروعات تكاد تكون معدومة هناك» ومن الصعب مع انعدام 
مثل هذه المعلومات عن مدى نجاح التجارب وفشلها أن يقال في مستقبل 
مناطق الارتحال في سيناء رأى نهائي مقبول. 

- ومناطق العمل: التى لا بد أن يبذل الإنسان فيها مجهودًا كيما تعطيه 
الطبيعة إنتاججًا يسد حاجته أي أن الثروة في مثل تلك المناطق لا بد من أن تنتزع 
من الطبيعة انتزاعًا... فهذه مناطق ممثلة في سيناء في الأراضي التي تقوم الحياة 
النباتية فيها على ما يحفر من آبار» وعلى بعض تلك العيون التي يبذل الجهد 
لتنظيم الاستفادة منها. وخير أمثلة لذلك هي منطقة «عين الجديرات» التي أقيم 
خزان عليهاء وركب الرافع (الهيدروليكي) للاستفادة من الماء في الأراضي 
الأكثر ارتفاعًاء ومدّت الأنابيب لتوصيله إلى أكبر مساحة ممكنة... وفى عين 
(الحديرة) في جنوب شرقي سيناء» التي نظمت الاستفادة منهاء وفي مناطق 
الآبار المتعددة التي حفرت في شمال سيناء سيما في منطقة رفح والعريش؛ أو 
في جنوب سيناء الغربي في جوار الطور. 
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- أما مناطق الصعوية الدائمة: التى تطلق على المناطق المحدودة 
الإنتاج» والتي لا تكفي ثروتها إلا لعدد معيّن من السكانء فهذه ممثلة في أغنى 
جهات سيناء وأكثرها سكانا واستقرارّاء سواء في الوديان الجنوبية الغنية بمائها 
الدائم في (فيران ونصب والكيد)... أو في المراكز الغنية بالماء في الشمال 
والتي أدخلنا جزءًا كبيرًا منها في منطقة العمل السابقة» لأن مثل هذه المناطق 
وإن نعتناها بالغني» ولمسنا فيها لونّا من الحياة المستقرة» فهذا غنى نسبي يظهر 
في هذا الوسط المجدب في سيناء» وحالة استقرار مؤقنة يتمتع فيها السكان 
بشيء من الهدوء والاطمئنان... 


جد عد 


وسنختم دراسة السكان هذه بإحصائيات عن عدد السكان في مراكز سيناء 
المختلفة وعن متوسط عدد أفراد العائلة فى كل جهة منهاء وهذه بيانات يصعب 
أن تتم - في مثل هذه البادية القاحلة - على وجه محكم وأسس دقيقة» لكنها 
مع ذلك تعطينا صورة مركزة لما درس من قبل في توسع وتفصيل» صورة نخرج 
منها بالأهمية المحدودة لشبه الجزيرة من ناحية حياة الاستقرار فيهاء كما نلمس 
فيها مبلغ التباين بين جهات سيناء المختلفة في درجة العمران» ومن السهل أن 
يجد القارئ تفسير كل هذا فيما تقدم من شرح وتحليل. 
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(1882- 7) حسب حدوده الحا 


الأخير 


الجدول (1) 
عدد سكان كل مركز في 


كل من الستة تعدادات 


لية 


الجدول (2) 
عدد العائلات والأشخاص بكل ناحية مع بيان مساحتها وتزاحمها 
بالسكان ومتوسط عدد أفراد العائلة (تعداد سئة 1937) 


النوا احي 3 عدد جملة 
بالكيلومتر | العائلات 
مربجع 


ير طور سيناء) 


5 
3 
ُ 
ع 


ةد 
كاغاءاغ! 9 أن أعاع 


عمير والحرابة والجورة 
و- ادة) 

العريش (وتشمل أبو 
سقل والمنشية والأرطة 
والشواديف والمطار) 


(2) مساحتها ليست معروفة 


18 


مزار (وتشمل سبيكة 
والزرائيق وتلول ومحطة 


1539 


ملحق (1) 
الحدود الشرقية لشبه جزيرة سيناء 


إن سيناء التي يدور البحث عليها هنا هي التي عيّنت حدودها الشرقية 
تلك الاثفاقية «التي وقع عليها وتبودلت في رفح في أول أكتوير عام 1906 
بين مندوبى الدولة العلية ومندوبى الخديوية الجليلة00)... وهذا التحديد جاء 
نتيجة لحادثة (طابا)» واحتكاك تركيا فى مناطق نفوذها وأملاكها التى كانت لها 
في الجزيرة العربية وبلاد الشام بمنطقة النفوذ التي أصبحت لإنجلترة في مصر 
بعد احتلالها لها عام 1882» وهو احتكاك ما كان يمكن أن تترك معه حدود 
مصر الشرقية كما كانت دون أن تعين تعييئًا واضححاء سيما وأن السلطان كان 
يسمح بأن يتجاوز نفوذ ولاته في مصر حدود سيناء إلى قلاع الحجازء عندما 
كانت مصر تخضع لحكم الدولة العلية... ولقد ظهرت مخاوف تركيا هذه 
مع الاحتلال الإنجليزي لمصر»ء فحاولت في فرمان تولية الخديوي (عباس 
الثاني) أن تنزع منه حكم سيناء لتضمها إلى ولاية الحجاز لولا أن الحكومة 
الإنجليزية كانت متيقظة لذلك» فاضطرت الباب العالى إلى أن يلحق بفرمان 
الولاية ما يؤكد حق مصر في كل جهات سيناء في 8 أبريل سنة 1892©؛ فإذا 


(1) تراجع نصوص هذه الاتفاقية في مجموعة الوثائق الرسمية الصادرة عام 1906 (طبع المطبعة 
الأميرية فى سنة 1931). 

(2) عباس حلمي الثاني (الخديوي عباس بن محمد توفيق بن اسماعيل) ولد في الإسكندرية في 
4 وتوفي في جنيف في 1944. آخر خديوي لمصر والسودان (1914-1892) - مجتمعة. أكبر 
أولاد الخديوي توفيق. انتهج سياسة إصلاحية وحاول مقاومة الانتداب البريطاني متحدّيًا اللورد كرومر» 
فخلعوه وكان آنذاك خارج البلاد وطلبوا إليه عدم العودة؛ ونصيّوا مكانه حسين كامل وفرضوا الوصاية 
(الحماية) على مصر (م). 

(3) يراجع في ذلك المخاطبات الرسمية بشأن حدود مصر فى شبه جزيرة سيئاء: معرعم«ممرعم م06 
,بصم اسوط زه كع كلمل 8011 ها لمامععع«© جوابعصتدءط أمصاى وز ءاضم م اصربروطا-مع” 1 علا جوساع وحمل 
برط عن0111 معومناها5 ونرات زداة كنط 10 لعنملوط :مملهما) 2 .مم بأمووظ ,وا زولة كنا كه لممسعدت رط 

.1-6 ممم ,(1906 ,لاموتهدة1 
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عادت تركيا تحاول ضمان منطقة لها في شبه الجزيرة لتوقف مطامع إنجلترة» 
وتحرشت بمصر فاحتلت (طابا)» ثارت إنجلترة ضد ذلك» وحتكمت ضرورة 
تعيين الحدود الشرقية لسيناء على أساس تصحيح 8 أبريل سنة 1892 وعلى 
قاعدة خط يمتد في اتّجاه مستقيم تقريبًا إلى الجنوب الشرقي من رفح حتى 
رأس خليج العقبة©. 

وهذه الحدود في الواقع حدود سياسية بحته» إذ أن تضاريس سيناء 
ومظاهر طبوغرافيتها©) ونظام 0 الجيولوجيء يمتد خارج تلك الحدود 
ويتجاوزها إلى الأقطار المجاورة» حتى أن كاتبًا مثل (كرنكل) يفضّل أن تدرس 
جيولوجية التيه مثلا مع جيولوجية جنوب بلاد الشام للارتباط الشديد بينهما©. 
كذلك تقطع تلك الحدود مجاري الوديان وتتركها مقسّمة»ء كما تفصل بين 
أراضي القبيلة الواحدة فيصبح جزء منها في أرض سيناء وجزؤها الآخر في 
شرقي الأردن؛ وتخضع بطون من القبيلة الواحدة لحكومة مصر وبطون أخرى 
من نفس القبيلة لحكومة فلسطين؟ وفي ذلك ما يصعب مهمة الحكا م في مناطق 
تشتبك مصالحها في المرعى والماء؛ وبين سكان طبيعتهم التقل ورأبطة القربى 
بينهم متينة لا يسهل التجاوز عنهاء الشيء الذي لم يستطع الطرفان إتكار. 
بل سمحا للقبائل في كلا الجانبين بحق الانتفاع بالماء حسب سابق عادتهاء 
وأعطيت العشائر التأمينات اللازمة لهاء وتركت الملكية في المياه والحقول 
والأراضي كما هي دون أن تتأثر بذلك التحديد. 

نح يد يل 

تلك هي حالة الحدود الشرقية قية لا نجدها في الغالب قائمة على أسس 
طبيعية جغرافية» فهل هنالك من الأسس التاريخية ما دعا إلى الأخذ بمثل ذلك 
التحديد؟ الواقع أن عدم وجود طبيعية متميزة بين شبه جزيرة سيئناء والبلاد 
الواقعة لك نولسري القري مها د با با 1 درك 


(0) ترا اجع المخاطبات السابقة: ‏ ,ءلامم17 «وااصرج1-معم 1 هذا ع«اععوعهظ معمعدمممعهمم 


,12-3 .مم 
(رد السفير الإنجليزي في تركيا:0'0089 ١1.‏ :51 على توفيق باشا في 12 مأيو سنة 1906). 
)2( راجع: 6 بص ,2 .آهب ر(1909) وثعق يقمدع! .1آ .م 
)23 ير اجع .م ,أههاك ,أأن1 «واموظ بعممطا «عك وأعماوء06 ,أعامعنا اعفمظ 


(4) تراجع المادتان السادسة والثامنة من اتفاقية الحدود السابقة. 
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المختلفة ومجالا يمتد نفوذ القَوىَ بسهولة إليه. وما كانت القبائل البدوية الآتية 
من المناطق الصحراوية المجاورة بالتي ترى في بيئة سيناء اختلافًا جوهريًا عن 
بيئتها الأولى؛ بل كانت في نظرها جزءًا متممّا لها يدخل في داء حدودها. ا 
هنا أصبح من الصعب أن نخرج من الكتابات التاريخية المختلفة بشيء معين 
عن حدود مصر الشرقية» لأن هذه الحدود كانت تتقدم و تتراجع تبعًا لاختلاف 
التوازن بين سلطان القوى المجاورة لها أو تعادله» وكان وقوع المناطق المحيطة 
بسيناء تحت حكم واحد في فترات تاريخية مختلفة داعيًا لأن تظل تلك الحدود 
الشرقية متداخلة» إذ لم يكن هنالك ما يدعو إلى الاهتمام بتحديدها وتعيينهاء 
سيما وأن سيناء كانت منطقة مجدية» أهميّتها الاقتصادية تكاد تكون مركزة فى 

شيء من المعادن؛ فما هي إِذّا بالتي تغري كثيرًا على امتلاكها والحرص على 
أن تتمسك القوى المختلفة بما اكتسبته من النفوذ فيهاء وكثيرًا ما كان ينظر إليها 
كأنها حاجز فاصل بين مصر وما إلى شرقيها من الأقطار» بدليل أن حصون مصر 
الشرقية أيام الفراعنة كانت ممتدة على طول برزخ السويس”"» وبدليل أن الآثار 
المصرية القديمة مقصورة على مناطق التعدين في بعض جهات سيناء الجنوبية. 


ومن أجل هذا نجد كتابًا مثل (بلني وهيرودوت وغيرهما) يعينون 
حدود بلاد العرب بحيث تشمل الجزء الأكبر من سيناء الذي أطلقوا عليه اسم 
بلاد العرب الحجرية هنهم ذنطوسةء ونجد كاتبًا (كاسترابون) وغيره يدخل 
منطقة الساحل فى سيناء الشمالية ضمن بلاد الفينيقيين 29 فى حين أن هنالك 
من الكتابات القديمة ما يجعل حد مصر الشرقي ناحية الشام هو (وادي مصر) 
المعروف الآن باسم وادي العريش. 


وجغرافيو العرب كذلك يختلفون في مدى انساع حدود بلاد العرب 
ومبلغ امتدادها في بلاد التيه وطور سيناء: : منهم من يدخل سيناء كلها في بلاد 


(1) يراجع في هذا ما كتب عن تاريخ مصر القديم مثل مؤلفات ماسييرو وغيره. 
(2) هيرودوت (484 ق.م - 425 ق.م) مؤرّخ يوناني قديم. عاش في القرن الخامس (ق.م.)» 
اشتهر بكتابه تاريخ هيرودوت» يتحدّث عن رحلاته في البحر المتوسط وحرب الميديين والفرس (م). 


(3) راجع في هامش صفحة 7 تعليق المترجم على كتاب هيرودوت بخصوص تحديد يلاد العرب: 
1 به هك ذا بجهةا .0 اه «وتاقافصة؟]” عطا ,كندكم جرم املظ تزه كننام لم علط إن برروادال 17116 ,كناو لم11 
.أل ,(1935 رنوعع2 أعناقع7105 :جه0دمآ) ععوعوينما لاخ برط لعتقامصمة 320 


)24 راجع ذلك في جغرافية استرابون: .© .11 نزما لعاهاقمه1' ,مم3 ره براصه مومه 77:6 ,مطتهاه 
.م ,3 اهن ,تعسمعلة" كلا له مما !تسد 
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العرب (كالهمداني وياقوت وغيرهما)!') ومنهم من يخرج سيئاء صراحة 
من حدود بلاد العرب ب وإن اختلفوا في تعيين الحد الشرقي لهاء هل يضعونه 
عند العريش أو عند رذ أو في مكان أطلقوا عليه اسم الشجرتين قريبًا من 
العريشء» ومن هؤلاء ١(‏ صطخري) في كتابه «مسالك الممالك4 و (اليعقوبي) 
في كتاب «البلدان2©6. 


ولم يقتصر ذلك الاضطراب في الحدود الشرقية على الفترات البعيدة بل 
ظل هذا الغموض حتى أوائل القرن العشرين» فبالرغم من أن السلطان قد أعطى 
محمد علي حكم بلاد سيناء وبعض قلاع الحجازء» وضمن حكم أرض سيناء 
لخلقائه ابراهيم وعباس الأول وسعيد واسماعيل» فإن الاحتلال الإتكليزي 
لمصر» وخروج الرقابة الفعلية على مصر من يد تركياء وخحوف السلاطين من 
مطامع انجلترة : في أملاكهم في الشام والحجاز وغيرهماء كل ذلك حرّك مسألة 
الحدود الشرقية من جديد» فاسترّت تركيا قلاع الحجاز» وتسلّمت العقبة في 
سئة 1892» وصدر الفرمان بتولية الخديوي عباس الثاني وهو يخرج شبه 
جزيرة سيناء من حدود مصر - كما قلنا - مشيرًا إلى أن الخريطة التي عينت 
حدود مصر لمحمد علي عام 1541 لا تدخل هذه المساحة ضمنهاء وإنما 
تمتد الحدود الشرقية قية لمصر فيها من العريش إلى السوير © ثم ينتهي الامر 
باعتراف تركيا - تحت ضغط الإنكليز - بحق مصر القديم في كل بلاد سيناء. 
لكن تركيا تعود فتثير مسألة الحدود الشرقية من جديد. ويظهر الاضطراب في 
تلك الحدود الشرقية من دراسة المقترحات المتنوعة التي كانت تتقدم بها تركيا 
بين وقت وآخر؛ فهي طورًا : تقترح الأخذ بما جاء بالخريطة المشار إليهاء وطورًا 


(1) راجع: أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني» صفة جزيرة العرب (ليدث: [د. ن.]ء 1883)» 

جَ 1ءص 47» وشهاب الدين أبو عبد الله بن عيد الله معجم البلدان» ج 3ص 10. 
(2)ر اجع: تدم انلها ,واعرانبهطم4 وام جع00© ,ول تاذ يطخم أالخ ع8 أتعدذا عمتط-لمق قفهس1 
.99 .م ,2 .ألملا ,(1848 ,عأقدمنمو1! عامعسفمسائنة :وتموط) لامماعظ .1341 


(3) هذه الخريطة المشار إليها مشكوك في صحة ما يقال عنهاء لأن النسخة المصرية حرقت 
ضمن وثائق أخرى في دار المحفوظات المصرية ولم يبق إلا النسخة التركية التي تشير إليها 
المكاتبات التركية... يراجع خطاب «لورد كرومر؛ إلى (سير ادوارد جراي) في 1 مايو سنة 1906 
في المخاطيات الخاصة بتعيين الحدود المصرية التركية في شبه جزيرة سيناء (ص 18) من الوثائق 
السابق الإشارة إليها. ويراجع كذلك: نعوم شقيرء تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها: مع خلاصة 
تاريخ مصر والشام والعراق وجزيرة العرب وما كان بينها من العلائق التجارية والحربية وغيرها عن طريق 
سيناء من أول عهد التاريخ إلى اليوم (القاهرة: مطبعة المعارف. 1916)» الفصل 5. 
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تريد تعيين الحدود بخط يمتد بين رأس محمد ورفح» وطورًا ثالنًا تعرض 
أن تعطى مصر المساحة من سيناء الواقعة جنوب خط ممتد من العقبة إلى 
السويسء مع إضافة تلك الأراضي الواقعة إلى يمين خط آخر ممتد من رفح 
إلى السويسء فيترك لتركيا على أساس ذلك تلك المنطقة المحصورة في مثلث 
يرتكز على العقبة ورفح والسويس. لكن كل هذه حلول لم توافق إتكلترة عليها 
لأنها كانت مصممة على إبعاد نفوذ الأتراك عن منطقة القناة» إذ كان وجودها في 
(«نخل) - على أساس تعيين الحدود بخط ممتد بين رأس محمد ورفح -». أو 
وجودها قرب السويس - على أساس الاقتراح الثاني - يجعلها في مركز يقلق 
إنكلترة» ويمكن تركيا الإسلامية من أن تنشر دعايتهاء فتثير العالم الإسلامي 
ضد الإنكليز كما أشار (لورد كرومر)”2 صراحة إلى ذلك... ولهذا تمشكت 
إنكلترة بوجهة نظرهاء وانتهى الأمر بتعيين الحدود الحالية» على أساس لم يراع 
فيه غير العوامل السياسية ووجهة النظر الحربية. 


(1) كرومر (إفلين بارنغ) ولد 1841 وتوفي 1917. رجل دولة بريطاني (لورد) وديلوماسي 
وإداري مستعمرات. أمضى في مصر ربع قرن (7906-1882)» وألّف كتاب مصر الحديثة أوضح فيه 
خطة عمله لتغريب مصر (م). 
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ملحق (2) 
مراجع البحث 


ليس هنالك من المراجع ما يمكن أن يُطمأنّ إليه في دراسة سيناء في 
الفترات القديمة» وكل ما يصادفنا هو مجرد فقرات تأتي عرضًا عند الكلام 
على بلاد العرب التي كثيرًا ما كانت سيناء تضم إليها وتعتبر جزءًا منها. وحتى 
في تلك الفقرات القصيرة نفسها نجد غموضًا لا يمكن أن نخرج منه بصورة 
واضحة مفيدة» فالكتابات التي نجدها في مؤلفات كتاب تاريخ مصر القديم 
أمثال (ماسبيرو وشارب وبدج وشمبليون و.. و... إلخ) لا تتجاوز الكلام عن 
غارات عناصر بدوية كانت تسكن سيناء وتنزل على حدود مصر الشرقية» ولا 
تتعرض إلا لهذا الصراع المستمر بين تلك العناصر وبين حكام مصر الذين 
قاسوا منهم كثيرًا؛ وإن أشارت تلك الكتابات إلى سيناء فإشارات محدودة إلى 
مناطق التعدين في جهاتها الجنوبية. وكتّاب الفترة المسيحية الذين كتبوا في 
القرون الأو لى للميلاد أمثال دنامتممئمة بتوعداة ركاائلة ,كستهمصم0 وغير. هم لم 
وما حولها؛ وإن أشاروا إلى العناصر الأخرى فما يشيرون إلا إشارات وجيزة» 
لا نخرج منها إلا بتصوير للحالة القلقة التي كان يعيش الرهبان فيها لكثرة ما 
كان يهددهم من غارات البدو والمحاربين. 

فإذا جاءت الفترة الإسلامية» فإن ؛ اهتمام كتّاب العرب بسيناء يظل ضثيلا 
فما يمسونها في كتابتهم إلا مسا خفيقًا لا يغني؛ حقيقة إن هؤلاء الكتّاب قد 
فصلوا الكتابة في شبه الجزيرة العربية وسكانهاء وإنَّ منهم كثيرين اعتبروا سيناء 
ضمن بلاد العرب لكنهم مع ذلك لم يخصوها بتفصيل ما. وإذا رحنا نتلمس 
نصيبها بين هذه الكتابات العامة فنحن أمام معلومات يصعب أن نستسيغهاء » وإن 
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هؤلاء الكتاب ليكرر بعضهم كلام بعض دون نقد أو تصرّف2©. وحتّى (ابن 
خلدون) نفسه - الذي أخذ على من سبقه من الكتتّاب السرد والمبالغة - لا 
نجده يستطيع التخلّص من ذلك العيب الذي وقع فيه من تقدموه» وإن كان هو 
قد حاول ذلك فنجح فيه أحيانًا(©. 

وبالرغم من أن معلوماتنا عن سيناء وقبائلها قد انّسعت ابتداءً من القرن 
الثامن عشر وما بعده؛ نتيجة لما كتبه الرحالة المختلفون أمثال (نيبور - 
بركهاردت - سيتسن - روبل - روبئسن - ولستد - لابورد -» وغيرهم) فإن 
كتابة هؤلاء جميعًا تحتاج إلى شيء كثير من التمحيص والحذر في قبولهاء 
لأنهم من جهة كانوا زوارًا يقضون في شبه الجزيرة أيامًا قصيرة» ولأنهم من 
جهة أخرى كانوا يجهلون لغة القبائل» ويعتمدون فى الغالب على أقوال يلقيها 
عليهم ادلاؤهم دون تدقيق أو تمحيص. ١‏ 

والغريب أن النقص في كتابة أمثال هؤلاء الرحالة لا نجد ما يكمله فى 
كتابة الذين كانت أمامهم فرصة أكثر اتساعًاء بإقامتهم في سيناء عددًا من السنين 
وباحتكاكهم بالأهالي هنالك احتكاكًا مستمرًا طويلا: فسجلات (مصلحة 
الحدود) التي رجعنا إليها لم نعثر فيها على شيء كبير ذي أهمية؛ والموظفون 
المختلفون الذين تعاقبوا على سيناء لم نر لغالبيتهم ما يثبت دراستهم 
واختباراتهم وتجاربهم ومشاهداتهم في شبه الجزيرة مدة إقامتهم بها. 

ولعل المصادر التى تعرضت للدراسة المناخية والأتثروبولوجية 
والأركيولوجية لشبه الجزيرة هي أضعف مصادر البحث كلها؛ ففي الناحية 
المناخية لا يوجد في سيناء كلها محطة متيرولوجية دقيقة» وليس أمامنا 
إحصائيات وافية كاملة» وغالب ما يدونه الرحالة فى ذلك الاتجاه منصب على 
فترة محدودة من السنة هي في الغالب أشهر الربيع والشتاء... أما الدراسة 
الأنثروبولوجية لشبه الجزيرة فتكاد تكون معدومة» إذ لم يصادفنا في هذه 
الناحية إلا ما كتبه (شانتر) الذي درس قبائل (الطوارة) في سيناء الجنوبية دراسة 


(1) يأخذ جورجي زيدان ذلك على كتّاب العرب في مقدمة كتابه العرب قبل الإسلام جزء أول 
طبع سنة 1908. 

22 راجع: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون, كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. ج 2. 
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مفصلة» وإن كان هو يصرح بأن معظم الأفراد الذين درسهم إنما كانوا من قبيلة 
(العليجات)» الأمر الذي يجعل دراسته محخفصوره 5 ومحدودة وإت كان هو يرى 
(العليجات) مثلاً طيباً لقبائل الطوارة جميعاً". 


وأخيراً فإن عدداً كبيراً من الكتب التي كتبت عن سيناء وبحثت فيها 
تصطبغ بصبغة ديئية» وتدور نقط بحثها حول طريق الاسرائيليين» وتحقيق 
المحطات التي ورد ذكرها في التوارة» نظرا لارتباط جنوب سيناء بقصة خروج 
موسى وتيه بني اسرائيل. ومثل هذا اللون من الكتابة يفيدنا فائدة محدودة جداء 
ويتطلب شيئاً كبيراً من الحرص في قبول النقط الجغرافية التي يعالجهاء لأنه في 
الغالب ينحو نحو تسخير الجغرافية لوجهة النظر التي يأخذ الكاتب بها في هذا 
الاتجاه. 


00 اجع ماصروظ بوامجواء0 منواراء'نآ تتبدك كمنتواعهأوصم اه ععاعتعتاع80 عتلسقط امعمظ 
203-27 .مم ,(1904) 
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6 والمستخرج من الوثائق الرسمية الصادرة في سنة 6 (طبع المطبعة 
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صادق» حسن. التفسير العلمى للمناظر الطبيعية المصرية: الكتاب السنوي الثالث. 
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مطبعة أبي ال هول» د.ت.]. 
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214 


ثانيًا- الخرائط والأطالس 


أطلس مصر المقدم للمؤتمر الجغرافي بلندن عام 1928» مصلحة المساحة» باللغة 


الإنجليزية. 
اي 
خرائط سيناء مقياس نيل لبس لمصلحة المساحة المصرية. 
خريطة سيناء مقياس و لل لصلحة المساحة المصرية. 


خريطة مصر مقياس أ لمصلحة المساحة المصرية؛ (الفترة الرومانية). 


لوحات (بيتنجار) الخاصة بالطرق الرومانية. 


ثالثًا - المراجع الأجنبية 
2800/5 


عأنسلة!' .ولع /انتمط4' ءوأر[ده و0605 .ثلث دء8 انهجم15 صت©ط-اة 15:18 ,ول11- أذ ناث 
,848 ,113105816 206116 لطمهآ نآ نوعو .لتاقصاع؟] .1لا تقم 


.(1890) عاصمه منتووصة "أ ن عاصرووع' أ ء0 ءارأوره ه0860 هط .عانسظ ةعم تافسف 


بزو مم5 بومماكاة1 أماعه! ««أوطا ,مبرنو«مزى كإن ع[ورمءط 776 .كقططم رتقتدمة 
عق .2015 ,عرز زه عم كد00 نجه برو أصرمبعه :227 ,كارعاعه نم0 أمعاعبومر 
.1944 ,[.2 .5] 


9 عدسغتصناة أتعقم0© :ععتة0 عنآ .عاصبروط'! ع0 ع6اأاواتته دعل ع أنحعد باك 1165ل 
6 رقع تتاء تأووعة 165 1ناواامفظ 


لأ 05 110111 1 أء «وط31 عمط عط ,11.18 ردمدعتاءكطة 
.(1930) .27015 رعاصنروط'ك سوط كءا .ذ ,مقتلهعطظ 


غ000 تمعتة© .أمدأاى أمطدء-اوء1! كز برومأامء0 نه بر[جره ه060 176 .قطول ,للهط 
6 ,رؤوعم2 
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7 :317121 [0 عالتعتشتبعط ع[ إن ترومامء0 011 بروأجره7ه7020 7716 .1 رحمسصدظ 
.(1907) برمتسروعم 


.(1927) أهرا5 زه دمع 177/01 776 .هآ .ل .1آ ,العصلوء8 
(1891) عابم ءنزلا ... عننوأ!ةه:آد واناعد ابرط ما .قعع 0601 رعاتلعمء 8 
.1ط نرأملط] ع[ جر ع110:1 ورمعلا 30 ١‏ لمي[ نومره اميد دادع اوط برعا لونلا بأصووء8 


:)مآ .ناعم رط متمد إماط ع( “رومزملا :4 باصنروظا زه «ررمامذاط 4 .وتحلظ رمدب 8 
.7 ,ملمعنتطاع 1/1 


.(1920) أمتروط را 5ه !1 طهجل ع[ انتمطه ارمصء !1 .(عه زهل/ة) بزء سورع 
.(916) 170:10 برأبمظ ء:1اكزه بورمادالط ه ,1775 ارعلء م4 .1[ تممصو ,لعأاممعره 
.(1899) كنالمطط :17 071:4 تع [ده0) 0 162:10 7716 .11 .1 ,وبجورط 

كلل 0714 علاطا «وزدرمابراه8 .ى .8 رععلن8 

(1882) تنو برام ع[ 0:0 مأسنزى «ة عأعنه 7 .15بجعآ صطول بالمقط امعط 
.(1879) .7015 2 .انمأ نا[ تزه :0ط 77:2 .50قتلء1] بومميرظ 

.05 | 501:5 عاورنرو كارأ .تأوجصةقه 1-طقع1 روه تلام مسقطت 


ءامعز 0) عنتوتترك' | كننهك كمنتوأعماممم 0711 كوام ع8 .اأمفصظط ,رعطمفقط 
.(1904) عاصروط 


76 1ه 1غ[ 111 كز0 6ع207717167) 271 كوائته 177006-18 ,2 تاتاتق1أ/ رطاكم جوع مقط 
.(1926) 


252*550 
كل 10 0عاملوظ مهما .اعجرم تاحومط كزنه جعسنتوطط طامط 16 ومابرعوصرط 
(2 .20 بأملزع8) ,1906 ,نممكتسواط نزط 0156 جرعده0ها5 5 بؤدء زة11 


.517141 11ت 2ع20(0 01167117 تر .106 ,2 .]1 رمقصة12 
.(كعطتناله/١‏ امعط 101) عامبروط نا عل رمذاو ه72 هآ 
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(1925) مووبستجوااط (دع400/(! ل :3::7:01 1/0111 .12 .11 هاذناوناط ,نم1005 
.517141 2710 أمبروط ا كوعاع/3 عد أأءنه 7 01 هلله ركةتنا0آ 

.(1907) :نت |5[ سآ 200711 ءأانزق رع 46825 05 .ع1626 ,1011553110 
.(1924) تربور ج:[1 10ت اإوبروظ .© ,2 ,1818000 

.لول 14 لمج 115) ومعتورورم!ة«8 مالعممماءبن 7ط :11 

.(1906) 51191 دا ونع بوععع1 .11 ./قا رعضاءط ورعلسناا1 

.(1857) 501/0077 0:4 رقه[80 1816 ,أوارا3 .5عتتقل ردمالتسو]1 


ع إن عبتم جروا( ه عداء8 :رودا 116 ١‏ ع 17د ظ- ماللا .8 0ع5لط ,وعدصره11 
.(1894) 1882-1883 ,101 ألو صيحط- إعروءد مرءبراومز 


0 «متتقاقصهة!' غط]' .كبووممرمء ذامل زه كعبناموممءل] زه موره)ى1] 717:2 .116200005 
١3/131166. 2:‏ .ى لز6 لعأهقامصهسة لصة لء5زبع1 و«مكصنا 1835 .0 
.5 رؤوععط تأعناقعده11 


رلبومماعطلط أماء؟00 جأكذاة8) علددء دربت ه12 أماء :00 جه لءكه8 ه17 امع07) :0/17 ب0ر111510 
.8 ,.11.1/1.5,0 نصملدمرآ .عءمتاعءاوظ ودره امبرو :كترم اتم عع( مورت14:[1 


.(1912) معطم ما دعل عرزمادزط .اتاعصطة 1ن ,أتقن11 


رم ع2 وأطوج4 تزه بروإجره بومء © جه برومأمء0 16[ وره «توترعل/ة .0عهجل8 ,لاس 
.(1886) كاءأ«اكالا ع44[01711 مدنت ,ءدأادءاه2] 


(1885) عدتاوءاه8 «ررعادء!!| 14 31701 :ع3 اارلامكلة . 


"207067 1116 :بتكباءط زو 1ه 31761 7م77 إن بورماكةط و81 4 ."1 ,ألا رعسسط 
.(1918) امبروظ إن دوء107:1 


(1912) أمبوو ره دعاب أدءتعمامء 0 172[ نرتتم ممع كأ ها معان[ بو12/0ه[صرحط . 
.(1934) امبروط زه مروم|060) . 
.(1916) أوبروظ زه «مذأوء!1 كماء؟/]!01 17 0 71مجرع ]1 . 
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-ثأالاه30) أعءا3 زه مابعسادمءط ع[ إن ترومامء0 04:جه بو[وموممن1 776 . 
.(1906) (يرم سوط بورواوورر] 


.(1911) «مغله 1700 كله 710 1716اعء1ه2 ,طتته 115 رومأعستامس] 
.(1926) ددع بوم ره ءدأياظ 11:6 . 


أهسلاأنن) 0ه أماع :درمت «أء[1 باعمط هط 17 270 مأطه4 .ى .5 ,مهدب 
و[مقا .5] :هكلهن) ,117765 «7وأطه47م-0:جه 1 27210 «ونده!1-معمم22) جز عرمزاواء1]2 
,19242 


.(1933) تمعداة جز مو100 ونه نرهك 725127 .5 .© ,روأحتول 


7/04 لك كوطممار عه[ أه مطعالط وأطه«قارآ تعتغامعطه/7 ما أه هزعم ل بتععء صصسص1ا 
.05 2 .نجرهاد1'| ت' اتوكلا 5111 ]20 أت أء ع أنزد ه[ ععت0 كا "#مصوره: عله[ 275ل 
,1929-1930 ,[معصطانة0 ,2] توتيوم 


«مء/8 ع1[ زه نرومامم0 17ل 111 10 101لءلله0 17[ تقل .كصقتعة .لآ .© ,رسعممجك] 
عطءكقلضة]آمط-ل:م10! سحل ععاكسط .عم:171 ارعععء17 ونره أدواءددكم جز اعد 
1 34 رقع11 وععف كمه أداع1 سقصدة) .1934 ,لأممقطءكاقمصدعبعع 1لا 

(55 بأكقط 1410016 


.(1909) وزد4ق .81 الل رعموء 1 

4 

(1898) أانخ 0م010 أت كأ0 الله 20 1711اقك 6-20 ترك 01101 عر . انطع ]قلاع تنمآ 
192) دعولا ءعألوثاة ع[ا دا ادرو رن برجمادز8 4 لزءأطقا5 ,رعاموط-عممآ 


,31712 زه هالاكترادرء2 ع1 074 ,هأص121[:10 ,اأونروظ دا ع 1نامع ع2 .لنقط 11 ,كن زومعيآ 
.(1852) 842-1845[ سرمعة 16 ىآ 


.(1852) أهنداك زه مابعدتدء2 ع1[7 01:4 ,مام مأطاطا باصتروط :مث جرع 1اع .1 . 


زه أموطفننمظ 172 .(.قله) طعده 1 -طائعع1 0جه80 لهة ووأمقطت ونوا ,ععلتهآ 
.(1930) تمن هل-عدرت<1 0170 عرأاعواوحم 


لم40 501716 00ت مفلا 11:6 12 عطه ا ع1 كإن بورمزىخ17 4 .خ .11 ,اعمطء 3121/11 
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تروط عتاتطم ىآ معط !1 عج[ا كزه ونه جرع 11 لعوععع/7] وبأب عأورمء] ج[) 0 
2 رووعء8 انوع نهنا عمل 7تطدصةن) :ععل تمصو 


(1896) «م1امعة 01 [ه دمو2 +171 .0) ,تع وقة1/1 
(1891) أترء 1.071 عه ء«أه| دا . 


و[متا .5] :05001 آ .ردكا مدنت وأ"ايزى ,أصووظ «كددم له[ عر[اإن ءأوونة:ا3 176 . 


1225. 


عرزمئ2 .وذاعهمآ باعتطادل/8 ذتنامآ لصة لتقدهم1 وتمعممءظ عصلط عتاة]1 رمتومء384 
(1823) برأ او عجره آمابا 0 اتتعتجءندعنايتمع 2[ كلاهى عاورروطا'[ ع0 


مسسطباءع 73/1 ععدمء© نزحا لعاتجصده0) .ءستاععاوط وده أصبووط عددمزاعىعم0 نورماءائاطل 
.(1928-1930) 3 صا .دآه/ 2 .كاله أتزن) لمة 


بلتغنتطاع]/! :00همآ .11 جرم غ1 70لا :5 ,امبرو إن نررمائز 4ل .0 طاءد10 رعسائقة 
,1924 


(1921) نومك جرع اسل ةن برومأوء7) 210 نووأجره بو مم16 .عا580 .11 لصة ,لا .1 ,ه1100 
.(1935) أعم سروه عمق ,نا .0 ,لإوسبطالا 

(1875) عب«زاعواو2 وتره وأجنزى جا كع [اعبوع «رور عو 700و .صطول ,لاقتسا 

.(1927) واجعدىء2! وأؤع47 .5أملة ,اأونك1 

.(1826) مم88 «مرع 1ر81 1-11-3176 

.(1776-1780) كارتكمنا مم7 كنرمع دع 7لاه' ك ده وده عأطهنه تر عومبرم1 .) متطنااء ال 
.(1871) .5أه7 2 .سنن ومظ ءطاكزه #تعيء2 771:2 «وقطعم5 لإعتصع متعسمسلوط 

.(1892) نوو ابرعوع,2 عرأع جا باكعمترط مالم بوط ب[اسيته 1 171:2 07 51:61 7-1-4 
(1743) وعنجريمن) :01 307:6 2714 رأقاطظ عبان تتم أاوراععء12 كل .لتقطعلن] رععاءمعه2 


أ ,عاصنووظ' [ «لاى كعلنيأ"1ماكاج[ أ كعلنو أأحره وممع كعأه 116 .عصوع ا ,تفصع و0 
+) ع اأكزمنا يع 0711 كعلتوأ914 «لاى 
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كعد تععلام!! «771 هلا ث آألط بك تنءتاصووة 0110 ارعدة7 عرآ .هقعل ,السمدسنتة ]1 
500 ا 11 01 
علةلزه: غأن1ه50 12 عل 8162201165) .1923 ,عأميوعظ 'ل عتطمدموممع عل 20216 

(4 زعأمبوع8'ل عتطمدومغع ع0 


.(21085ء 1أطاناظ غسععوع 8 01ل) تصبووطظ مأ 011 “مرجع :80 وره وا“رمورع 1ر1 


عااأهانا3 112 0010 ء«ااعواوط زه برأممجهومء0 متناو بدمدم) 776 .2351© ,ع2 
.1566 ,[.ه .؟] نطوعساسصتلظ .ععد0 ا بزط لعل قأكسمه! .مايعئبوم 


15 لع[ اتتععه كك ء[/ 0:10 اعوط بز معورأعتوععتض!] أوء 816/1 .لنهة 80 رممخصتطه ]1 
.(1867) 


5211201, ورك نه اصنروطا بنع سلاعط عالته 1[ :توه :007 776 .ع 031 نآ‎ )1511٠ 


-ع55ع8 عل عمال ةتتعطن) عغطا نز مقصتيع0 غطا صم 260 أقمةا . 
014 مركنالهة/الا لسة م6غنقط0 :مه20ه0.] .ممع ما 


.(1799) اونروعا :جه دنعناعط .1/1 لجنة دك 

11١‏ 19) اقرع جره ارط عتأوره بومعء0 زه ععترعلة/7 بجع 11 رعامسصعة 

.(1918) أمنروطظ جا .© ك8 .كه .]1[ 11:6 1171 .0 .14 .لل .1 ره زه51ا-اصدءورء5 

1552 ر[صه:110] :8ه00هم.آ .15ه؟ 2 .أصووط ره مومعل 771:6 .اعناضةك ,عمتقطاك 
.(1894) 6ترمط برأم ءاره براه جع626 أعء ماعط :17 .قلخ ععنمعء© ,طاتسة 


000124 عدا ععطتم1 عاطه»4 :2ت ,كوا أأعه :ع1 776 .ؤلزوام كععدعة :م5 
لبن زوجع 


(1864) بوبم اعطلط باع /! وألاتةا درم فاع #71دمن) «ر[ نءدتلاكه او ناته 517101 .تتتطتمعء2 عسطتيخ ,نع لسماك 
21" .ا لصة دم اتنس .) .11 بوجا عت اكصةء]' .عذج كو برو[رم مومع :717 .مطمهناك 
.55م 7) ع1[ زه أنال[ائهط 1[ زه كاعرعع3 :1ن عأ800 776 .ولناطة5 مستعد3/4 ره أاعكمه1 


:1167:2110 116 10 لعءاتعع1 خاصنروط أ مرمعرعء3 أمءع176 أمعأصنزة “زه عسوتلا 
,[.2 ,5] :ه2أ0 .1931 ,كانروط نه دمع بعوددمن) أوءان]جره بوم 0 
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4اته ,1784 ,1783 كروعبرز ورا جا اصتروط ننه متابزى «(ونام ما عأءن !7 .0-1 ,لإعماملا 
.(1782) .277015 .1785 


(1908) نمجا3 يك علا نتودع 27 مط .ل«محجودخا ,[اأعلا 
.(1881) تصبروط جره ,أعاناى بوسطاعماوط عبوعصريءاط .إلا .0 ردهداأ/لا 


4 وابعصاضءط عرز كز بروبصيدى عء مم0 تعتصلوط تعددعمة برإعممء1 لهة 
.(1869) 1هدةى 


(1927) اعمط «رمءة اترعاء ا عر[ا اط ممعم رن بزويوى 4 .11 سقنلاة]ا ,اأعسمللا 


روك جرءأأهط10 «عتاأعكتومامودعع 07 ننج «واكلعوع1 .لمفمتلعء! ,لأعكمعائ اللا 
1[ | تودته ردي ©71تجرماى تع[ كات 7ل 


ومع وروم 


0 ع1ممء2 قط غه /زعووامئه5 لهة كاأمعصاء سقدعءل8ة أمعتورطط“ .ققططف ,تقتتتتتة 
40 6 ام أمعتومامم مادا أمبرم! عطا زه أمتيامل ”.زامبروط) ولا تومقطة5 
1940 ,20.2 ,70 .01+ امدواع17 جره درأها؟:8 امع 0 


02 لإلداق ‏ نأمبويع8 02 ععمأتوعط معأمدط-طارول8 عطا مذ كامعصمعاظ أواعم] . 
أمنره؟! عناا زه انتمل ”.5115 أمعاعصق :آ خجد! .هلإأومقطاذ هأ ماءه)5 عتمطاط 
2 -1941 :توعزع30 برمء ا 


7 33 .01؟ :ع أعدعمارا أمء امه بومء0 ,أعذاامه5 


00/6 


.1925 انجرخ رعتند عنآ بلاكمعظ عأممدم0 ,عنط مع مء0 عل 200581 مععم] معموده 0 


ج11 


امطاب لمة أذأءتعصده© عأعطا بأمدظ عد عط لسة وتطوعة" .لت .5 بمالجردعسظط 
(1933 ,كأمغط1) ”.وعدا ممتطوسخ-مصقعآ لسة سقددهخ1-معء 022 مذ كدمتاقاع ]1 
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فهرس عام 


اب 


آسيا: 228 231 233 236 47) 256 
152-9110 


آسيا الغربية: 32 
آل ربيعة: 120 
آل سعود: 181 
ابن بطوطة؛ محمد بن عبد الله: 45» 6 7 


ابن خرداذبة» أبو القاسم عبيد الله بن 
عبد الله: 239 56» 269 292 98-96 


ابن خلدون. أبو زيد عبد الرحمن بن 
محمد: 129 


ابن رفادة: 182 
ابن طقيق: 182 
ابن طولونء أحمد: 285-84 126 
أبو جهمة: 177 


أبو دربة (منطقة): 187-186» 190 


أبو زئيمة (منطقة): 2105 107» 
192-71 


أبو الفداء» اسماعيل بن على: 39: 46» 
71 


الاحتلال البريطاني لمصر (2 188): 50 
أحمس «(الفرعون المصري): 31 
أخناتون (الفرعون المصري): 32 


الإدريسى» أبو عبد الله محمد بن محمد: 
2 96 


أرض الجفار: 259-58 270-69 ٠72‏ 
ل عل 


أرض جاسان: 103 
أرض الجورة: 177 
أرض الدمث: 177 
أرض مدين: 102 


استرابون: 63» 99 


استراكين (مدينة): 263-62 266-65 
69-8 


أستراليا: 34 

الإسكندر الثالث المقدوني: 33-32 
الإسكندرية: 163 

الإسلام: 44» 2122-121118 188 


الإساعيلية (منطقة): 35» 259 73- 
4 079-76 1836159 


الإساعيليون: 115-114 
أسوان (منطقة): 193 
الأشوريون: 32 


محمد: 98 


الأغارسة: 131 

أفريقيا: 28 236 47 256 2109 153 
أم بجمة (منطقة): 191 

أم شومر (منطقة): 187 

الإميبراطورية الرومانية: 81 
الإمبراطورية العثمانية: 33 

إميلينوء أ.: 3-61 26 66-65 

إنجلترا انظر بريطانيا 


أورويا: 36 162-1616152 


أوني: 79 
الإيجيون: 114 
إيدوميا: 31 


أيله (منطقة): 236 291081-80 93 
9 1226120-119116 


دب- 
بأران (مدينة): 106 

بالمر. إدوارد هئري: 47 

با مر» هنري سبنسر: 48» 50 
باي» براغش: 104 

البتانون» محمد لبيب: 2.45 84 
بتري (باحث): 48 

بتلر» ألفريد ج.: 69 


البحر الأبيض المتوسط: 237-36 
41-0 44-43 57 60 64 275 
162:6115-11499-7 


البحر الأجر: 227 241-36 245-44 
8155-4 1536102:98-97 
بحر قزوين: 36 

البحر الميت: 43 279 83: 290 99 


بحيرة البردويل: 3-52 5» 60-9 666 
1666164-16215973-2 
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بحيرة سربونيس: 59» 2464-63 68- 
69 10479 


البحيرة (مديرية): 126 


بدو سيناء: 153-152 157-155» 
119 


برزخ السويس: 4 64 8377» 
8 119117-2غ184 


برستدل» جيمس هنري: 29 
بركة الجب: 2 8 
بركة الحاج: 82 


بركهاردت» يوهان لودفيك: 2 8» ٠89‏ 
1779-7 


بريطانيا: 34 
البطالسة: 33 


البطراء (متطقة): 225 94 100-99» 
2 106 116-115 


بطليموس: 63 

البقارة (منطقة): 122673-72 
البكري؛ أبو عبيد: 56 

بلاد آشور: 47: 249 55 

بلاد بابل: 42, 49-47 55 


بلاد البربر: 126 


بلاد بنت: 41 
بلاد الجزيرة: 655 113 


بلاد الحجاز: 39 45-44؛ 220 
98-7 2115-114 2120-1118 
4--132:128-1272125غ: 
2 182-11 
138 


بلاد السودان: 126 


بلاد الشام: 00608 - 
2 44 2.47 255-54 259-58 266 
22008 906728-75 98-97 
2 +114 212464122120 
163»157:151:134132-06» 
00615 178 


بلاد الطور: 2176-1275 178: 186- 
125657 


بلاد العراق: 36 


بلاد العرب: 667--37غ0 
41-0 43 655-54 90 100)» 
18161221152113-1 


بلاد فارس: 120 
بلاد المغرب: 1:44 8: 6132 152 


بلاد النبط: 237 243 255-54 75» 
118 


بلاد النهرين: 42-41 
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بلبيس (مدينة): 44» 132 
بلدوين: 271 

بليني: 80 291 97 
البندقية (مدينة): 1 16 
بئو أمية: 125 

بنو بياضة: 131 
بنوزريق: 130 

بنو سليم: 126 

بنو صخر: 120 

بنو صدر: 131 

بنو العباس: 2123 125 
بنو عقبة: 132 

يبنو هلال: 126 


بور سعيد (مديئة): 252 257 268 76» 
162-171 


بوكوك» رتشارد: 50 86 289» 184 
بيبي الأول: 79 

بيت المقدس: 80 

بثر أم سعيد: 96 

بثر أم عباس: 86 

بئر الجدي: 278 


بئر الحسنة: 278 
بثر الحمة: 77 


بثر السبع: 9580678-55 
4 16 


بثر العبد: 73» 159 
بئر القريص: 96 
بئر مبعوق: 283 183 
بثر المر: 83 

بثر المرخاء: 105 
بئر المقضبة: 78 

بثر هواره: 105 
بيلوتي: 40 


بيلوز (مديئة): 34)» 659 264-61 268 
1 7 116 


5-7 
تحتمس الأول (الفرعون المصري): 32 
تحتمس الثالث (الفرعون المصري): 32 

الترعة الاسماعيلية: 2 8 
تركيا: 33 
تل القلس: 60» 463-62 65) 268 97 


توفيق باشا: 159 
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اوش - 
الثمد (منطقة): 2,83 96-95 
الثورة البلشفية (1917): 49 
الثورة العرابية (1 188): 50 
-ج- 
جارفس يك: 233 66» 285 295-94 
4 109 


جامعة فؤاد الأول: 26-25 
جبال الجلالة: 184 

جبال الشراه: 119 

جبال الطور: 173 

جبل الأحيقبة: 180 

جبل الحخلال: 77. 279 155» 173 
جبل حمام فرعون: 105» 107 
جبل حمير: 191٠187‏ 

جبل سربال: 187 

جبل سيناء: 122 

جبل كاسيوس: 97 

جبل لبنى: 77 

جبل مغارة: 677 177 


جبل موسى: 187-213 


جبل يلج: 77 155 

جبيل حسن: 173 

جبيل (منطقة): 189 

جدة (السعودية): 40 44, 2 8» 90 
الجزيرة العربية: 36 

جزيرة فرعون: 96 


جستئيان (الإمبراطور الروماني): 66؛ 
157 


الجفرات: 92 
الجمعية الجغرافية الملكية المصرية: 26 
جنوه (مدينة): 161 
جوليان (القديس): 121 
الجيزة (مديرية): 176 
الجيش اليريطاني: 86 
دح- 


حاجى خليفة» مصطفى بن عبد الله: 89) 
92-17 


حبرون (منطقة): 2175 178 


الحرب العالمية الأولى (1918-1914): 
1-4--193-1916:182 


حرب المكسر بين قبائل الترابين والسواركة 
(6) 11 
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حزين» سليهان أحمد: 40 

الحسنة (منطقة): 279-77 295 171 
الحفر (منطقة): 92 

الحمداني: 131-129 

حمزة الأصفهانيء أبو عبد الله حمزة بن 
الحسن: 118 

الحملة التركية على مصر (1915): 35» 
75-4 80-79 
الحملة الفرنسية على مصر (1798): 
3 178 


الحيثيون: 114 

دخ- 
خان يونس: 174-1273277 
الخانقاه (منطقة): 82 


خريطة بويتنجار: 81» 290-89 92- 
3 116 


خليج السويس: 41-8 53- 
4 0277 281-80 83»: 286 
0 2 9غ 94 7 9. 2101-1000 
105-3. 108-107 177- 
8 2187-1884 189 2.191 
184 


خليج العقبة: 6 44 54-53 677 
92690:81-0. 97 2100-99 


2- 106-1056103 108 113» 
60 186-5461511-9غ» 
190-38 194-193 


الخليج الفارسي: 236 02 
خليج القلزم: 117 
5-8 
الداروم (منطقة): 119 
دبة الرملة (منطقة): 99) 19421916189 
دبة القرى (منطقة): 2105 108 


درب المج: 9492:86:84-171- 
1516 


الدرب السلطانى: 58. 268 270 72- 
158-23 


درب الشام: 76 
درب الشعوى: 82» 96-95 
درب النبك: 108 


دلتا النيل: 29-27 241 262 279 
2113 1 -+114غ2158-157 
153 


دمشق: 116 
دوي: 188 


دولة سالع: 115 
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الدولة العثانية انظر الإمبراطورية 
العثمانية 

دولة الفاطميين: 68 

الدوينه (منطقة): 2.92 96 


دير سانت كاترين: 299 2101 103» 
1206108-06 


دير التصارى: 2 6 

ديودور الصقلى: 3 117 
5 

الذنبه (منطقة): 2 29 96 
07 

رأس الرجاء الصالح: 40» 107 

رأس العقبة: 93 

الراكنة (منطقة): 99 

رترء كارل: 89 


رفح (منطقة): 653-2 667661-57 
71 211048173 7- 
6 195 


الرمانة (منطقة): 276 
رمسيس الأكير (الفرعون المصري): 32 
رويل: 00 


روبئسنء إدوارد: 282 90 


روسيا: 161٠49‏ 
رومانيا: 161 


رينوكولورا (منطقة): 263-61 66- 
7 275 116:99 


الرييئة (منطقة): 2 9» 96 

الريينة (منطقة): 2 9 
زوه 

زالوا (مدينة): 61 

زراعة الزيتون: 169-168 

الزرانيق: 65 

الزقبة (منطقة): 159 
-س - 


سانت كاترين (منطقة): 121)97» 
172 


سبرنجرء أ.: 115 
سد مأرب: 118 


سرابيت الخادم (منطقة): 248 2101 
105 


سكة حديد فلسطين: 270 161274 


سليم الأول (السلطان العثماني): 67» 
54 
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السيان: 162-161 
سهل القاع: 54 99 107» 187» 
1946190-9 


سهل المرخاء: 99 103» 107-106 
9 +124 


سوريا: 228 36» 44 111:66») 
1263 


السويمس (مدينة): 44 50 252 
84-8278-2727 90-89 94-93 
5 -176-1756159108» 

1[84- 18 


سيل العرم: 118 

سن 
شارب (المؤرخ): 43 
شاول (الزعيم العبري): 114 
شبه الحزيرة العربية: 37 
شجرة الدر: 45 81: 128 
الشرق الأدنى: 25 


شرق الأردن: 27» 242 47؛ 55 2167 
1811-0 


الشرق الأقصى: 241:36 55 


شرق أوروبا: 49 


الشرق الأوسط: 25» 238-36 40- 
1 55 


الشرقية (مديرية): 72» 157» 167 
شعب بنى عقبة: 120» 190 


شقير» نعيم بك: 46» 8 05 159 
7 51 13 


شهال أفريقيا: 33 161 

شوء توماس: 89 

شور (منطقة): 115 

شوفونو: 89 

الشيخ زويد (منطقة): 67 2156 165 
- ص - 

الصالحية (منطقة): 59» 73-72 

الصحراء السورية: 36» 124 

الصحراء الشرقية: 81 

صحراء العرب: 113 

الصحراء الغربية: 162 

الصدرية (منطقة): 131 


صلاح الدين الأيوبي: 80 292-91 
131-15 

صيد الأسياك: 162 

صيد السيان: 161 


الصين: 97 
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- ض - 
ضبا (منطقة): 186 
520000 
طنطا (منطقة): 163 
طيبة (منطقة): 241 579 103 
ل 
الظاهر بيبرس: 46» 128 
56 
عامرء» مصطفى (بك): 25 
عباس باشا: 84 
العراق: 111 
عرب مطير: 159 
عربان برقطية: 2157 159 


العريش (مدينة): 5 -53» 
263-1 73-7268-66 228-76 
2 99 104 155641226116- 
6 55 »©6086 195 


126 
عصيون جبير: 90 


العقبة: 285-57 94-91 299 
6 2 182-181179-178 


عقبة إيله: 291 132 

عقيل بن أي طالب: 190 

علي بك الكبير: 175 

عمر بن الخطاب: 122 

عمرو بن العاص: 122 

العمريء ابن فضل الله القرشي: 129 
عين أبي صويرة: 2103 2106 178 
عين أم أحمد: 106 

عين الجديرات (منطقة): 279-78 
1956169-56 

عين جديس: 180 


عين الجحديرة: 103. 106 191-190» 
15 


عين صدر (منطقة): 292 1836178696 


عيون موسى: 0105 1090107» 
| 


0 
غرب اسيا: 29 


غزة: 80-77 99 1306126:119)» 
181:178-1776175-3 


غزو أملريك لمصر (71:)1169 
غزوة الحكسوس لمصر(1789): 29- 


11+21 
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-دف- 
فاران (منطقة): 122 

فاسياسيان (الاميراطور): 66 
الفتح الإسلامي لمصر: 30 
الفتح العثماني لمصر (1517): 91 
الفرس: 32 


الفرما (منطقة): 57» 61-59)» 263 
671:69-8. 076 119098-97 


فلسطين: 28» 233 58 6276 103» 
5 -114غ.1316128-126غ» 
1786176-28 


الفلسطينيون: 114 
الفلوسيات: 66-65 69-68 
فيئيقيا: 36: 114 
الفينيقيون: 113 

-3- 


القاهرة: 82. 89. 2132 2163 178» 
1 -184 


قبائل الأخارسة: 2131 159 

قبائل أولادسعيد: 19361896187-186 
قبائل أولاد سليمان: 181» 189» 192 
قبائل البجاه: 239 45 


قبائل البداره: 174 

قباتل البريكات: 173 

قبائل بلى: 119-118» 2124 182» 
154 


قبائل بنو العائذ: 2120 2 .6 
19 


قبائل بنو عامر: 173 

قبائل بنو مرة: 120 

قبائل بني عطية: 1 179-17817517 
قبائل بني واصل: 2186 192 

قبائل الترابين: 114» 6167 171- 
2 -186-1836181غ:191 
قبائل تنوخ: 118 


قبائل التياها: 114» 7 2169 
180-11 


قبائل ثعلبة: 127-126» 131-130 
- آل عمران: 130 

- الحبانيون: 130 

- السعديون: 130 

- الصبيحيون: 130 

- الطليحيون: 130 

- العقيليون: 130 

- الغيوث: 130 
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قبائل الجبالية: 188-187 


قبائل جذام: 120» 127201242 
132-11 


قبائل جرم: 127-126؛ 130 
قبائل الحماضة: 186 


قبائل الحويطات: 120 182-181» 
155 


قبائل الحيوات: 41- 
181 )116 


قبائل الحيوات الصفايحة: 1-180 18» 
185-4 


قبائل الرميلات: 2156 175 
قبائل السعديين: 159 

قبائل السماعنة: 159 

قبائل السواعدة: 191 


قبائل السواركة: 2156 2175 177» 
1811-0 


قبائل الشتيات: 173 

قبائل الصوالحة: 193:191-186.184 
قبائل الطوارة: 72 5 18542182 
قبائل طيء: ١120‏ 126 


قبائل العزازمة: 2114 1807 


قبائل العليجات: 2174 183: 185- 
6 192-0188 


قبائل العليقات: 190 
قبائل العنازة: 2 18 


قبائل العوارمة: 184» 187-186» 
عل 


قبائل العيايدة: 2171 184-183 
قبائل الغساسنة: 6120-118 122 
قبائل الفلاخيين: 187 

قبائل القرارشة: 187-186 190 
قبائل قضاعة الحميرية: 118 
قبائل كهلانية: 2119 122 

قبائل لخم: 120 2122 124 


قبائل مزينة: 2186 2188 191-190» 
13 


قبائل المساعيد: 2179 184٠181‏ 
قبائل المعازة: 172» 177 

قبائل المنيات: 173 

قبائل النبط: 99» 117-115 
قبائل النفيعات: 192-1910186 


قبائل ال2110-5121601: 279 
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قبيلة التبنة: 186-185 

قبيلة حرب: 2186 188 

قبيلة الدواغرة: 159 

قبيلة سنيس: 126 

قبيلة قيس عيلان: 125 

قدامة بن جعفرء أبو الفرج: 62» 69 
قسطنطين (الإمبراطور الروماني): 67 
القسطنطينية: 98 


القصيمة (منطقة): 58 74» 279-77 
9 104 168156 


قطية (منطقة): 35» 259 73-71» 
76-5 159-157 184 


قفط (منطقة): 244 177 


القلزم (مدينة): 241 81, 290 93» 
98-7 116 


قلعة عجرود: 282 290 292 96 


القلقشنديء أبو العباس شهاب الدين: 
1296124639-8 


القليوبية (مديرية): 2183 193 
قمبيز (ملك الفرس): 32 
قناة السويس: 5465235-64 59- 


0 75» 94؛ 98 2107 2109 158)» 
1-14+717. 


القنطرة (منطقة): 35» 276-275 158- 
159 


قرص (منطقة): 40 44 
-ك- 
كاترمر: 124115 
كاسيوس (مدينة): 3-62 6) 265 68 
كامرر أ.: 43 293 116-115 
الكرسى (منطقة): 92 
كرسي فلسطين الثالثة: 122 
الكرك: 132 
كريس (القائد الألماني): 75 
كلرموجونو: 117-116 
كليدات» جان: 116 
الكنتلا (منطقة): 295 99 
الكنعانيون: 113 
له 
اللغة العربية: 57 
لندن: 161 
-م- 
ماسبيرو» غاستون: 42 61.44 279 
111 
المتوكل على الله (الخليفة العباسبي): 125 
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المجر: 161 


محمد على باشا: 33» 46» 250 134» 
2 © 110179 


المحمدية (منطقة): 3 5-6 6) 8 26 276 
97 


المحيط الهندي: 2»37 240 43 
المخلصة (منطقة): 263-62 65 
المدينيون: 1152113 

المرج (قرية): 82 

مرسى النيك: 44 

مرسيليا: 161 


مري (السير): 235 276 286» 177» 
3 1 


مزينة بنت كلب: 188 
مستبك (منطقة): 73 
المسيحية: 48 

معان: 119 


مغارة (منطقة): 58 674 79 101» 
155 


مقابر بنى حسن: 111 
المقدسى, محمد بن أحمد: 257 91:62 


المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي: 8- 


»)124:98 8472669-68 0 
131 


المقضبة (منطقة): 77 
المكتب الحربي البريطاني: 76 


مكة المكرمة: 239 681645-44 83- 
4 89 16114--153:8132 


مكسويل» ج.: 34 

ملن» ج.: 120 

المنصورة (منطقة): 163 
منفتاح (الفرعون المصري): 31 
موسى (النبي): 104-103 
موسيلء ألوا: 115 

مونييه: 26 

الميدان (منطقة): 2 7 

ميديا (منطقة): 81 

ميناء برنيس: 37 

ميناء جدة: 46-44 

ميناء السويس: 39-38. 102646-44 
ميناء الشيخ حمد: 108 


ميناء الطور: 41-38. 298 100» 
12 
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ميناء عيذاب: 240-38 246-44 1 28 
371 ©1286 


ميئاء القصير: 40-8 45-44 281 
11 


ميناء القلزم: 9 98 


ميناء 110112205 843:05: 37 


5-5 
نابليون بونابرت: 33 

الناصر قلاوون: 84:81:46 

نجد (السعودية): 244 2125 172 
نجم الدين أيوب (الملك الصالح): 272 


نخل (منطقة): 83-2 9186 695 
1 1+1 


نقب حيرات: 100 
نقب الطرقاء: 100» 108 


نقب العقية: 46» 285-83 293-92 
96-5 


نقب المريخي: 99 

نقب هوى: 100» 2106 187 
بر مصر انظر وادي العريش 
نهر النيل: 701 1485 


النواطير (منطقة): 92 


النويبع (منطقة): 191 
نوييضء وليد: 18 

300 
هاتون بك: 94 
هجرة الكنعانيين: 1142111 
هرقل: 122 


هشام بن عبد الملك (الخليفة الأموي): 
125 


هضبة التيه: 53 -54. 281278 83» 
95-76 99 105 107» 
1756173-1721706168-6» 
7 +“ 12418900 


هضبة الراحة: 296-95 178 
هضبة طباشيرية: 105 

هضبة العجمة: 2174 179 

الملال الخخصيب: 29-28» 36» 55 


الهمدان» أبو محمد: 1226119 130- 
131 


هنتنجتون؛ صاموئيل: 30 112:41» 
118 


المند: 234 237 239 97 
هواره (منطقة): 36 


هيوم؛ و. ف.: 53 


2136 


وت 
واحة الفيران: 2106 185 
وادي الأبيض: 2170 177 
وادي أبو جعدة: 191 
وادي أب قادة: 190 

وادي الأخضر: 109-108 
وادي الأردن: 90 


وادي أم خشيب: 258 79-78: 170» 
12308 


وادي أم عدوى: 188 

وادي الأملح: 108 

وادي باغة: 191 

وادي اليروك: 83» 96: 170 
وأدي بعبعة: 6105 192 

وادي جدى: 0 110178 
وادي الجديرات: 173 


وادي الجراني: 3 270995 
3 ظظ1 


وادي الجفجافه: 170 


وادي حيران: 0 16 108» 
1877-6 


وادي الحج: 8 95-9406 
10 


وادي الحسئه: 170 

وادي الحمام: 189 

وادي الحمة: 170 

وادي الحمور: 105: 108 
وادي الخميلة: 187 

وادي الراحة: 06 1583 
وادي الرواق: 96 

وادي الرييثة: 178 

وادي الريينة: 96 

وادي زليقة: 106 

وادي سدرى: 107-106 
وادي سعال: 103» 106 

وادي سلاف: 100» 106 108 
وادي الشبيكة: 105 

وادي الشعيرة: 96 

وادي الشيخ: 2107-106 187 
وادي صدر: 1916183 

وادي صدر التيطان: 95 


وادي الطميلات: 259 117-116 
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وادي الطوال: 78 
وادي الطيبة: 105» 109-107 170 
وادي العرابة: 0 99 181-179 


وادي العريش: 3 ١60-59‏ 734:66) 
5- 29283078 96-95 299 
05 8 10 


وادي عسلة: 2100 187-68 
وادي العشارى: 83 

وادي العقبة: 92: 170 

وادي عمارة: 105 

وادي العين: 106 190 


وادي غرنديل: 2.103 105» 178» 
191-03 


وادي فيران: 2100 103» 108-106» 
187-2611 190-189غ» 
193-2ع196 


وادي القاع: 108-27 

وادي قرية: 170 

وادي القريص: 86 92: 296 170 
وادي القصيمة: 170 


وادي الكيد: 018 2 »116 


وادي متله: 83» 95 
وادي مدسوس: 108 
وادي معين: 170 

وادي مغارة: 170 

وادي مقبله: 179 

وادي مكتب: 107-106 
وادي موسى: 115 

وادي المويلح: 170 

وادي ميار: 187 

وادي نسرين: 187» 190 


وادي النصب: 5 6108 8ق8ك 
1966192-00 


وادي النيل: 25: 41: 2.47 54- 


»)117 6112-1111 66 »59 »5 
2131 127-126 »123 0 
-183 :181[ )176-175 9 

12 4 


وادي واتر: 103» 6 10 
وادي واطه: 190 
وادي وردات: 18 


الورّادة (منطقة): 273-72 122 
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وسط أفريقيا: 161 
ويل» ريموند: 289 92 94 


د 
اليازوريء الناصر للدين أبو محمد: 126 
يافا (مدينة): 163 

أبو عبد الله: 98 


اليعقوبي» أحمد بن إسحق بن جعفر 
بن وهب 57 


اليمن: 39» 98 


97 

63 13 

68 64-63 5 

63 :013615135 28 

غ011 انث 1011831ا1: 63 
8 63 65 268 97 
42 94-93 

طعاتلء14: 93 
15 6165-63 68 
لم5 (قرية): 65 


ع1 01 دصذ 1/111 (و ليم الصوري): 
71 


